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تقدیم أد. ودان بوغفالة. جامعة معسكر 

ارتبط تاريخ الجزائر الحدیث ما بين عامي 1832- 1847 بشخصية 
الأمير عبد القادر وجهوده من أجل بناء الدولة الجزائرية الحديثة» ذلك OY‏ 
هذه الفترة مثلت آهم مرحلة من مراحل القاومة السلحة ضد الاحتلال 
الفرنسي الفاشم؛ الذي تصدت له خلال القرن التاسع عشر ميلادي العدید 
من القاومات الشعبية بقيادة رجال الزوایا والطرق الصوفية. 

وینفرد الأمير عبد القادر عن غيره بأنه آرسی قواعد الدولة الجزائرية 
الحديثة واهتم بموسساتها الحيوية على جمیع الستویات. edale g‏ فان تجرية 
الأمير عبد القادر التاريخية تعتبر تجربة رائدة 2 العالم الاسلامي وجديرة 
بالدراسة والاهتمام» ولا تزال بحاجة إلى الزید من البحوث العمقة التي 
تميط اللثام عنها. 


والأمير عبد القادر هو الابن الثاني لسيدي الحاج محي الدین شيخ 
الطريقة القادرية بالجزائر؛ وهو سليل الولي الصالح سيدي عبد القادر 
المشهور بسيدي قادة بن الختار» ولد بقرية القيطنة عام 1808م على وادي 
الحمام قرب معسكرء وقضى الفترة الآولى من طفولته تحت إشراف والده 
الذي أدرك منذ وقت مبكر كل المؤهلات التي ستُميز ابنه يوما ما؛ شاب 
2 مقتبل العمر يجيد القراءة والكتابة ويؤدي الصلاة. تولى مهمة تعليمه 
من كان يُشهد له بالكفاءة من فقهاء الغرب الجزائري؛ وهو أحمد بن 
طاهر قاضي آرزیو. الذي dale‏ علاوة على الفقه الإسلامي والشريعة» علوم 
الجغرافيا والحساب والفلك» و4 وقت قصير تفوق عبد القادر 4 ذلك. 

علاوة على ما سلف» كان الامیریتلقی 2 تعليمه التدریبات. إذ سرعان 
ما برع Less‏ هي الأخرى أيضاء فلا أحد كان أكثر منه مهارة 2 الرماية 
ولا أحسن منه 2 ركوب الخيل. و2 سن الخامسة عشر من عمره. بعثه 


آبوه إلى وهران عند سيدي أحمد بن خوجة لاستكمال تربيته» وقضى 
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هناك ما یقارب السنة مع آبناء الوجهاء وسادة القوم من العائلات الترکية 
والعربية. وبعد عودته إلى بيت آبیه بفترة قصيرة. تزوج من UV‏ خيرة» إحدى 
بنات dec‏ سيدي علي بوطالب. 


رافق الأمير والده الشیخ محي الدين إلى الحج لزيارة البقاع القدسة عام 
5م وقادتهما رحلة الحج إلى التوجه إلى بغداد لزیارة ضریح الشیخ عبد 
القادر الجيلاني» كما ساهمت إقامة الأمير عبد القادر بتونس ومصر ‏ 
تنمية شخصیته وصقلها « ویکون قد تأمل جلیا 2 نموذج دولة محمد علي. 

خاش NT‏ كفا fo‏ هه سا عل یی رورا تلع انا 
بالجزاثر» وعلی الجلوس dae‏ على التفاوض والاعتراف به. بعد أن انتخب 
آمیرا شرعیا على البلاد عام 1832« وهو الذي قال عند تولیه الامارة: 


'... إن Jai‏ معسکر وغریس الشرقي والغريي ومن جاورهم واتحد معهم 
قد اجتمعوا على مبايعتي» وبايعوني على أن أكون آمیرا علیهم» وعاهدوني 
على السمع والطاعة 2 العسر والیسر» وعلی Je‏ أنفسهم وأولادهم 
وآموالهم 2 إعلاء كلمة ali‏ وقد قبلت بيعتهم وطاعتهم» كما ني قبلت 
هذا المنصب مع عدم ميلي إليهء مؤملاً أن يكون واسطة لجمع كلمة 
المسلمين» ورفع النزاع والخصام من بينهم» وتأمين السبل ومنع الأعمال 
المنافية للشريعة المطهرة وحماية البلاد من العدو» وإجراء الحق والعدل نحو 
القوي والضعيف. فلذلك ندعوڪم لتتحدوا وتتفقوا جميعاء واعلموا أن 
غايتي القصوى: اتحاد الملّة المحمدية والقيام بالشعائر الأحمدية؛ وعلی الله 
الاتحال 2 ذلك dS‏ فاحضروا لدینا لتظهروا خضوعکم 193539 
بیعتکم» وفقکم الله وآرشدکم." 

وتعتبر الفترة التي تلت قرار الأمير بتوقیف الکفاح السلح عام 1847م 
إلى غاية وفاته عام 1883م من الفترات التاريخية الهامة هي الأخرى 2 
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مما LAA pi‏ من اتف li‏ ا و ا 
ومولفات خالدة 2 الشعر والتصوف وحقوق الانسان. 

واحتفاء بالذکری الخمسین لاسترجاع السيادة الوطنية. أخذنا على 
عنقي د Ut eds cils‏ سكين 
اصدار کتاب يُخلد الذکری بعنوان: الأمیر عبد القادر: عبقرية 2 الزمان 
لكان واستقيلنا سیخ st, Bes‏ :اوا فن المساهمة (AB‏ 
التالیف من دال الوطن وخارجه ما fou‏ من ابحاث حه تشكرهه 
وك :عا ينا عاق كر dale Rates‏ 
SES‏ | لوكي صر اندو blue nel EA‏ وال كور 
عدة بن iala‏ والدكتور براهمة بلوزاع» فتأخرنا بعض الوقت مرغمین, 
gelag‏ كل sei ggd HS ga‏ الا جال اه 
یتعلق بالأمير عبد القادر (1808- 1883( وأعطينا الأولوية منن الاعلان 
عن المنافسة للمحاور التالية: 

= غا ا ا As‏ اھ وای 

- الأمیرعبد القادر و اك العمرانية: الثار ذات الصلة بالأمیرداخل 
Léa‏ 

7 رجال حول الآمير القادر: الوزراء والخلفاء والقضاة ورفقاء اطهجر 

- الأمير من خلال الوثائق الأرشيفية العامة والخاصة ومذكرات 
الاسری 


عبد القادر 
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القادر داخل الجزاثر وخارجها 

- الامیروالقبائل: جدلية الولاء والتمرد 

- الأميروالجماعات الحضریة: العلاقات والواقف 

- مدن 2 حياة الأمير: بفداد» بورصة. باریس. القاهرة (تحدیدا) 

- الاقتصاد 2 دولة الأمير: الأسواق والبادلات التجارية 

- ثقافة الطب والصيدلة زمن الأمير عبد القادر. 

لقد جاد الزمن علی الجزاثر B‏ القرن التاسع عشر ببطل خالد Me‏ 
الدنیا جهادا وأمجاداء Lale‏ وعملاء دافع عن بلاده الجزائر» وعن حقوق 
الانسان وحریته 2 شتی الأمصار والأوطان؛ حتی صار 2 الوقت الحاضر 
رمزا للبشرية ‏ کل شبرمن الارض ومکان. 

إن الأمیر عبد القادر بجهاده للعدو 2 القرن التاسع عشر؛ آسس للعمل 
المسلح الذي اختاره آحرار العالم وسيلة للانعتاق والتحرر 2 القرن العشرین» 
وما ثورة آول نوفمبر 1954 2 الجزائر الا تتویجا لمسيرة عظيمة وكفاح 
مرير يشهد Legs‏ التاریخ للامة الجزائرية. 

ففیما تتجلی عبقرية الأمیر عبد القادر من خلال شروط الکان وظروف 
الزمان؟ وبماذا يشهد التاریخ على idle‏ حرکته وانسانية مواقفه؟ ما هي 
الدروس والعبر التي نستخلصها من مسيرة الرجل» وکیف نجح 4 جمع 
شتات القبائل وتأسيس الدولة؟. يجيب محتوى هذا الکتاب عن يعض 
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۳۹ 


۱۱۳ | د‎ m 


J 
"هذه الصورة الخاصة بالامیر عبد القادر هي نسخة استوحاها السید‎ 
M. le) من لوحة زيتية تعود للسید الکونت دوکلاري‎ (M. Lordon) لوردون‎ 
؛ والتي تم انجازها بمدينة الجزاثر من طرف السید رابيي‎ (comte de Clary 
2 کاتب النائب العام بعد عودته من سفر إلى معسكر الأمير‎ (M. Rabier) 

1838 „als 1837 دیسمیر‎ 

ویو کد السید بربرو جر (M. Berbrugger)‏ أمين مكتبة مدينة الجزائر 
ورفیق السید رابيي 2 السفر 2 رحلته التي نشرها عن هذه الجولة OÙ‏ 
الرسام استنسخ ملامح الأميروقسمات وجهه بسعادة نادرة 
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الامیر عبد الفادر 


عبقرية + الزمان 
والمكان 


الأمير عبد القادر: عبقرية 2 الزمان والمكان 10 


"عبد القادر: 
تعریب د. ودان بوغفالة» خامخة مك" 
ile -‏ عبد القادر: 

إن عبارة سيدي الحاج معناها حرفيا سيدي الذي حج البیت وكلمة 
عبد القادر تفيد مدلول "خادم الأقوى". عمره الیوم أربعة وثلائون سنة À‏ 
محي الدین (اسم متکون من إحياء الدین: دعم الایمان)؛ ولي als‏ كثيرا 
(Jai‏ هاشم الشراقة من قبيلة آولاد عیسی بن عباس. والشیخ محي الدین هو 
نفسه سلیل سيدي مصطفی بن مختار. وحفید سيدي قادة بن مختار؛ وهما 
مرابطان شهیران بالبلد » تعود أصول آجدادهم إلى التاریخ البعید. تزوج محي 
الدين بأربع نساء: الزوجة الأولى هى لالة سیدتی" ژهرة؛ والدة عبد القادر 


i‏ ورد هذا المقال من دون إمضاء 2 دورية 'المخزن الطریف (Le Magasin Pittoresque)‏ من 
صفحة 209 إلى صفحة 212( وهي دورية آسبوعية ونصف شهرية وشهرية. كانت تصدر 
بباريس» وكان السيد ادوارد شارتون (1807- 1890) هو مدير النشر بها من أول سنة 
للصدور عام 1833 إلى غاية عام 1888 لمدة 56 سنة» وتولى إدارة النشر بها السيد أوجان باست 
(Eugène BEST)‏ ابتداء من تاريخ ۰1889 واستمرت 2 الصدور إلى غاية 1938. 

وتأتي أهمية هذا المقال من كونه تشر عن الأميروهو لا يزال على قيد الحياة بالجزائر» ويقود 
معركة مظفرة ضد الاستعمار الفرنسي, وقد استقى الكاتب معلوماته من مصادر مقربة 
واعتمد على شهادات حية جمعهاء وفضلنا عدم إثقال النص بهوامش المعلومات التي تداولتها 
الكتب والدراسات المنشورة عن الأمير. 


2 تاريخ صدور العدد التاسع من دورية (Magasin pittoresque)‏ هو شهر جويلية 1841 
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ولالة خديجة. والزوجة الثانية هي UV‏ وريدة والدة سيدي محمد سعید 
وسيدي مصطفی؛ والثالثة هي UY‏ فاطمة والدة سيدي الحسین؛ وأخيرا 
الرابعة وهي زنجية؛ لالة مباركة والدة سيدي الرتضی. وهولاء النساء الأربع 
هن بنات شیوخ مرابطین کانوا محل احترام العرب وتقدیرهم» والسيدة 
الوحيدة منهن التي توفیت هي زوجته الثانية لالة وريدة. 

حج محي الدین مرتين إلى بيت اللّه الحرام بمکة. رافقه ‏ المرة الثانية 
ابنه عبد القادرء وتو بعدها عام 1833 قبيل احتلال الفرنسیین لمدينة 
مستفانم» gag‏ بکاشرو (Cachrou)‏ الواقعة على بعد آربعة فراسخ جنوب 
شرق مدينة معسکر على مقربة من ضریح جده 3 

ولد عبد القادر بقيطنة أبيه (تجمع للمساکن أو الخیم) على وادي 

الحمام» له آريعة إخوة وأخت واحدة كما سنأتي على ذكره لاحقا. وآکبر 
اخوته سيدي محمد السعید؛ الذي يبلغ من العمر حوالي ثمانية وثلائین سنة» 
یسکن بقيطنة والده ویخلفه 2 وظائفه كشيخ. 

يأتي الناس BH‏ محمد السعید B‏ محل (قامته القدسة نع مستهل 
العام فیتوجه إليه الزاثر بأمنیاته ویجلب له فیما بعد ثروته من النقود 
والصوف والثیران والغنم والقمح. وکان هذا النوع من الحح إلى قيطنة محي 
الدين معمولا به من قبل وقت cons‏ ویتداول العرب Lois‏ بینهم وباعتقاد 


1 


الفرسخ مقیاس قدیم من مقاييس الطول یقدر بثلاثة أميال» وتعادل آربعة فراسخ مسافة 
تسعة عشر کیلومترا. وتقدر السافة حالیا على الطریق الوطني رقم 14 بين معسکر والقبرة 
التي بها ضریح الشیخ سيدي محي الدین بحوالي 27 کلم مرورا بمدينة سيدي قادة السماة 
بکاشرو (Cachrou)‏ أشاء الفترة الاستعمارية. 
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كلي أن کل من یمنح ما مقداره بوجه :Boudjou) Wis‏ 1 فرنك و80 
سنتیما) ' إلى الولي سيدي قادة بن مختار سیجده مضاعفا & موارده إلى 
عشرة آضعاف. 

وبقي سيدي محمد السعید بعیدا عن الشوون العامة» ولم یتول نيابة عن 
آخیه سوی GA iaga‏ ملك الغرب نهاية عام 1837. وورث عن del‏ اٍرشادات 
كثيرة وظفها 2 تکوین الطلبة (العلماء) بالنطقة وتربية ssl‏ اليافعين 
سيدي الحسین وسيدي الرتضی. 

يبلغ سيدي مصطفی الخ الثاني لعبد القادر من العمر ستا وعشرین سنة؛ 
وهو الذي كان 2 سنة 1833 يبحث عن من ينادي به سلطانا على قبائل 
الصحراء» غير أن محاولته باعت بالفشل» وبعد أن صفح die‏ الامیر» عينه 
بايا على مدينة الدية. لقد آبدی کفاءة متواضعة 2 ممارسة وظائفه» مما 
جعله Jui‏ على الانسحاب والانکفاء على الحياة الخاصة. 


ویبدو أن سيدي مصطفی خرج مرة آخری عام 1838 آثتاء غزو آخیه 
لعين ماضي. لقد أرميل إلى عين الکان لیتصرف بحرية» ولا كان التجاني 
هو الشیخ السید هناك أخذه آسیرا معتقلا بهدف مبادلته بابنه. وهو یتولی 
منذ عام 1840 رئاسة القوات العسکرية التي بعث بها عبد القادر إلى 
مقاطعة قسنطينة لجابهة الاحتلال الفرنسي بالنطقة. واختار السيلة لقره 
العام؛ وهي مدينة صفيرة محصنة تقع على مسافة أربعة abf‏ سیرا باتجاه 
الجنوب الغربي لمدينة سطیف. leg‏ مسافة آربعة أيام غرب مدينة بسکرة. 


أ اسم وحدة نقدية فضية كانت متداولة 2 الجزائر آشاء العهد العثماني 
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والاخوان الآخران لعبد القادر» سيدي الحسین وسيدي الرتضی 
آعمارهما سبعة عشر وشانية عشر عاما. پمیشان B‏ قيطنة والدهما صحبة 
آخیهما سيدي محمد سعید الذي پشرف على تربیتهما ویرعاهما تقریبا 
رعاية دينية على وجه الخصوص. 

والأخت الکبيرة لعبد القادر هي شقيقته لالة خديجة؛ تبلغ من العمر 
ستة وثلائین عاما. تزوجت & حدود عام 1824 بابن عمها الشقیق. سيدي 
مصطفی بن التهامي الذي عينه الأمیر سنة 1837 خليفة له 2 الشرق. تلقت 
لالة خديجة هدية من زوجة الباي حسن - آخر بایات وهران- کل 
الکمالیات الضرورية لزفافها؛ وهو عربون صدافة يدل على مدی التقدیر 
الذي كانت تحظی به عائلة الأمير 

وريما المرأة العربية الوحيدة التي تعرف القراءة هي لالة رُهرة والدة لالة 
خديجة وعبد القادر» وحسب الأعراف الشعبية؛ هي المرأة التي تم الإعلان 
عنها منذ قرون 2 الکتب كما كان من ذي قبل» وبأنها ستلد ولدا يصبح 
سلطانا على جمیع العرب at.‏ تأکد لدینا آن لالة زهرة موهوية وذات 
فضائل نادرة؛ متدينة ولکنها متسامحة. كان صلاحها واحسانها مجديا 
4 بعض الأوقات لفائدة الأسری العتقلین الذين ساقتهم أقدار الحروب إلى 
الوقوع بين يدي ابنها عبد القادر وتحت سلطته؛ فهو Js‏ آمه ڪٿيراء ومنذ 
أن نُودِي به سلطاناء پروی die‏ أنه لم یتناول Legs‏ القلم لیکتب لبا. 


1 


يتداول كثير من الناس 2 مدينة معسكر وضواحيها ما مفاده أن FY‏ ملوكة والدة سيدي 
قادة بن مختار وابنة الولي سيدي بلمرسلي دفين الجبلية هي من كان يقال عنها بأنها ستتجب 
سلطانين؛ وهو ما تحقق فعلا عند هؤلاء وتمثل 2 الولي سيدي قادة بن مختار الذي ذاع صيته 
كثيرا 2 الجزائر خلال الفترة الحديثة والآمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية. 
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تزوج عبد القادر من إحدى بنات dec‏ سيدي علي بوطالب» وهي لالة 
خيرة (غنیة), شابة ذ مقتبل العمر طويلة القامة یقال عنها جمیلة» وصوتها 
Ab pen elite sut a oane cu‏ 
کاو ها اف lele uee.‏ من الصو الا حه 
لقد آنجت لالة خيرة B‏ بادئ الأمر بنتين؛ إحداهن تبلغ من العمر اليوم عشر 
سنوات والاخری ثماني سنوات» وأنجبت فيما بعد ولدا وبنتا توفيا. وهي 
فيش معزولة يننكل متواصل عن زوجها تقرییا» تمضي حیاتها B‏ الوحدة 
والصلاة. ترعی ابنتیها اللتين تحبهما كثيرا وتمتهن صحبة شقيقة زوجها 
iN‏ كريحة میاه پیترس a‏ 

Alle‏ عبد القادر معروفة جیدا بين الناس» وسنعطي فیما يأتي بمض 
التفاصیل عن شباب وانتخاب هذا الزعیم العربي. إذ أن شهرته نمت بشکل 
ملحوظ ے بضع سنین؛ وهو ‏ الوقت الراهن یخوض کفاحا عنیدا ed‏ به 
فرنسا على الاحتفاظ بالجزاثر بجیش قوامه آکثر من سبعین آلف رجل. 

- طفولة عبد القادر وشبابه: 


قضی عبد القادر الفترة الأولى من طفولته تحت إشراف والده الذي يبدو 
أنه آدرك مند وقت مبکر کل الوهلات التي ستّميز ابنه Legs‏ ما؛ طفل 
شاب یعرف القراءة والکتابة ويؤدي الصلاة call‏ ویتولی مهمة تعلیمه من هو 
آکثر ڪفاءة من فقهاء العرب؛ وهو آحمد بن طاهر قاضي آرزیو» الذي 
dele‏ علاوة على القوانین والدین» علوم الجفرافیا والحساب والفلك. 

وبسرعة كبيرة آحرز التلمیذ تحسنا ملحوظا. وکان یتلقی 2 تعلیمه 
التدریبات البدنية» إذ سرعان Le‏ برع فيها هي الأخرى آیضا. فلا آحد كان 
أكثر منه مهارة 2 ركوب الخیل ولا آحسن die‏ 2 رمي العصا. و4 سن 
الخامسة عشر من عمره. ossi das‏ إلى وهران عند سيدي آحمد بن خوجة 
لاستکمال تربیته» وقضی هناك ما یقارب السنة pe‏ آبناء الوجهاء وسادة 
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القوم من العائلات التركية والعريية. وبعد عودته إلى بيت أبيه بفترة pad‏ 
تزوج من لالة خيرة. 

ولكن سرعان Le‏ آصبح محي الدين شخصا مشبوها 2 عيون الأتراك 
الذين کانوا يخشون تأثيره + البلد. وتهربا من عدم وثوقهم به. أعلن دون 
جدوى عن نيته 2 القيام برحلة إلى الحج بمكة. إذ أن عددا كبيرا من 
خيالة قبيلة هاشم الذين جلب العرب منهم ما تعداده ألفي (2000) فارس 
سلكوا الطريق مع الشيخ المرابط لمرافقته وحمايته» وسببت هذه القافلة 
الكبيرة فزعا للباي حسن بوهران» فبعث إلى محي الدين آمرا بصرف 
حرسه ومرافقيه والقدوم إلى وهران لتقديم تقرير عن تصرفاته حسب ما 
جاء 4 الرأي الذي أدلى به الباي إلى داي الجزائر حسين باشا. 

استجاب محي الدين للطلب دون أية مقاومة» وامتثل ابنه عبد القادر 
للاحتجاز. ويبدو أن المصير الحتمي لبذا وذاك كان هو الموت EEN‏ 
فحينما تدخل LV‏ مصطفى بن إسماعيل حالیا هو جنرال 2 خدمة 
فرنسا" ومرسلي رئيس الدوایر أ» أخذت بفضل شفاعتهما زوجة الباي 
حسن من زوجها حرية الأسيرين شريطة أن يغادرا مع ذلك البلد خلال فترة 

لقد ذهب محي الدين من معسکر؛ ورافقه ابنه عبد القادر صحبة عدد 


من الشخصيات البامة تغمرهم السعادة ويأسرهم الفخر بزيارة ضريح 


" هو مصطفى بن إسماعيل المزاري البحثاوي الذي قتله رجال الأمير عبد القادر ببلاد فليته عام 
1843 م 
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الرسول تحت إشراف Jp‏ كبير جدا والتمتع بلقب الحاج بعد العودة أ. وبعد 
إقامة مدة ثلاثة آشهر بمدينة تونس أين استقبلوا بتمیز کبیر. نزلوا بمبنی 

ومن دون شك. لم تساهم إقامة عبد القادر بمصر بالنزر الیسیر فقط 
2 تنمية الطموح العظیم لديه» ومما يبدو 4 أكثر من تقریر أن نموذج 
محمد علي ڪان هو النموذح المقترح. ڪان والده شدید الانتباه. وتفرس 
على الفور 2 كل الأفكار التي تدور B‏ خد الشاب العربي: وبعيدا عن 
خنقها. ركز بالعكس 2 التعجيل بتطويرها وتحفيزه على آحلام خياله 


و 


المتقد. 


فضت القاطلة مدة شهر بمكة لاتمام مناسك ail‏ ویعدها آخد رفقاء 
محي الدين طريق العودة إلى معسکر سالکین الطریق البري الیها « 
واستفرقوا مدة آربعة آشهر. 2 حين واصل محي الدين وابنه رحلتهما إلى 
غاية بغداد آين توجهوا لزیارة ضریح مولاي عبد القادر À‏ 

إن مولاي عبد القادر هو موضوع طقوس خاصة عند العرب ویبچلونه 
ا اتن ا اا ایس سار تدای ورن ول 
اعتقاداتهم لا شيء یحدث B‏ هذا الغالم سوی بارادة مولاي ue‏ القادر. وهو 
حاضر 2 كل مڪان› كانه alt‏ والرسول» يرى كل شيء » ویسمع 


الجميع. 


| كان ذلك B‏ شهر شعبان 1230ه الموافق لشهر مارس 1825م 
* القصود هنا هو الشيخ عبد القادر الجيلاني دفين بغداد الذي تسب إليه الطريقة القادرية )470 ه 
- 561ه) 
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وإذا تعرض عربي أو حتی اليهودي والنصراني لآي خطر؛ له أن پلتمس 
حمایته. وسیأتیه على الفور لساعدته؛ فهو لا يستثني آحدا ولا يحابي 
الوجوه والدیانات. ویجوب سائر البلد کل الليالي لیسهر على آمن وسلامة 
الناس؛ والذي يشرفه بالظهور. !ما على جبل واما + سهل. يرفع له ج 
القام ذاته الذي ظهر له فيه مقام ولي أو قبة Lagla‏ علم ویحیط بها فناء 
مبني بالحجارة الجافة: وهو ما يفسر تعدد القباب التي تحمل هذا الاسم. 
وبعد أن عاش آربعین سنة 2 جبل قائما على قدم واحدة» ودون أن يأكل أو 
یشرب. JE‏ هذا الرجل الولي حيا إلى الجنة من طرف الرسول. وضریح 
مولاي عبد القادر منتشر ببغداد» وله فیها ستة قباب أو مزارات. 

لقد عرف محي الدین كيف يستغل ببراعة هذه الاعتقادات الخرافية 
عند العرب + مصلحة عائلته» وخاصة فیما یتعلق بمستقبل الابن موضوع 
میولاته. وبعد غيابه لمدة عامین» عاد إلى مدينة معسکر وتولی dage‏ تسریب 
واعتماد بين الساكنة العرب قصة للتجلي الرائع الذي تمثل له ببغداد عند 
ضریح مولاي عبد القادر. 

« 2 أحد الأيام» روی محي الدین قائلا. كنت الوحید الذي يؤدي 
صلاته بالضریح» وفجأة خرج ملاك من الأرض شدید السمرة وقدم لي 
تفاحة قائلا لي عنها آنها لسلطان الفرب. استغربت من هذا الحدیث» 
وأجبت: لیس هناك سلطان معي» نحن عبيد فقراء إلى a‏ لكن اللاك 
الزنجي أجاب ابنك الحاج عبد القادر سیصیریوما ما سلطانا وملك الأتراك 
سینهار 2 بلدك» قلت له. لکن إذا علم الأتراك بهذا HEN‏ ستتبدد 
عائلتي» فقال لي الملاك» لا تخش شيئاء لا آحد یستطیم أن يفعل شیثا ضد 
أولئك الذین يمتثلون إلى کلام الله ویتبعون مشیئته"» واختفی بعد هذه 
الکلمات تارکا التفاحة بين يدي. A‏ كان ابني B‏ هذا الوقت منشفلا 
بعلف الخیول -2 السهل صحبة رفیقه الحاج نقادي (Ngadi)‏ وعند دخولیما 
إلى المدينة» حضمرا وجبتهما وتناولا التفاحة وشبعاء وعدت آنا لأقضي الليل 
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2 الضریح» أين كنت & اتصال مع مولاي عبد القادر أطلعني على کل 
وصایاه إلى ابني ». 

وتلقف العرب هذه القصة بشوق لسذاجة ایمانهم» ولم تترك لدیهم أي 
شك 2 المكانة الرموقة والقام العالي الذي ينتظر عبد القادر 2 يوم Le‏ 
هذاء ومع ذلك فانه آمضی مع والده العامین التالیین من عودته إلى القيطنة 
2 الاعتزال والخلوة یتضرعون إلى اللّه ویتدبرون B‏ الکتب المقدسة. 


- مبايعة عبد القادر سلطانا على العرب: 


إن غزو مدينة الجزاثر من طرف الفرنسیین عام 1830 آخرج هذا وذاك 
من خلوته ودعاهم إلى لعب الأدوار السياسية. فالباي حسن بوهران. كان 
الاتراك على عهده B‏ ثورة مفتوحة. لم يتأخر ولم یتخلف عن مناشدة 
العرب لساعدته» وطلب من محي الدین الذي يُدين له بالحياة أن يُؤمّن له 
مأوى ولزوجته وخزائن ثروته» ولا وافق محي الدین على استقبالهما. اقترح 
عبد القادر Li,‏ مخالفا لرأي والده. وکان هو الوحید الذي عارض ذلك. 
لقد دفع Gb‏ الباي حسن آلحق آضرارا كبيرة بالعرب الذین کانوا 2 
العموم يبغضونه» وإذا ما صار بين آیدیهم. لا شك آنهم سینتقمون منه. 
وكذلك الأمر بالنسبة لملاذ القیطنة؛ فهو حرم لا ثنتهك حرمته لدی كافة 
التدمرین» فلا يمكن حماية الباي» لأن هذا الانتهاك وسمة عار 2 الجبین 
بالنسبة لهم ولابناتهم. لقد اقنع عبد القادر عائلته بهذا الرأي لا یتمتع به من 
سلطة کبيرة علیها . فعاد الباي حسن إلى الفرنسیین خائبا. 

على نحو صعب جداء سلمت القوة التركية بأن الاضطرابات سادت 
کل القاطعة. وبأن انتقام الضطهدین ینفذ 2 Ge‏ العتدین وآنصارهم. 
وحینما كانت القبائل تعيش أجواء الصراعات والخلافات. قرع محي الدین 
طبول الحرب القدسة ضد النصاری» وتحت إشرافه وضیع عبد القادر على 
رآس من استجاب لنداء والده للقدوم لواجهة النصاری 2 وهران. 
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وأحيطت الدينة من کل الجهات بسحب من البدو من الیوم الثاني إلى 
الیوم التاسع من شهر ماي عام 1832. و2 أعقاب هجومات متعددة جسورة 
وعديمة الفائدة» وصلوا آشاء‌ها إن غاية الجدار: فاسئولوا بواسطة فتحات 
على بنادق المحاصرين» وأجيروا على الانسحاب متکبدین بخسائر فادحة: 
وفقد عبد القادر فرسه من تحته + واحدة من العمليات التي قام بها. ومن 
هذا الوقت» لم تشهد وهران هجوما من طرف مجموعات معتبرة؛ لكن 
الاضطرابات استمرت بين القبائل وزعمائهاء وأقر البعض من رؤساء هاشم 
والغرابة وبني عامر بالحاجة إلى رسم مخطط هجومي منتظم ضد EN‏ 
وعلى اختيار زعيم وحيد من أجل استعادة النظام» وجاء هؤلاء إلى استشارة 
محي الدين 2 ذلك ' 


انعقد اجتماع ڪبير بخصيبية (Ersebia)‏ بسهل غريس. وڪان ڪل 
واحد يود أن يُبايع محي الدين أو ابنه عبد القادر سلطاناء و ینکر عليهم 
ذلك البعض الآخر. و2 المساء» لم يتقرر أي شيء» وعاد الاجتماع للانعقاد 
لليوم التالي» يوم 28 سبتمبر عام 1832‘ وهو التاريخ الذي حددته بعض 
الروايات. وحسبما يبدو» تغيرت قرارات محي الدين آثناء اللیل» AY‏ عند 
افتتاح الاجتماع. حكى سيدي العراش {(Arrach)‏ وهو أحد الأولياء الأوائل 
بسهل غريس» رجل محترم لورعه وكبر سنه. بأنه رأى 2 حلمه وسط 
السهل عددا كبيرا من المقاعد» وشاهد وسط المقاعد كرسيا ڪبيرا 
Las je‏ بالذهب» وحين استفسر مولاي عبد القادر عن الشخص الذي 
خصّص له هذا الكرسيء قيل له "هو للحاج عبد القادر". وواصل على 


'يتحدث الكاتب هنا عن معركة خنق النطاح التي خاضها الأمير عبد القادر مع والده محي 
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الفور سيدي العراش» وامتطيت جوادا مع أريعمائة )400( فارس» وجئت 
للبحث عن السلطان الذي عينه مولاي عبد القادر" T‏ 


وروی محي الدين من جهته» بأنه هو كذلك كانت له علاقة مع أمير 
الأولياءء ودكر بالتجلي الذي تحقق له 2 ضريح مولاي عبد القادر ببغداد : 
إذ قال له بآنه یتوجب حتما أن يكون هو أو ابنه سلطاناء وإذا قبل محي 
الدين عرض العرب. فان ابنه عبد القادر یموت» وإذا رفض الأمر لصالح 
ابنه» فإن محي الدين يموت عما قريب. واقترح بعد هذه القصة انتخاب ابنه 
سلطانا على العرب» وأعلن ب2 الوقت ذاته بأن وفاته أصبحت وشيكة› 
wle‏ يُقدّم المكافأة التي ربطها الله بقدوم عبد القادر. وهذا ما جعل 2 
نفس اليوم يُنادى به سلطانا وسط هتافات العرب الذين جابوا كافة الجهات 
وأشاعوا رؤى سيدي العراش وسيدي محي الدين 2 ربوع سهل غريس. 
وكان يعتقد الجميع ب2 هذا اليوم كذلك» وبحزم أن مولاي عبد القادر 
تراس انتخاب الأمير وسيأتيه کل يوم لزيارته عندما يكون وحيدا. À‏ 

إن عبد القادر يتميز بهيئة لافتة للنظرء هيئة الحزين اللطیف. 
والإحساس الذي يسيطر أساسا على محياه هو إحساس من طبيعة دينية. 
وطلعته فيها من الزهد ما يُذكر برؤساء رهبان العصر الوسيط؛ ومن هؤلاء 
الرهبان الحاریین. من كان صديقا لصخب المعسكرات أكثر منه إلى 
هدوء الأديرة. وزيه العربي الذي فيه شيء من کسوة الرهبان» يجعل هذا 
التشابه أيضا ملفتا للنظر. 


' بويع الأمير عبد القادر البيعة الأولى B‏ شهر رجب عام 1248 هجرية الموافق للسابع والعشرين 
من شهر نوفمبر 1832م عند شجرة الدردارة بسهل غريس. 
* وبويع الأمير ثانية وهي البيعة العامة بمعسکر B‏ شهر رمضان عام 1248 هجرية الموافق 


للرابع من شهر فيفري 1833م 
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ویتسم عبد القادر بجبهته العريضة ووجه الطویل والدهني cle leg‏ ومع 
ذلك» كان شاحبا جدا. digue‏ سوداء» حلوة وجميلة» وكثيرا ما یسپل 
عینیه. وحراکه 2 آغلب الأحيان معبر ویتباین مع رسوخ رأسه على ما 
جرت عليه العادة» ولحیته سوداء ومتناثرة» ويأخذ تقریبا دائما بين آصابعه 
مسبحة» پستخدمها ککل السلمین 2 تلاوة الأدعية. 

يحمل + جبهته ما بين عينيه علامة وشم صغيرة على عادة قبيلة هاشم 
التي ينتمي إليهاء وهذا الوشم هو بشكل مَعين | وبلون أزرق فاتح غير 
واضح. وعبد القادر قصير القامة لكنه حسن الشكلء وكتفاه محدبتان 
cle Less‏ لديه عيب يشترك فيه مع العرب # القامة المتوسطة والتوجه 
بالرأس إلى الأمام كثيرا للحاجة التي يتطلبها لبس البرنوس» حيث أن 
الاغطية الثقيلة المعلقة على الظهر تطول لرميها إلى الوراء» ويتم تحديد 
الغطاء على حسب الاستعمال؛ من على قمة الرأس بواسطة رباط من وبر 
الإبل. 


خطاب الأمير قوي وسهل» وصوته غاثر نوعا ما ورتيب» واسترساله 
مرتج» یستعمل غالبا عبارة ُستخدم كثيرا بين العرب» إن شاء all‏ 


وتختصر 2 شا اللّه» يرجى من اللّه! 


المعين بفتح الميم هو شكل هندسي له أربعة أضلاع متوازية ومتساوية 
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مقن کار ا PEE‏ 
الأساسية؛ فهو رصين 2 آذواقه» ومتواضع B‏ ملابسه» ومتعته وقرة عينه 
Be‏ ضخیه الاسام les‏ العستکرات» وتنریبه الخیول, آما بسالته 
فلیس لپا منازع» وقد نجا إلى يومنا هذا وبکل pleut‏ من آکبر الأخطار 
الحدقة cas‏ واعتمد 2 الاوساط لخرافية للعرب الراي الذي یقول بأنه 
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الأمير عبد القادر: عبقربة في الزمان والکان 


إشكالية التعامل مع الادارة الفرنسية أثناء جهاد الأمیرعبد القادر 
من خلال رسالة قدور بن رويلة إلى المفتي مصطفی بن الکبابطي 
)1259 م/1841 م( 
آد. ناصر الدين سعيدوني» جامعة الجزائر2 
aaa‏ الم bosten el sale ere‏ 
teak‏ هان dede‏ 
وتحقیق الرسائل والتقابید والتقاریر والتعلیقات التعلقة بها. وچ هذا المسعى 
يندرج عرضنا هذا حول رسالة قدور بن رويلة إلى مفتي الجزاثر مصطفی بن 
PEN‏ 


وحتی یمکن فهم مضمون الرسالة 4 بعدها الجهادي ومضمونها 
الديني والتعرف على الظروف التاريخية التي تطلبتها وربطها بدوافع وظروف 
مقاومة الأمير عبد القادر» فإننا نحاول نشر نص الرسالة بعد التعريف 
بمحتواها الفكري والسياسي ومناقشة الأفكار التي تعبر عنها 4 إطار 
إشكالية التعامل مع الآخر -وهم الفرنسيون. وثعتبر هذه الوثيقة من هذا 
المنطلق وثيقة تاريخية من الدرجة الأولى نظرا للظروف التي كتبت فيها 
والحجج التي عرضتها والدعوة التي رفعتها والمفاهيم التي عبرت عنها. 

فرسالة قدور بن رويلة كاتب الآمير عبد القادر وأمين سره إلى المفتي 
مصطفى بن الڪبابطي› تحتوي 2 مجملها على أريع عشرة صفحة 
مکتوبة بخط مغربى سهل القراءة» أضيفت إليها عدة تعاليق للمفتى على 
بن الحفاف أوضح فيها دلالة و سجل رأيه 2 بعض المسائل. وقد حفظت هذه 
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الوثيقة التي ويعود تاريخ کتابتها إلى سنة 1259 ه/1841 م. | ضمن وثائق 
المكتبة الوطنية الجزائرية (تحت رقم 32083 غلاف أخضر بمقياس )11 
16x‏ سم. 

وقد استرعت هذه الرسالة اهتمام بعض الباحثین 2 تاريخ الجزائرء 
منهم الأساتذة: محمد ين عبد الكريم» وآبو القاسم سعد call‏ وجمال 
cola‏ ورقية شارف. * دون أن تحظی بالدراسة والتحلیل. وهذا ما شجعنا 
2 هذا العرض على تحقیقها والتعلیق على محتواها مساهمة 2 الجهد 
الرامي لاستکمال الجانب التوثيقي لقاومة الأمير عبد القادر. 


إن وضع الرسالة ‏ إطارها التاريخي والتعلیق على مضمونها pal‏ 
یتطلب Le‏ آولا التعریف بکاتبها (قدور بن رويلة)» ومتلقیها (مصطفی بن 
الكبابطي)ء والعلق علیها (علي بن الحفاف), ومناقشة إشكالية البجرة 


أرسالة قدور بن رويلة إلى الفتي الالکي مصطفی بن الكبابطي مع تعلیق الفتي ابن الحفاف: 
مخطوطات المكتية الوطنية الجزاثرية» رقم 2083 (12 ص). 

ممن اطلع على هذه الرسالة: 

- محمد بن عبد الكريم الزموري. حكم البجرة من خلال ثلاث رسائل جزائرية» الشركة 
الوطنية للنشر» الجزائر» 1981 ص ص 12- 13 

- أبوالقاسم سعد اللّهء تاريخ الجزائر LE‏ 2 (1830- 1954(« دار الغرب الاسلامي بیروت: 
8 ج ۰6 ص ص 358- 359 

- جمال قنان» نصوص سياسية جزائرية 2 القرن التاسع عشر (1830- 1914( (طبعة خاصة 
بوزارة الجاهدین» الجزائر)؛ ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 12007 ص ص 119- 121. 

- رقية شارف» الكتابات التاريخية الجزائرية الحديثة خلال القرن الثامن عشر وبداية القرن 
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التي cel‏ ولثبات بعض الاستتاجات الستخلصة من مضمونها 
والظروف التي کتبت فيهاء مع الاحالات والپوامش التي تتطلبهاء فضلا 
على عرض نصها pe‏ التعلیقات RM‏ علی حواشیها. 

| کاتب الرسالة ومتلقیها والعلق علیها: 

ب. فکاتب الرسالة هو آحد رجال دولة الأمير عبد القادر وأمين سره 
ومتولي الکتابة لدیه . قدور بن رويلة» | أحد علماء مدينة الجزائرء إذ ولد 
بهذه الدينة وتلقی تعلیمه الأولي بأحد کتاتیبها» als‏ العلم عن بعض 
شیوخها و2 مقدمتهم آبوه الشیخ رويلة وكيل ضریح سيدي عبد الرحمن 
التعالبي» والشیخ حمودة القايسي» وأحمد الشریف الزهار نقیب آشراف 
الجزاثر. وقد غادر قدور ين رويلة بلده مدينة الجزاگر ]كل استیلاء الفرنسیین 
علیها )1246 ه/1830 (à‏ رغبة 2 الجهاد. فاستقر آولا بمليانة لیتولی 
ENEE‏ وسال ا ها فل Deinse a‏ 
والتحق بعد ذلك بالآمير عبد القادر وحظي لدیه بمکانة مرموقة» فکان 
مستودع سره وصحبه B‏ تنقلاته ومعارکه. واشتفل بکتابة رسائله وسجل 
له تتظیمات جیشه B‏ مولف یحمل عنوان وشاح SEN‏ وزينة الجیش 
الحمدي الفالب » انتهی من تصنیفه سنة 1255 1839/۵ م. 

وقع قدور بن رويلة آسیرا مع ابنه الیافع آحمد عندما تمكن الفرنسیون 
بقيادة الدوق دومال (Duc d'Aumale)‏ ابن ملك فرنسا لويس (Louisa‏ 


۰ st Els ۰ 5 Ses à 5 ese Se bent 
للتعرف على حياة وانتاح 2949 بن رویلف» آنظر: ناصر الدین سعيدوي؛ من التراث التاريخي‎ 
والجغراك للغرب الإسلامي (تراجم مؤرخين وجغرافيين ورحالة)ء دار البصائر الجديدة»‎ 
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B من الاستیلاء على عاصمة الأمير عبد القادر التنقلة (الزمالة)‎ «Philippe) 
موقعة الطاقین بفعل الخیانة. 2 16 ربيع الثاني 1259 ه/5 آبریل 1843 م.‎ 
فأخذ الفرنسیون ابنه آحمد رهينة و نقلوه إلى فرنسا مع العدید من أبناء‎ 
الادارة‎ B الأعیان الجزاثریین ويدف تعلیمهم وتکوینهم عسکریا للخدمة‎ 
الفرنسية بالجزائر: | بینما آثر قدور بن رويلة بعد اطلاق سراحه الانتقال‎ 
إل احجان والأقامة مكاووا اة اور قافن تذل لقاع ابه انعم‎ 
وانقطعت صلته بالأمير عبد القادر الذي كان 2 حاجة إليه وهو يقاوم‎ 
الفرنسیین» وقد وجه إليه الأمير كتابا يعاتبه فيه على إقامته بالحجاز‎ 
وتقاعسه عن الجهاد. ضمنه أبياتا أشار فيها إلى انتصاره على الفرنسيين ب‎ 
2 حيث آصابته رصاصة‎ (a معركة سيدي إبراهيم (1261 ه/1845‎ 
date ee ats elast eas elf 


يا عابد الحرمین لو آبصرتنا 4# لعلمت آنك 2 العبادة تلعب 


وقد ظل قدور بن رويلة بالحجاز یتشوق للقاء قائده الأمير عبد القادر. 


وعندما انتهی إليه خبر قدوم الامیر إلى بورصة بالأناضول. سارع للقائه 


آخذ آحمد بن رويلة وهو طفل یافع مع غيره من آبناء الأعيان الجزاثریین إلى فرنسا قسراء 
وقد فصلوا عن أسرهم لیکونوا تکوینا عسکریا ویتخرجوا ضباطا للعمل بالمصالح الادارية 
العسکرية الفرنسية بالجزاثر المعروفة بالکاتب العريبية «(Bureaux arabes)‏ وقد آلحق آحمد 
بن رويلة بمکتب بوغار کمترجم حیث اغتیل سنة 1281 ./1864 م. آنظر: آبو القاسم سعد 
cdi‏ تاريخ الجزائر «BL‏ الصدر السابق» ج 6> ص ص 206- 208 

الأمير عبد القادر الجزائري الدیوان. شرح وتحقیق ممدوح حقي» ط ۰3 مکتبة دار 
الحياة» بيروت» 1965: ص 96. 
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دون تحقیق آمنیته )1272 ه/1855 م). 1 


Lel‏ متلقي الرسالة أو الذي أرسلت له فهو مصطفی بن الکبابطي 
الفتي المالكي بمدينة الجزاتر. * الذي فضل البقاء بمدينة الجزائر بعد 
احتلالبا واضطرته الظروف إلى التعامل مع الادارة الفرنسية بها » وهو ينتمي 
إلى أسرة عريقة ذات أصول أندلسية» ولد بمدينة الجزائر )1187 ه/1773 
«(a‏ وتلقی تعليمة علی بعض علاتا ومنهم مفتي الالکية ابن الأميق: 
وأصبح من علماء مدينة الجزاثر بعد أن استحمل معارفه 2 علوم اللغة 
والفقه بفاس» فاشتهر برواية الحدیث وانتصب للتدریس بالجامع الأعظم 
بمدينة الجزائر (حوالي 1227 ه/1812 «(a‏ وأسند له القضاء الالکي 
خلفا لعلي بن الكلاني آواخر age‏ الداي حسین باشا (حوالي 1243 
1827 م). وبعد الاحتلال الفرنسي لمدينة الجزائر )1246 1830/۵ م)؛ لم 
يُجاهر بعدائه للفرنسیین» فتولی شوون الأوقاف إلى جانب القضاء 
الالکي, ولم یحاول البجرة أو الالتحاق بحركة الجهاد التي كان 
عا اسر هد افاي نكن ارخا dara‏ مات ala‏ 


ناصر الدين سعيدوني» من التراث التاريخي والجفرا 2 للغرب الإسلامي» المصدر السابقء 
ص 542. 

گلتعرف على حياة مصطفى بن الكبابطي ومواقفه وعلاقته مع الإدارة الفرنسية» أنظر: 

آبو القاسم سعد caD‏ قضية ثقافية بين الجزائر وفرنسا )1843( موقف الفتي الكبابطي من 
الأوقاف واللغة» مجلة عالم الفکر. الكويت» آبریل- يونيو ۰1985 أعيد نشرها 2 
كتاب: آراء وآبحاث 2 تاريخ الجزائر» الشركة الوطنية للنشر» الجزائر» ۰1986 ج ۰2 ص 
ص 11- 48. 
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الفرنسية الهادفة إلى التحکم 4 شوون الجزائريين» فقد صدرت آوامر من 
الحكومة الفرنسية بضرورة تعلیم آبناء العرب اللغة الفرنسية عملا بتوصية 
الکلف بالتعليم بالجزاثر آرتو (Artaud)‏ 2 24 آکتوبر 1842« وبادر 
آعوان الادارة الفرنسية با خصاء الاوقاف الاسلامیة تم وضع الید عليه بأمر 
من الحاکم العسكري للجزائر بيجو (Bugeaud)‏ 2 23 مارس 1843 
وهذا عكس ما طالب به ابن الکبابطي اللجنة الافريقية (Commission‏ 
d'Afrique)‏ التي کلفت بتقصي أوضاع الجزائر والتي مثل آمامها سنة 
1835 هن sean‏ أن سقط eed‏ 
لتصفية الأوقاف الإسلامية بالجزائر» واتهمه الفرنسيون بمعاداتهم وسارعوا 
إلى تنحيته من منصبه ثم حبسه ونفیه. فغادر الجزائر باتجاه مرسيليا ومنها 
إل الاسكتوركة 40د برقو 1843) کیت الم ای انیت من ایام 
الجزائر وعلماتها الذين وجدوا ah‏ لهم بالإسكندرية بعد طردهم أو 
خروجهم من الجزائر» ومنهم الفتي محمد بن محمود بن العنابي (ت. 1267 
ه/1850 م) الذي سعى له لدى حاكم مصر محمد علي حتى يحسن مقامه 
ویصرف له معاشاء | وهذا ما سمح لابن الكبابطي أن یجلس للتدريس 
ورواية الحديث حتى وفاته عن سن ناهز السبعين سنة 1277 ه/1860 ca‏ 
وقد روى die‏ أثناء تدريسه بالإسكندرية أغلب elle‏ الإسكندرية 
صحيحي مسلم والبخاري» ورثاه أحدهم وهو محمد العاقل بقصيدة 
مطلعها: 


أعبد الحميد بك (ت. 1280 ه/1863 «(e‏ أعيان المشارقة والفارية أو تاريخ عبد الحميد يك؛ 


تحقیق وتعلیق آبو القاسم سعد all‏ دار الغرب الاسلامی. بیروت» 2000 « ص ص 187- 
189. 
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هذا alal‏ الوقت مالك وقته 4»* مفتي الجزاثر مصطفی بحر الوفا ' 

وقد علق على رسالة قدور بن رويلة الفتي المالكي علي بن مصطفی بن 
الحفاف ? الذي ولد هو الآخر بمدينة الجزائر )1224 ه/1809 (e‏ وتعلم 
بها وعد من فقهائها وأعيانهاء وكانت له علاقة خاصة بقدور بن رويلة وهو 
زوج آخته. فالتحق مثله عند احتلال الجزائر بحركة القاومة بزعامة الأمير 
عبد القادر» وعمل مع محيي الدين مبارك ومحمد علال خليفة الآمير على 
ملیانة. نكنه اضطر إلى العودة إلى مدينة الجزاكر بعد تراجع المقاومة 
واستشهاد محمد بن علال ووقوع قدور بن رويلة 2 الاسر. فعرف آنذاك 
حياة البومن والحرمان بمدينة الجزاگر لاتعدام مصدر رزق له مما اضطره 
JI‏ السعي للحصول علی وظيفة والطالبة باسترجاع آملاك آسرته الصادرة. 
فعضتل علی متصب aleer‏ بالجامع الاعظم indé‏ من القتی القادري 
الذي تفهم وضعه. ثم عیّن وکیلا لجامع سيدي رمضان )1265 1848/_2 
م)» ومفتیا بالبليدة )1276 ه1859 «(à‏ وبعد slag‏ مفتي الجزاثر الشیخ 


آبو القاسم سعد call‏ قصيدة 2 رثاء الفتي مصطفی بن الکبابطي» مجلة الثقافت 

الجزائر. عدد 1978/44 ص ص 97- 100 

للتعرف على حياة ومواقف الفتي علي بن الحفاف. أنظر: 

- آبو القاسم سعد call‏ تاريخ الجزائر SN‏ المصدر السابق» ج ۰3 ص ص 80- 83. 
محمد بيرم الخامس؛ صفوة الاعتبار بمستودع الأقطار والآمصارء المطبعة الإعلامية 

بمصرء 1303 ھ» ج 4» ص 16. 

- آبو القاسم محمد الحفناوي, تعريف الخلف برجال السلف» مؤسسة الرسالة» بيروت» 


2 ج ۰2 ص ص 269- 270 
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حميدة العمالي )1290 ه/1873 (à‏ خلفه 2 منصب مفتي الجزاثر» | ومع 
ذلك ظل یضمر 3 نفسه فكرة البجرة إلى الحجاز لتبرمه من الوضع 
بالجزائر. قبل أن یقنعه الشیخ محمد بيرم الخامس التونسي بالعدول عن 
ذلك عند زيارته للجزائر )1261 1878/۵ «(a‏ وقد تعرض محمد بيرم 
الخامس لعلاقته مع علي ابن الحفاف 3 كتابه "صفوة الاعتبار" بهذه 
العبارة: "وله فضائل كاملة وتقوی وسكينة واطلاع واسع 2 الفقه 
والحديث» وقد ذاكرني 2 البجرة فذكرته أن بقاءه لتعليم الناس دينهم 
آنفع للعامة وله عند الله من خروجه برأسه..." * وبالفعل ظل المفتي ابن 
الاك اف es le‏ السام .وريدن اف las‏ الت 
بالجامع الأعظم حتی وافته النية )1307 ه/1889 (a‏ وقد شغله ذلك عن 
التأليف فلم یعرف له من التصنیفات سوی بعض الأشعار والتقایید 
والاجازات لبعض من اتصل به مثل آبي القاسم الحفناوي صاحب تعریف 
الخلف" . والکي بن عزوز, والقاضي شعیب بن علي 3 

Less‏ سبق یتضح لنا أن الاعلام الثلائة الذين تتعلق بهم الرسالة کانوا 
من فقهاء مدينة الجزاثر وممن ينتسبون إلى عائلات حضرية عريقة توارئت 
الوظیف الديني وکانت لپا مکانة مرموقة 2 الجتمع الحلي. لکنها 
فقدت کل ذلك بفعل الاحتلال الفرنسي الذي صادر آملاکها Beers‏ علیها 
لوقفها إزاء الادارة الفرنسية» سواء من ناصر علنا حركة الجهاد أو من 


l Joachim de Gonzalez, Essai chronologique sur les Musulmans célèbres de la ville d'Alger, imp. 
Victor Pézé, Alger, 1886, pp. 63-64. 

محمد بيرم الخامس التونسي؛ صفوة الاعتبار» الصدر السابق» ج4» ص A6‏ 

270 -269 القاسم محمد الحفناوي» تعریف الخلف» الصدر السابق» ج ۰2 ص ص‎ g? 
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حاول الدفاع عن مصلحة المسلمين ولو بالخضوع للادارة الفرنسية والتعاون 
واه sil eh Chen eer‏ نما زور و 
مستجدة ولیست نابعة عن مواقف مبدئية» فهي تختلف 2 الأسلوب لکنها 
لا تتناقض من حیث القناعات» ولعل الشيء الأساسي الذي یتمحور حوله 
مضمون الرسالة هو |شکالية کيفية التعامل pa‏ واف الاستعمار الفرنسي 
الذي أصبحت تعيشه الجزائر. فرسالة قدور بن رويلة تطرح مسألة البجرة أو 
القطيعة مع الحتل كأسلوب مقاومة من igmg‏ نظر فقهية وموقف 
حضاري» إذ ترى 3 التعامل مع العدو المحتل تخاذلا بل خيانة للدين 
والوطن» وهي تتطلق 2 ذلك من خلفية تاريخية تعود إلى فترة انحسار 
الإسلام 2 الآندلس وتراجعه ك البلقان واحتلال فرنسا للجزائرء مما 
يتوجب علينا + سياق تحليل رسالة قدور بن رويلة» استعراض وجهات النظر 
2 مسأآلة التعامل مع احتلال العدو لبلاد المسلمين» انطلاقا من الفتاوی 
العديدة الصادرة ‏ شأن الپجرة من الأراضي التي غلب علیها العدو الکافر 
» فإننا نكتفي هنا ببعض الأمثلة التعلقة بالنطقة التي تنتمي إليها الجزائر: 
ت. الموقف الموجب للهجرة والداعي للقطيعة مع المحتل: 

من المواقف التي ثحرم البقاء تحت سلطة العدو أو الرضوخ لحكمه 
فتوى أبي العباس آحمد بن يحيى الونشريسي (ت. 914 ه/1508 م) ! التي 
وضعها + شكل رسالة بعنوان آسنی المتاجر B‏ بيان أحكام من تغلب على 
آرضه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر"؛ آجاب 


ترجمة الونشريسى» ص ص 303- 314. 
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فيها عن سژال وجهه له آبو عبد الله بن قطية 2 هذا الوضوع. فأفتى 
الونشريسي بمعصية من بقي من السملین بدار الکفر ولم یهاجر منها بعد 
أن تغلب النصاری على cola‏ وذهب فیها إلى حد الدعوة لقتل من نزح من 
السلمین من دار الایمان إلى دار الکفر؛ وهذا Le‏ سجله بهده العبارة: "إن 
البجرة من آرض الکفر إلى آرض الاسلام فريضة إلى يوم القيامة. 
وكذلك الپجرة من آرض الحرام الباطل بظلم أو فتنة... ولا تسقط هذه 
الپجرة الواجبة على هؤلاء الذین استولی الطاغية لعنه الله على معاقلهم 
وبلادهم الا تصور العجز عنها بکل وجه وحال؛ لا الوطن ولا «JU‏ فان 
ذلك كله ملفی B‏ نظر الشرع...' وبعد أن یستشهد بالعدید من الآيات يقرر 
أن تکرار الآيات 2 هذا العنی وجریها على نسق وتيرة واحدة مؤكد 
للتحریم... OÙ‏ محبة الوالاة الشرکية ومساكنة النصرانية والعزم على 
رفض الپجرة والرکون إلى الکفار والرضی بدفع الجزية إليهم ونبذ العزة 
الاسلامية والطاعة الامامية والبيعة السلطانية... فواحش dede‏ مهلك 
telesa Meet‏ 

فکانت فتوى الونشريسي بهذا الموقف المتشدد تعبيرا صادقا عن العصر 
الذي عاش فيه صاحبها والظروف التي تأثر بها بفعل ضياع الأندلس 
وتعرض آهلها إلى التتصير القسري وقطع الأرزاق والطرد من الوطن؛ مما 
لم يسمح ببقاء مسلمي الآندلس بوطنهم ولم يمكنهم من المحافظة على 
هويتهم العربية وعقيدتهم الإسلامية» وحتى من هاجر منهم إلى بلاد الفربین 


"آبو العباس آحمد بن يحيى الونشريسي (ت. 914 ه/1508 م)» المعيار المعرب والجامع المغرب 
عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس وا مغرب» خرجه جماعة من الفقهاء باشراف محمد حجي 


دار الغرب الاسلامي» بیروت» ۰1981 ج 2 ص ص 121- 123 و132. 
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الأوسط والأقصى خضع إلى عملية التتصیر وکاد أن تتلاشی Gade‏ 
LS Aka‏ السب اغات سكين TD‏ 
الذین تعرف علیهم الونشريسي عن قرب آشاء دراسته بتلمسان وتولیه 
التدریس والافتاء بفاس )874 1469/۵ Les «(a‏ جعله يدعو إلى وجوب 
البجرة لأنها وسيلة تمکنهم من النجاة بأنفسهم والحافظة على عقیدتهم 
الهددة. 

ونفس هذه الظروف والأوضاع تجددت بالبلاد الجزائرية مع الاحتلال 
لفزنسي وانتهاج الفرنسیین سياسة الحگم الباشر والتوطین البشري 
للعنصر الأوربي› مما جعل الأمير عبد القادر بن محيي الدین 2 جهاده من 
أجل obal‏ والعقيدة ينحو منحى يرى 2 البجرة وسيلة لحفظ العرض 
والعقيدة والنفس» وينحو منحى الونشريسي 2 حكمه بوجوب الهجرة› 
وقد وضع الأمير عبد القادر رسالته ج ذلك بعنوان "حسام الدين لقطع شبه 
الرتدین *» فسایر نظ هذا الرآي العدید من الفقهاء کالتسولي الذي 
استفسره الأمير 2 شأن الجهاد. وكذلك قدور بن رويلة الذي تولی 
Jeeu‏ فسات تلاسر ین edes All‏ لها 


إلى ذلك والذي تبنی هذا الوقف 2 رسالته موضوع هذا العرض. 


اللتعرف على وضع الوریسکیین» آنظر: 

ناصر الدین سعيدوني» الأندلسیون الوریسکیون بمقاطعة الجزائر أثناء القرنین 16 و17 ca‏ 
ضمن کتاب: دراسات آندلسية» دار الفرب الاسلامي» بیروت؛ ۰2003 ص ص 43- 73. 
“الأمير عبد القادر بن محيي الدین الجزاثري (ت. 1300 1883/۵ م)؛ رسالة حسام الدین 
لقطع شبه المرتدين» ملحقة بکتاب: تحفة الزاثر 2 مآثر الأمين غبد القادر وآخبار الجزائر 


لمحمد باشا بن عبد القادر الجزائري» دار الیقظة. بیروت » 1964« Z‏ 1 
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لقد كان موقف کل من الأمير عبد القادر وکاتبه قدور بن رويلة 
صادرا عن ضرورة طلب النصرة وجمع الصفوف و الفاصلة م الحتلین وعدم 
التعامل معهم. واعتبار ذلك امتثالا للشرع 2 حکمه بوجوب عدم الرکون 
Jl‏ العدو والخروج عن طاعته. لکن الظروف الستجدة ك القرن التاسم 
عشر والتي تميزت بانتهاح الفرنسیین آسلوب التوسع واخضاع السکان 
تفاي ی E‏ هيف Aril‏ دنا edi‏ اور 
الحتلة من الجیش الفرنسي آمرا غير واقعي بل يضر بالسلمین أكثر مما 
يعزز قوتهم ویحفظ عقيدتهم» ولعل هذا ما آدرکه الامیر باكرا وجعله 
یعتبر موقفه من البجرة اقرارا لأمر شرعي وتبرئة لنفسه مما یترتب عن 
الرکون إلى العدو € وردا على من يرى بوجوب البجرة عندما كانت 
الأوضاع تقتضي ذلك. وهذا ما عبر die‏ بقوله: ولولا رژيتي لشدة عطشك 
وآوامرك ما ذكرته لك؛ إذ ريما تفني B‏ الکلام معهم باقي أيامك وتعبك 
2 استصلاحهم تعب اصلاح الفاسد وضرب 2 الحدید البارد. وکلاهما 
لا یحصل die‏ على طائل ولو الزمان المتطاول" | Jel‏ هذه الأوضاع التي 
آشار الیها الأمیر والتي یفهم منها عدم إمكانية الفاصلة مع العدو بفعل 
سياسة الاحتلال الشامل. هي التي جعلت قدور بن رويلة 2 رسالته إلى 
الفتي مصطفی بن الكبابطي يتخذ موقف البجوم كأسلوب دعائي 
تحريضي وليس عن deld‏ دينية» حتى بدا موقفه آقرب إلى الخصومة 
الشخصية. فهو يوجه الاتهام المباشر للمفتي لارتباط آمر فتوى البجرة 
بمهامه الشرعية» ويحاول أن يحرجه بأدلة وحجج لا يقرها الشرع ولا يتقبلها 


ضمير المؤمن بعقيدته. 


'الأمير عبد القادر الجزائري» رسالة حسام الدین» المصدر السابق. 
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ویشاطر قدور بن رويلة قناعة الامیر عبد القادرء فموقفه نابع من يأسه 
من جعل الجزاثریین الخاضعین للادارة الفرنسية یتخذون موقفا عدائیا منها 
aal‏ الا عا dette‏ خن 
لسياسة الاحتلال الشامل التي انتهجها الفرنسیون و التي لتهدد بابتلاع بقية 
الناطق غير الخاضعة ۰ والتي اضطر معها الأمير عبد القادر أن يهادن 
الفرنسیین بعقد اتفاقیات هدنة معهم (معاهدة دي میشال 2 26 فبراير 
4 ومعاهدة التافنة 2 30 ماي 1836). | Les‏ یجعل من رسالة قدور بن 
رويلة دعوة لناصرة الجاهدین وحثا dis‏ لمن له الاستعداد للالتحاق بهم» فهي 
تعبر عن موقف هادف 1قاطعة الفرنسیین والحد من محاولة التواصل معهم 
عن طریق رجال الدین أكثر من کونها تقریرا لحکم شرعي. و2 هذا 
الاطار يمكن ادراجها وفهم الحجج التي تقوم علیها 4 دعوتها إلى عدم 
التعامل مع الحگام الفرنسیین آو Lau‏ مصالحهم الادارية من قبیل ما آخذ 
عليه الفتي مصطفی بن الکبابطي من سلوکات تمس بعقيدة السلمین 
وتجرح عزة نفسهم. Fie‏ الاحتفال مع النصاری (الفرنسیین) 2 آعیادهم 
وحضور جنائزهم وزيارة فادتهم وتهنتتهم ومدحهم ومجالستهم وابداء الطاعة 
لهم بالاعتراف بساطتهه. ۶ 

إن رسالة قدور بن iba‏ 2 دعوتها لقاطعة الفرنسیین ورفض التعامل 
معهم تعبر عن حالة الصدمة الحضارية والانکسار النفسي الذي كانت 


آناصر الدین سعيدوني» عصر الأمير عبد القادر. مؤسسة جائزة سعود عبد العزیز البابطین 
الكويت: ۰2000 ص ص 208- 213 

آنظر الآخذ العشرة لابن رويلة على الفتي ابن الكبابطي الواردة 2 الصفحة الأولى من 
الرسالة الملحقة بالبحث. 
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تميشه النخبة الجزائرية ازاء الفزو الفرنسي للجزائر» فکان موقفه یتجاذب 
فيه اليأس والعجز عن رد العدوان من جهة» والرفض وعدم تقبل الآمر من 
جهة آخری» وهنه وضعية عاشتها آغلب البلاد الاسلامية 2 مواجهتها 
للتوسع الاستعماري خاصة بعد عجز القاومة عن التصدي له. فکانت 
Mea JAL el‏ تام بشریضنة الجهاد: و الخروج pe‏ طاعة 
العدو بالپجرة من الأرض التي احتلها؛ ففي الجزاثر كانت الأراضي التي 
EER‏ ا عة الا dus‏ الأولى حتی سنة 1841 تشجم علی 
الابتعاد عن الفرنسيين وتمثل عامل جذب وقوة استقطاب لإحياء فريضة 
الجهاد» لكن مع انتهاج الفرنسيين سياسة الاحتلال الشامل وتطبيق 
ازال س ا ارك او مو ي ا رما 
آعقبه من قطع الامداد عن القاومین» تحول التیار الغالب |لی القبول بالبقاء 
وانتظازما تسفر aie‏ الاحوال» كم إن الاخنباس بالمجز و الشمون بالظلم و 
رفض الاجراءات الظالة للادارة الفرنسية آدی إلى تزاید حركة النزوح من 
الجزائر نحو الأقطار الاسلامية. ومع أن ذلك یتماشی مع الأهداف 
الاستراتيجية للاستعمار الفرنسي وسیاسته الاستيطانية الا آنه آضر بأسلوب 
الادارة الفرنسية آنذالك؛ إذ حرمها من استخدام الجزاگریین sf‏ استعمالبم B‏ 
الجیش الفرنسي. وآوجد 4 خارح الجزائر Li,‏ معادیا لفرنسا. ساهم 2 
تشکله وبلورته الهاجرون الجزاثریون 2 الاقطار العربية الاسلامية. وقد 
تعزز تيار هجرة الجزاثریین خارج الجزاثر بعد القضاء على مقاومة الامیر 
عبد القادر وحتی بداية الحرب العالية الأولى (1948- 1914) بفعل التخوف 
من نشاط حركة التبشیر السيحي وقسوة قوانین الاهالي الزجرية وتطبیق 
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إجراءات الصادرة والاستحواذ على الأملاك والثروات وتشجیم حركة 
الاستیطان الاوربي وتجنید الجزائریین للخدمة 2 الجیش الفرنسي 
)1912 1 

وقد حاولت الادارة الفرنسية التصدي لذلك بأساليب مختلفة منها 
استصدار فتاوی من علماء الحجاز تدعو الجزائريين إلى عدم البجرة» كما 
تعبر die‏ الفتوی التي سعى إليها حاکم الجزاثر العسكري بيجو بواسطة 
الجاسوس ليون روش «(e 1849/۵ 1266) (Léon Roches)‏ أو الفتوی التي 
استصدرها الحاكم العام للجزاثر کامبون (Cambon)‏ )1311 ه/1893 م) 
من یام شتا اتنا موس :العم مه let‏ غراف Steed‏ 
لکن استیعاب الجزاثریین للصدمة الاستعمارية واسترجاع آنفاسهم ولخد 
البادرة من الادارة الفرنسية بفعل نشاط الحرة الوطنية؛ لم يمد یسمح 
بطرح Mis‏ التعامل مع الاستعمار بأسلوب البچرة من الوطن و الابتعاد 
«die‏ ولنما بمنازلته والتصدي له ومقاومته. 

ج. الرآي الذي يسقط وجوب البجرة و يدعو إلى البقاء بالوطن : 


الرأي الآخر حول الپجرة هو الذي یسقط وجوبها ویدعو إلى الحافظة 
Ni lll‏ هو مه شام ]یهن ی مسا د توه لين 
ln‏ بعقيدتهم انتظارا تتبدل الظروف وتغیر الاحوال» وکان mie‏ 


ناصر الدین سعيدوني: الاستعمار الفرنسي للجزاثر: المارسة الوحصیلة. ضمن کتاب: 
الجزائر منطاقات وآفاق» 3d‏ دار البصائر الجدیدة» الجزائر» 2013« ص ص 19- 43. 


الفتوى: الأرشيف الوطنى الفرنسى: 19-10934 (ANP/F‏ 
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من اتخذ الوقف الذي كان له تأثير 2 الجزائر» آبو عبد الله أحمد بن آبي 
جمعة الفراوي الوهراني الأندلسي العروف بأحمد شفون (ت. 929 
ه/1523 (a‏ | فقد خبر الانعکاسات السلبية لبجرة مسلمي الأندلس 
tales‏ انها المأسارية ووقت علق DL Bs GEN Baak la OT‏ 
المغرب العربي» فحاول بواسطة الفتوی التي آصدرها بطلب من 
الوریسکیین (الأندلسيين الخاضعین للاسبان) الذين وصفهم بالفرباء 
بتاریخ غرة رجب 910 ه/1504 ca‏ * أن يشد من عزمهم ویحتهم على 
التمسك بالوطن والحافظة علی الأرض والامتتاع عن البجرة وممارسة 
شعائر دینهم حسبما تسمح به الظروف ولو بمجاراة النصاری B‏ بعض 
الأشياء ظاهریا مع بقاء الایمان راسخا B‏ القلب» وقد جاعت فتواه 2 
عبارات صريحة واضحة ومباشرة تتجاوز کل الاعتبارات الشکلية 


عرفت به العدید من المصادر منها: 

- محمد بن عسكر الشفشاوي. دوحة الناشر لحاسن من كان بالفرب من مشایخ القرن 
العاشر. تحقیق محمد حجي. ط 3. منشورات مركز الترات SL‏ المغربي؛ الدار 
البیضای ۰2003 ص 113 (رقم الترجمة 124). 

- أبو عبد اللّه محمد الملقب بابن مریم الليتي» البستان ب4 ذکر الأولياء والعلماء بتلمسان» 
دیوان الطبوعات الجامعية» الجزائر 1986« ص 261. 

- عبد السلام بن عبد القادر بن سودة» دلیل مورخ الفرب الأقصى» do‏ ۰2 دار الكتاب» 
الدار البيضاء» 1960« ج ۰2 ص 300. 

آنشر الفتوی کل من: 

- محمد عبد Al‏ عنان. نهاية الأندلس» مطبعة c yeaa‏ القاهرة» 1958« ص ص 325 - 327 
- محمد gld‏ الوریسکیون ‏ الأندلس وخارجها. منشورات مركز دراسات 
الأندلس وحوار الحضارات» ط ۰3 مطبعة الأمنية؛ الرباط» 2008« ص ص 131- 133. 
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والواقف التزمتة» فهو یتوجه إليهم B‏ فتواه بقوله: طوبی للغرياء الذین 
یصلحون إذا آفسد الناس ولذا ذُکر اللّه بين الغافلين کالحي بين الموتى› 
فاعلموا أن الأصنام خشب منجور وحجر جامد لا يضر ولا ینفع وآن UN‏ 
ملك اللّه... وان آکرهتم 2 وقت الصلاة إلى السجود للأصنام أو حضور 
صلاتهم فأحرموا بالنية وآتوا صلاتکم الشروعة وأشيروا لما یشیرون الیه 
من صنم ومقصدکم alll‏ وان كان لغير القبلة فتسقط 2 حقکم 
کصلاة الخوف عند الالتحام» وان آجبروکم على شرب خمر فاشریو لا 
بنية استعماله وان کلفوا علیکم خنزیرا فکلوه ناکرین إياه بقلوبکم 
ومعتقدین تحریمه وكذا إن آکرهوکم على محرم... ونحن نشهد لڪم 
بين يدي الله أنكم صدقتم الله ورضيتم به" ا وما كان ذلك من آحمد بن 
أبي جمعة إلا من أجل الحافظة على الإسلام # الأندلس انتظارا لساعة 
الفرج» لكن سياسة الريكونكيستا الإسبانية (Reconquista)‏ وأسلوب 
محاكم التفتيش والتمسيح القسري والطرد من الآرض لم تسمح لمسلمي 
الأندلس بالبقاء 2 وطنهم وأدت إلى محو الإسلام من الأندلس بفعل تيار 
البجرة الأندلسية المتواصل إلى بلاد المغرب العربي. 

لقد جارى أحمد بن آبي جمعة 2 فتواه التي أسقطت وجوب البجرة على 
من احتل النصارى أرضه مفتي الجزائر أبو عبد اللّه محمد بن الشاهد (ت. 
3 ه/1837 م)» * فدعا 2 رسالة تسخت 2 غرة جمادى الثانية 1282 


e‏ قشتيليو» رسالة موجهة إلى الوریسکیین من آحمد بوجمعة المغراوي» ضمن كتاب: 
گلتعرف على حياة ومواقف محمد بن الشاهد» أنظر: 
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ه/1865 م إلى عدم الپجرة | وإلى البقاء 2 الوطن؛ واعتبر العلماء خاصة 
مطالبون بالبقاء خدمة لبني جلدتهم ونصحا لاخوانهم © الدين» فهم 
کالأطباء للعامة 2 دینهم » وقد ذهب 2 ذلك إلى القول: لو فرضنا آنهم 
هاجروا وانتقلوا لم یجد العوام من las‏ آدیانهم» وفریما یقعون ف الکفر 
لذلك ترکوا (البجرة» رضي الله عنهم." * وهذا ما جعل ابن الشاهد 
يستنكر الحکم بمعصية من بقي من السلمین بدار الکفر ولم يهاجر 
بعد تغلب النصاری على بلده» وقد تفهم موقفه هذا الباحث الأستاذ محمد 
بن عبد الکریم الزموري (ت.2013 م) 2 تعرضه لحم الپجرة من خلال 
ثلاث رسائل جزائرية. * فرأی فيه عين الصواب ونعم الراي وأرجع ذلك 
لاعتدال ابن الشاهد 2 موقفه وسعة معارفه واطلاعه على آراء غیره وتفهم 
زز خف alt‏ أن لسر توا کات اتو 
للمحافظة على النفس وطلب العدل وحرية العقيدة التي تکفل ما تعارف 
عليه الفقهاء بالکلیات الست وهي الدین والنفس والعقل والنسل والال 
والعرض" * وضمن هذا التوجه يمكن ادراج موقف کل من Gall‏ 


- آبو القاسم سعد val‏ تجارب 2 الأدب والرحلة. المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزاش 21983 
ص‌ص 107- 117 

- أبوالقاسم سعد call‏ الشاعر المفتي ابن الشاهد. مجلة «All‏ الجزاتر» عدد 1981/61. 
آنشرها محمد بن عبد الكريم الزموري» حكم البجرة من خلال ثلاث رسائل؛ المصدر السابق» 
ص ص 105- 124. 

“محمد بن الشاهد» رسالة 2 حكم البجرة من الوطن مورخة 2 1282 ه 1865 م . 

محمد بن عبد الكريم الزموري؛ حكم الپجرة من خلال ثلاث رسائل؛ المصدر السابق. ص 
ص14- 18 

“ناقش هذه المسألة من وجهة نظر فقهية ومن منظور المصاحة العامة بتعمق واطلاع الأستاذ 
الباحث محمد بن عبد الكريم الزموري © كتابه حكم البجرة من خلال ثلاث رسائل» 
المصدر السابق» ص ص 14- 18. 
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مصطفی بن الكبابطي والفتي علي بن الحفاف» Bg‏ هذا الاطار تتدرج 
دعوة الشيخ محمد بيرم الخامس التونسي للجزائريين إلى عدم ترك بلادهم 
أثناء زيارته للجزائر )1261 ه/1878 م). 1 


RJ 
+ 


لقد برهنت آحداث التاریخ B‏ الجزاگر وغیرها من الأقطار الاسلامیة: 2د 
شبه القارة البندية عند تقسیمها إلى هندستان وباکستان» وشبه جزيرة 
البلقان عند قيام الدول الأوربية السيحية على أنقاض الدولة العثمانية» وج 
شبه الجزيرة الايبيرية عندما تکونت دولتا اسبانیا والبرتفال علی حساب 
حقوق مسلمي الأندلس» وكذلك ببلاد الشام حیث استحوذ الیهود على 
فلسطین وحلوا مکان سکانها بفعل تهجیر ونزوح الفلسطینیین الذين 
fous)‏ عفن رن la a‏ ونیم ییات الاق كل انك 
یتطلب تجاوز طرح مسألة الپجرة من الوطن من وجهة نظر تقوم على مواقف 
وآراء ذات صبفة دينية» وانما يجب معالجتها ودراستها وتفهم نتائجها من 
واقع التجارب التاريخية والفهم الدكي لوضع السلمین الذي یتجاوز الاضي 
ولا پسلم بالحاضر وانما برسم آفاق الستقبل.. ولعل gh‏ کل من 
الونشريسي pall‏ عن موقف الفقیه التحفظ والتعامل مع المؤسسات 
الرسمية القائمة على شرعية الحکم الاسلامي والبيعة للسلطان» و قدور 
بن رويلة اللتزم بوجوب الجهاد بجانب الامیر عبد القادر» هما آبعد عن 
الواقع العیش ولا یتماشیان مع مصلحة السلمین البعيدة التي تنتظر تغير 
الظروف لنازلة العدو. بینما رأي آحمد بن آبي جمعة وموقف مصطفی بن 


محمد بيرم الخامس التونسي؛ صفوة الاعتبار» الصدر السابق؛ ص ص 33- 40. 
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الکبابطي وعلي بن الحفاف هما أكثر واقعية» . فالنوشريسي وقدر بن 
رويلة پرفضان الواقع ویتجاهلان الأسباب التي آدت له والنتائج التي قد تنجر 
عته» ویتلخص موقنهما 3 ضرورة التصدي لپذا الواقع» بل الپروب منه 
بالبجرة ‏ ففاب عنهما الأمل B‏ الستقبل ك محاولتهم استعادة مجد ماضي 
لع ن ان tele‏ مواقي الي فا زک نوی 
بتحریم الاقامة تحت حکم غیر السلمین» بل ذهب B‏ موقفه Il‏ حد 
تکفیر السلمین نه le‏ عدم الوعي بروح الشريهة ومقاصد iles‏ 
التوحید » فهو یعتبر من نشا بين آظهر السلمین وهو ينطق بکلمة التوحید 
وشهادة الرسول (ص) ويصلي ویصوم الا آنه لا يعرف معنی لا یضرب له 2 
التوحید بسهم ولا پفوز dis‏ بنصيب ولا پنسب إلى ایمان واسلام بل هو من 
جملة البالکین وزمرة الکافرین. | ونفس هذه النظرة التشددة يعبر عنها 
قدور بن رويلة + مآخذه على الفتي بن الکبابطي. 

Less‏ سبق حول مسألة البجرة بين وجوبها وترکها. وما تعلق بمضمون 
تساه EE‏ كفي نل EERTE EOE‏ 
تکتسي إشكالية البجرة والتعامل pe‏ الآخر آهمية تتجاوز الأؤضاع التي 
اقتضتها والاعتبارات الدينية التعلقة بها الی طرحها من خلال نظرة 
مستقبلية باعتبارها تعبر عن قضية سياسية وموقف أخلاقي وتعامل حضاري 
یتجاوز الآن التعامل الباشر gea‏ حکم غیر السلمین للمسلمین ‏ بلادهم اي 
asp ied Hi E A aa‏ 
افتقدوها + بلادهم» فبغض النظر عما قد تتسبب فيه البجرة من فراغ 
وه وا ss‏ یه مساو Ne nil‏ کل 


آبو العباس أحمد بنيحيى الونشريسي, المعيار المعرب» المصدر السایق» 27« ص ص 382 - 384. 
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جالیات 2 الهجر متفاعلة مع الآخر ومضطرة للتعامل معه 2 إطار ضوابط 
النافسة والخضوع للقوانین يعيدا عن الابوية والوصاية والرکود والقمع 
والتدمیر الذي تعرفه العديد من البلاد الاسلامية بحجة الحافظة على الذات 
وعلی التقالید. وهنا تطرح 3 هذه الظروف إشكالية الپجرة بين الدعوة لها 
لخلق مجتمعات اسلامية متطورة 2 الهجر قد تون عامل تحفیز 
leet‏ الأملية ار ك Sas Dit‏ كد الصلحة العليا 
للمجتمعات الاسلامية بحجة أن ce pal‏ وان لم تتوفر الشروط» يجب أن 
تکون 2 الداخل وأن الپجرة إلى الاقطار غير الاسلامية ضياع للهوية 
وهروب من واجب التصدي للظلم والقمع الذي يمثل جوهر السلطة 2 البلاد 
الاسلامیة. 

وچ آخر هذا العرض عن رسالة قدور بن رويلة نثبت بعض الاستنتاجات 
التي تحدد محتوی وظروف ومضامین الرسالة. وتطرح آفکارا تعبر عن 
إشكالية الپجرة التي طرحتها والآراء الخالفة لها والأهمية التاريخية التي 
اکنسبتها 2 بعدها الزمني ومفهومها الحضاري وشحنتها العاطفية» ومع 
dus‏ الاستشتاجات diftar‏ 

- تعبر الرسالة من خلال وجهة نظر کاتبها عن الصدمة الحضارية 
والاحباط النفسي الذي آصاب الجزائريين وخاصة الطبقة المثقفة منهم: 
والتي جعلتهم يرفضون حكم الآخرين لم ویتخذون موقف الرفض للواقع 
الاستعماري الذي کانوا يعيشونه. 

- تعبر الرسالة من خلال موقف من وجهت له أو من علق علیها فیما 
بعد . عن وجود موقف آخر اضطر إلى التعامل مع الادارة الاستعمارية بفعل 
ظروف قاهرة. وبهدف الحافظة على مصالح السلمین بالبقاء بوطنهم 
وتمسكهم بعقيدتهم. 
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- تعرض الرسالة اختلاف الواقف وتعارض الرژی 2 شأن التعامل مع 
الأجنبي غير السلم. فکانت الغلبة للرأي الرافض الذي عبر عنه قدور بن 
رويلة 2 الأول» ثم مالت الكفة للرأي المتقبل للواقع الذي عرف به ابن 
الكبابطي بعد نجاح الفرنسيين 2 مشروعهم الاستعماري وانحسار حركة 
الجهاد وبداية تراجع الصدمة الحضارية التي أحدثها الغزو الفرنسي» مما 
تحول daa‏ موقف الپجرة والمقاطعة إلى أسلوب المقاومة المسلحة الشعبية التي 
استمرت # الجزائر حتى مطلع القرن العشرين. 

- تعبر الرسالة .3 حد ذاتهاء من خلال تجريم التعامل مع غير المسلمين 
المحتلين» عن الطابع الديني لمقاومة الأمير عبد القادر» وتسبغ عليه شرعية 
تلزم الآخرين بالانضواء تحته ومقاطعة الإدارة الفرنسية. 2 الوقت الذي 
تؤكد فيه ارتباط أحكام الشرع وأمور العقيدة بالسياسة وتجعل رجال 
الدين هم المعبرين عن أوضاع العامة والمؤثرين على توجهاتها. 

- تندرج الرسالة ضمن تراكمات التجربة التاريخية 2 مواجهة الآخر 
والتصدي لبيمنته» والتي تمثل بالنسبة للجزائر رصيدا تاريخيا ثريا تعود 
أصوله إلى ضياع الاندلس» وتأكد تواصلها مع تعرض DL‏ الجزائرية 
للاستعمار الفرنسي. مما يطرح مسألة البجرة من خلال نتائج مأساة 
الأندلس التي تؤكد الرأي الموجب للهجرة أو واقع الاستعمار 2 القرن 
التاسع عشر الذي دعا إلى ضرورة تركها محافظة على الأرض والعقيدة» 
مما يجعل موضوع البجرة 2 Lille‏ اليوم شأنا سياسيا و موقفا حضاريا › 
تتحكم فيه الظروف المستجدة والأوضاع الخاصة و يتأثر بالاجتهاد المعتمد 
على قناعات ذاتية» و أساليب الكفاح و مستوى وعي المجتمعات بذاتها . 


+ ومن خلال هذه التجرية التاريخية لاهجرة التي عبرت عنها رسالة 
قدور بن رويلة يمكن طرح العلاقة والتعامل مع الآخر بعیدا عن فتاوي 
الها إد لم یعد للهجرة من الوطن وترکه JAI‏ مکانا 2 عالم اليوم : 
وانما أصبحت الپجرة تطرح من زاوية آخری وهي الخروج من الوطن الخاص 
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إلى الوطن الآخر وتأسیس مجتمعات إسلامية فيه كما هو حاصل الآن » 
وهذا ما آصبح ظاهرة isle‏ 2 البلاد العربية وتحول بفعل عوامل الطرد 
الداخلية إلى موجة معاکسة للمد الاستعماري الذي عرفته البلاد الاسلامية 
2 القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرین. التي لم تعد تأتي 
من الضفة الاخری وانما غدت تنتقل الیها لتشكيل مجتمعات اسلامية 
محلية قد تمثل الأمل 2 ظروف فشل وفساد واحباطات الأنظمة الحاکمة 
2 العالم الاسلامي. 


ومع ذلك تبقی الاراء التي عبر عنها قدور بن رويلة 2 خطابه للمفتي ابن 
الکبابطي معبرة عن روح الجزاثر الثائرة الرافضة للخضوع الداعية للجهاد 
والفاصلة مع الخصم» كما یظهر تصرف ابن الکبابطي بأنه صادر عن 
موقف یتجاوز الواقع العیش لیعبر Lee‏ سوف توول إليه الأحوال بحیث 
تحسم البرك pa‏ الاستعمار داخلیا بتشکل الناعة والقدرة الذاتية 
ومواجهة الواقع ولیس الپروب die‏ كما عملت من آجله الحركة الوطنية 
وطبقته ثورة التحریر الکبری. 

نص رسالة قدور بن رویلة B‏ شأن مهادنة الفرنسیین والرکون sell‏ 

alta ANS Lise ا‎ EL لله‎ ef 
all بالجزائر فاقرژوه وافهموه وان وجدتم ردا فردوا والا فتوبوا وارجعوا‎ 
تعالی واخرجوا من تحت الذمة والسلام» وآما ما 2 حواشیها فکنبه السید‎ 
علي الحفاف كان مفتي البليدة ثم بالجزاثر وتو بهاء فيا عجبا وتولیه‎ 
هذا الوظیف بعدما سب آهل الجزاثر وآفتی فیهم بالكفر وانظر وتأمل فيه‎ 
غريب تستدل به على نقصان عقله.‎ aile 


"آنظر هامش رقم (3). 
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بسم الله الرحمن الرحیم وصلی all‏ على سیدنا محمد وآله وسلم 
MANS‏ م ی ار ای Let‏ 
an‏ بن الكبابطي مفتي الجزاتر لجا زمن 
استیلاء لبکفار عليهاء Las)‏ الله للاسلام؛ السلام علیکم ورحمة الله 


» as 9 


فإننا تحاببنا 2 الله اجتمعنا عليه وافترقنا علیه. وبعد . فقد بلفك عني 
ما أساءك توهما منك. وبلغني عنك ذلك» آما الذي بلفك عني فهو ما 2 
هذا السؤال والجواب. الذي سماه الونشريسي آسنی التاجر 2 بیان 
الأحکام فیمن غلب على وطنه النصارى ولم یهاجر" * وقابله إن cå‏ 
باصله تجده حرفا بحرف. وهو مرآتك وأنكر فيه حالك ووصك ON‏ 
وقابله إن شتت بأصله تجده تطابقا 2 النقل. جزاك الله خیرا. وضع 
لجوابك إن لم یتطابقا فقد تجرأت عليك وهتکت حرمتك» فتستوجب 
العقوبة من al‏ تعالى» واني لنرضی بك حکما بيني وبینك. وآما الذي قلت 
2 قول العظم الامجد» بلغني عنك هو آنك عثرت على کتاب بخطي 
للکافر فيه العظم الأمجد وقلت 2 قولا شنیعا وأوجبت لي به مقتا حتی 
نوعد 2 صهرك مصطفی بن الرابط لا طال [اللّها قصر يده ولا خرج عنقه 
من طرفه. فاعلم سيدي آني لم آکاتب الکافر مستقلا وانما کاتبته من 
إذن ساداتنا آمراء الاسلام سيدي الحاج عبد القادر وخلفاثه آدام all‏ دولتهم 
وآهان على آیدیهم آعدائهم». وكنت قبل آربع سنبن أكتب العظم الارفع 
فنهاني السلطان فانتهیت وتبت وصرت آکتب إلى عظیم الجنرالات 


"آنظر هامش رقم (D‏ 
آنظر هامش رقم (15). 
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والکمانضاضات | اكذااء وهذا الذي بيدك» فان كان قبل مضی الأربع 
سنين فقد تبت منه» وان كان بعدها فليس بخطي. فان مما تلی ب الخط 
ثلاثة كلهم يكتبون للسلطان وخلیفته. فلا ترجمني بالغيب» وعلى تسليم 
o!‏ کتبت هذين اللفظين فقابلهما بواحدة من هذه العشرة. الأولى قابلها 
بمن یعظم آعیاد النصاری ويبارك لهم فيه S‏ الثانية قابلها بمن یحضر 
منکم جنائزهم ویتغیر بغیارهم حتی أن يذهب راجلا ولغير جنائزهم 
راکباء الثالثة قابلها بمن يشيّع منکم الجنرال إذا خرج لقتال السلمین 
ویدعون له *» الرابعة قابلها بمن یتلقی منکم الجنرال إذا رجع من قتال 
السلمین ویحییه بالسجود ویتحری تلك AU‏ الخصوصة التي يستحقها 
الکافر *» الخامسة قابلها بالفقرات البليغة التي هنأ بها القصوف AE)‏ 
الذي ازداد قطع الله نسله» السادسة قابلها بالأبيات الأربعة اكذا] التي مدح 
Les‏ ولد الراي * وشبهه بالنبل وأسبغ B UAE‏ وقت بفضله علیکم وقتاله 
للمسلمین واعتتی بشأنها ورسمت B‏ الرخامة آکنذاا 2 Jala‏ الجامع 
الکبیر الذي تدعون آنهم برکتکم és‏ على بابه "۰ السابعة قابلها 


أعظيم الجنرالات هو الحاکم العسكري الفرنسي ويعني به الجنرال بيجو الذي حکم الجزاثر 
من 1840 إلى ۰1847 والکومانضاضات أي الکومندانات وهم ضباط الجیش 
all‏ نسي (Commandant)‏ 

"تعلیق ابن الحفاف: 'لأن کبراء الجزائر ینهبون إلى النصارى -2 الأعياد ویبارکون لم فیهم وذلك 
واووابن الكبابطي نفسه ذهب إلى جنازة النصاری راجلا والی جنازة آخیه راکبا. 

تعلیق ابن الحفاف: والفتي نفسه يحيي الکافر بالسجود." 

تعلق ابن الحفاف: وهو الفتي الذي قال القصيدة یمدح بها ولد الراي » ویقصد بولد الراي (Roi)‏ 
ابن ملك فرنسا لويس قیلیب (Louis-Philippe)‏ وهو دوق آورلیان {Duc d'Orléans)‏ 


'تعليق ابن الحفاف: والفتی هو الذى اعتنى بشأنها وكتبها 2 الرخامة". 
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بتهيئة البلغة لرجل ولد الراي | بباب الجامع الكبير * يوم زاره» الثامنة 
قابلها باجتماعکم 2 دوار وكيل الراي یوم یولی القاضي أو الفتي وآنتم 
منکسو اكذا] الرأس تحت البندرة والحجرة التي علیها صورة الراي © 
التاسعة قابلها بمشاهدتکم آخوکم ومرافقتکم له حين یقول وهو محتار: 
باللّه الذي لا إله له ما يعصي راي فرنسا ولا يخرج عن طاعته. العاشرة: 
قابلها بمن... يكتب من آکذاا عدو لکم ويُسيّد الیهود والنصاری ب4 وثيقة 
مالك [AES]‏ فإذا قابلت كتابي الذي عندك بواحدة من هذه. آنظر من 
یستوجب العقوبة «Lie‏ ولعلکم ظننتم ان خرجتم من الجزاثر أن الله لا یعبد 
وشريعة محمد لا تصان» ولولا قوله صلی all‏ عليه وسلم تسلیما أن all‏ 
لیسال من صحبة ciclu‏ وقوله عليه الصلاة والسلام الومن مرآة أخيه 
المؤمن وما کتبت لکم حرفا. وج هذا السؤال والجواب ما بفصح لکم 
بحالکم الواقعة لکم بك الدین بل بك piles‏ الاسلام الخمسء واللّه 
پرشدکم. 


تعلیق ابن الحفاف: والفتي هو الذي آلبس ولد الراي البلفة الصفراء من يده إلى رجل الکافر 
والنس ینظرون." 

"الجامع الکبیر أو الجامع الأعظم هو السجد الکبیر 2 الجزاثر العاصمة مقر الفتي 
المالكي . بناه یوسف بن تاشفین 2 العاصمة. الجزاثر 2 سنة 489 1097/۵ م» ویقع 
السجد 2 شارع البحرية آسفل المدينةو بالقرب dia‏ الجامع الجدید مقر الفتي الحنفي الذي 
یعود بناژه إلى سنة 1070 ه 1664 م . 

آلبندرة يقصد به العلم أو الرایة؛ والحجرة هي بهو الاستقبال حيث علقت على أحد الجدران 
صورة ملك فرنسا. 
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وهذا جواب الونشريسى: أسنى التاجر 2 بیان أحكام من غلب على 
at‏ 1 
وطنه النصاری ولم بهاجر. 


بسم الله الرحمن ¿ الرحیم وصلی الله على سيدناء Meier.‏ 
الله بن قَطِيّة آدام الله سموه ورقِيّه » las Les‏ الحمد dl‏ وحده والصلاة 
والسلام على رسول call‏ جوانکم يا سيّدي رضي الله عنكم ومع 
المسلمين بحياتكم 2 AG‏ وهي : رجل من Jai‏ مريلة معروف بالفضل 
والدين تخلف عن الپجرة مع آهل بلده ليبحث عن آخ له JS ab‏ 2 قتال 
العدو بأرض الحرب» يبحث عن خبره إلى الآن فلم یجده. وأيس cia‏ ما 
أراد أن يهاجر يعرض له سبب آخرء وهو أنه لسانْ وعونْ للمسلمين الذميين 
حيث سكناه » ومن جاورهم أيضاً من أمتهم بقرية الأندلس يتكلم عنهم 
ام النصارى فيما يعرض لبم معهم من نوائب الدهر ويخاصم عنهم 
ais‏ كثيراً من ورطات عظيمة بحيث إنه يعجز عن تعاطي ذلك عنهم 
أكثرهم بل قل ما يجدون مثله 4 ذلك البر ان هاجرء بحيث إنهم يلحقهم 
2 فقده ضرر كبير إن فقدوه فهو يرخص له + الإقامة معهم تحت حكم 
اد الكافرة :ف إقائحة هناك من kale ASP LAN‏ 
tes‏ ارعان الو م ا Slaat Vos,‏ 
إقامتهم هناك لأنهم تجري عليهم أحكام الکفر ولا سيما وقد سمح لهم 2 


آنظر هامش رقم (15). 

“علق على ذلك ابن الحفاف 2 هامش الرسالة بعبارة: fie‏ الشیخ مصطفی بن الکبابطي 
وأمثاله" 

"علق على ذلك ابن الحفاف يعيارة: 'مثل مصطفى بن المرابط ومصطفى المصطول" 
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البجرة مع ii‏ قادرون علیها متی أحبوا ۰ على تقدیر أن لو Boas)‏ 
ecn‏ 
ati‏ هن اه See et‏ وتصرفه بینهم وی دیارهم 
se‏ كد السرقيو ال مین سنا کر allle‏ ذلك سکره 
مأجورین مشکورین إن شاء اللّه تعالی» والسلام. 


: نصه‎ Les du ta 


الحمد لله تفال وهذا الجواب واللّه الوفق. إن البنا الواحد القهار ؛ 
كسمل Lal B‏ ف rte)‏ مان الکن ساسا ST‏ 
یطوفون بها B‏ الأقطار وی آمهات الدائن والأمصار اظهاراً لعزة الاسلام 
وشرفاً di‏ الختار. فمن حاول من السلمین انقلاب تلك السلاسل 
والأغلال 2 عنقه فقد ali Sl‏ ورسوله وعرض عن نفسه إلى سخط العزیز 
الجبار ۰ وحقیق أن يكبكبة الله معهم 2 النار» Gi ES Ai Le}‏ 
CL‏ إِنّ الله قوي عَزیژ ) 3. فالواجب على کل مؤمن یزمن باللّه والیوم 
الآخر السعي B‏ حفظ رأس الایمان بالبعد والفرار عن مساكنة آعداء 
حبیب الرحمن ۰ والاعتلال لاقامة الفاضل المذكور Le‏ عرض من غرض 
اة نين ELI‏ واه sas‏ عابتا من واه اس 


علق على ذلك ابن الحفاف بعبارة: "خصوصا مصطفی بن الرابط ومصطفی الصطول 
ومصطفی بن الصبايحي ومصطفی الفتي ومصطفی الحرار لأنهم يُقتدى بهم" 

“علق على ذلك ابن الحفاف بعبارة: والخالطة EA‏ بینهم 2 الزمان والکان ناجسة" 

قرآن کریم» سورة الجادلة آية 21. 

“عاق علیها ابن الحفاف بعبارة تعبر عن رأي قدور بن رویلة: ومن تسفيلك بافقیه للکلمة 
الشرفة أن تذهب بجلال قارك لدار الطوینار لأن تقدي شهادة ولا یسمعها منك قدور بن 
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ولا یتوهم معارضة Le‏ سطر 3 السوال من الوصاف الطردية لحکمها الا 
متجاهل أو جاهل معکوس الفطرة لیس معه من مدارك الشرع خبرة؛ OY‏ 
مساکنته الکفار من غير آهل الذمة والصفار لا تجوز ولا فاع ساعة من 
اد Ga en at‏ واه مات الدفية Le dut‏ 
الاعمار |« وان غرض الشرع آن تکون کلمة الاسلام وشهادة الحق قائمة 
علی ظهورها عالية على غیرها « منزهة عن الازدراء Les‏ ومن ظهور شعاثر 
الکفر علیها لآن مساکنتهم تحت الذل والصفار تقتضي ولا بد أن تکون 
هذه الکلمة الشرفة العالية المنيعة ساظة لا عالية وتزدري بها لا منرهةء 
وحسبك بهنه الخالفة للقواعد الشرعية والااصول ومن یتحملها ویصبر علیها 
مدة عمره من غير ضرورة ولا اکراه ومنشثها آن كمال الصلاة التي شو 
الشهادتین B‏ الفضل والتعظیم والاعلان والظهور لا یکون ولا بتصور الا 
laste daters old PEN‏ وهای ونا سکیا رخف 
less el) es,‏ تلاضاحه والازدراء cas le‏ که فال الله 
تعالى : (ولذا نادیم إلى الصّلاة laja ail‏ ولعباً ذلك agit‏ قو لا 
EETA‏ 


وحسبك بهذ الخالفة أيضاً ومنها ایتاء الزكاة + ولا یخفی على ذي 


ترکية حتی تحلف أن شهادتك لحق» ثم یسمعها منك of‏ على همتك وآه على قولك olg‏ على 
معرفتك وآه على خشيتك ol‏ آه ol‏ ویقصد بکلمة تسفیلك: حطك من قيمة الشيء وجعله 
Aalu‏ ويعني بدار الطوبنار المحكمة (Tribunal)‏ 

علق علیها ابن الحفاف بعبارة: وآنتم بافقهاء الذميين قد عرّضتم الصلاة للااضاعة والازدراء 
واللهو واللعب alls‏ علیکم يا ذميين فهل يستهزئ الکفار بالمؤذنين آم لاء الله علیکم» 
والکافرة الکفرتا معه وهم یضحکون هل يمشي الکافر بين صفوف الصلین ولا يقدر 
آحدکم أن یمنعه آم لا ۰ آم تقولون آذلك ليس لبو ولعب وازدراء بالصلاة لطمس بصيرتكم. 
علق ابن الحفاف على ذلك: 'واللّه عليكم يا آهل الجزاثر أي شعيرة عندكم 2 الجزاثر 
آظهر» شعيرة الإسلام أو شعيرة الكفر" 

آقرآن كريم: سورة المائدةء الآية 58. 
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بصيرة وسريرة مستنيرة أن إخرج الزكاة للامام من آرکان الاسلام وشعائر 
الأنام + وحیث لا إماء بلا |خراج لعدم شرطها ولا زکاة لفقد مستحقها» 
فهذا آزکی pe‏ آرکان الاسلام انهدم بهنه الوالاة الکفرانية + وآما 
إخراجها لمن يستعين على السلمین کاعطاتکم آماکن الحبس وبیت JUI‏ 
من يستعين بها علینا وصبرکم ورضالکم بذلك حیث بقیتم تحت ذمته À‏ 
ولا یخفی أيضاً ما فيه من الناقضة للتقييدات الشرعية كلها > ومنها صيام 
رمضان » ولا یخفی أنه فرض على الأعیان وزكاة الابدان وهو مشروط 
برژية البلال ابتداء وانقضاءٌ « E‏ الأحوال نما تثبت الرژية بالشهادة 
والشهادة لا تؤدى الا عند الأئمة وخلفائهم ۰ وحیث لا إمام لکم ولا خليفة 
فلا شهادة “» إذا فالشهر إذ ذاك مشکوك الأول والآخر B‏ العمل الشرعي 


"مثلكم يا سکان الجزاثر ولا طهارة لکم ولاطهارة لکم و2 آخر الجواب تری النص. 
"تعلیق ابن الحفاف : Lal‏ ملابستك للنجاسة 2 حال قضايك أو مثواك مع النصاری 2 مشيك 
ب4 الزقاق لا یخفی ولکن تطئون البساط الذي بين يديه بنعالکم على ما تعلق بها ويأتيك 
للتمكن 2 الدين مصطفى المصطول فيجلس أين يضع الكافر نعله بنجاسته. ومن ذلك 
المجلس يذهب للصلاة» فقل أين ورعه. أعمى الله بصيرته وكان قال أنه يعبد الله ب بيت 
الکافر ولا pales‏ فتباً له من "Jala‏ 

"تعلیق ابن الحفاف : وجعل الصلیب 2 محراب جامع کجارة لجامع کتشاوقا وجوازکم 
تحت رب النصاری [القدیس] 8 بلدکم 2 الحکام الکبیر وجلوس علماتکم مساوین مع 
علماء الیهود وتحت الحجرة التي على صورة الراي (اللك) لانتم يا ذميين ومن مثلکم. جهل 
هذه الأشياء تسفیل للکلمة المشرفة وازدراء بها آم لا يا ذميين؟ 

"تعلیق ابن الحفاف : ولکم يا ذميين أن تقولوا كيف الجنرال يخرج كزيطة انشرية] يقول 
فيها هذا رمضان المسلمين تفضلت عليكم بثلاثين مدفعا لأي طلقة مدفع عند الاقطار] فإذا 
الصيام صحيح وذلك بعد أن يُخبر القاضي برمضان فيأذن لكم # شعيرة رمضان. ما أضعف 
إيمانكم وما أقل دينكم وما أضعف عقولكم وما أضعف غيرتكم وأقواها على [علی 
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. ومنها حج البیت والحج وان كان ساقطا عنهم لعدم الاستطاعة لأنها 
موكولة الیهم ۰ فالجهاد لاعلاء کلمة الحق ومحو الکفر من قواعد 
الاعمال الاسلامية وهو فرض على الکفاية وعند مسیس الحاجة › ولا 
سیما بمواضع هذه الاقامة المسؤول عنها وما یجاورها c!‏ ثم هم Lal‏ ضرورة 
مانعة منه على الاطلاق والعازم على ترکه من غير ضرورة كالتارك قصداً 
مختارا» واما مقتحمون نقیضه بمعاونة آولياتهم على السلمین ما بالنفوس 
واما بالأموال » فیصیرون حينئذ حربيين مع الشرکین À‏ وحسبك بهنه 
متفه :ر رف انض pa a‏ قل see, ee‏ 
وزکاتکم وجهادکم و کو کا کلمة ا وشهادة الحق » 
واهمالکم لاجلالها وتعظیمهما وتتزیهها عن ازدراء الکفار * وتلاعب 
الفجار *» فکیف یتوقف متشرع أو يشك متورع 2 تحریم هذه الاقامة مع 
استصحابها لخالفة جميع القواعد الاسلامية الشريفة الجليلة وما ینضم 
إليها ویفقر بهنه المساكنة القهورة فما لا ينفك عنها غالبا من التتقیص 


السلمین] حتی يتنافس علیها الحرار وابن السيسي, ویلقی بعضكم Lan‏ ویقول ابن 
المسيسي: (آنه ولاه النبي صلی اللّه عليه وسلم B‏ هذه الخطة» فکیف پولیه الرسول (ص) 
وهو یحلف لوکیل الراي لا یخرج عن طاعة الفرنصیص). 

sal‏ ی "ات R‏ وس NS 5 À 9 sv‏ ان 
تعليق ابن الحفاف : مثل الخشنة وبني موسی وبني Jus‏ والسواحل والفحصية chi Jas‏ 
العاصي... ما لم يحز المسلم ماله بدار الاسلام» وإلا فما بقي ذلك 2 دار الكفر فهو... 
للمسلمين الخ من العیار." انتهى تعليق ابن الحفاف ويقصد بذلك سکان أوطان دار السلطان 
القريبة من مدينة الجزائر التي استولى عليه الفرنسيون وأخضعوا سكانها ووطنوا بها 
“تعليق ابن الحفاف : منك يا فقيه وكل من ألقى بنفسه فهو مقتد بك" 

تعليق ابن الحفاف : مثل أن يتطاول عليك أقل اليهود ولا يعتبرك" 

تعليق ابن الحفاف : 'مثل أن تمشى والرمى كاشف عورته قبالتك وأنت مفتى مذهب مالك 


وتنظر عورة الکافر وهو يبول ويتغوط ولا elias‏ 
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الدنيوي وتحمل الهانة والمذلة |« وهو مع ذلك مخالف لعهود عزة السلمین 
ورفعة آقدارهم وداع إلى احتقار الدين واهتضامه ۰ وبقي آمور تصطك منها 
السامع؛ منها الاذلال والاحتقار والاهانة *» وقد قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم تسلیما : ( لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه )۰ وقال : ( اليد العليا 
خير من اليد السفلى ). 

ومنها الازدراء والاستهزاء » ولا يتحملهما ذو مروءة فاضلة من غير 
ضرورة. ومنها الاذاية 2 العرض ۰ وريما كانت B‏ البدن والمال » ولا يخفى 
EEN ee E ages Balle dd‏ 
والتعرض للابسته بالنجاسات وأكل الحرمات والتشابهات . ومنها ما 
يتوقع مَخُوفاً B‏ هذه الإقامة وهو آمور أيضاً منها نقض العهد بين الطاغية 


أتعليق ابن الحفاف : وکانت مروءتك وعزتك وقدرك أعظمن من أن أصفها بحيث لا ترضى 
الذباب ينزل عليك ولا البراغيث حتى تقوم للكافر وتصافحه وتطول des‏ 2 المصافحة ويده لا 
تخلو من نجاسة غالبا اما خمر ولا يفسلون يدهم منه لأنهم لا LI‏ واما بول لأنهم يبولون بذ أي 
موضع ورد عليهم ولا ينتشفون» فلا تخلو مكسورته من نجاسة وتصافحه أنت وربما تصلي 
بعد ذلك من غير أن تغسل يدك ولو جاءك فقير مسلم لاستقدرته L-I‏ يا اللّه عليك يا سيد 
مصطفى بن الكبابطي هل العزة التي كنت تجدها 2 زمن الاسلام وداره وجدتها B‏ هذا 
الزمان 2-9 هذه ...]وان قلت أنك abla L]‏ يعظم أجرك" 

"تعلیق ابن الحفاف : واذکر يوم خرجت وبصق كافر على وجهك ومسحت تلك البصقة 
على وجهك وحمدت all‏ زعما منك آنك صابر وذلك 2 ذل وإهانة صبرت lede‏ لفان الدنيا 
ally‏ يشهد أن كثيا من الناس یعتقدون 2# زمان الاسلام أن ليس أفضل من مروعتك وقد 


خاب ذلك الاعتقاد حتى صرت ترى بالاستهزاء بك وبأمثالك وبالدين" 
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والتسلط على النفس والأهل والولد والال أ» وقد روي أن عمر بن عبد 
العزيز رضي all‏ عنه نهى عن الإقامة بجزيرة الأندلس مع أنها كانت 
ذلك الوقت lol)‏ لا يحول فضله ومع ما کان السلمون علیه من القوة 
والظهور ووفور العدد Balls‏ » مع ذلك نهی die‏ خليفة الوقت التفق على 
فضله ودینه وصلاحه ونصیحته لرعیته خوف التفریر» فکیف بمن آلقی 
نفسه وأهله وآولاده بآیدیهم عند قوتهم وظهورهم وكثرة عددهم ووفور 
asie‏ اعتماداً على وفائهم بعهدهم 2 شریعتهم ونحن لا نقبل شهادتهم 
بالإضافة الیهم فضلاً عن قبولما بالاضافة إلينا » وکیف نعتمد على زعمهم 
بالوفاء مع ما وقع من هذا التوقع ومع ما يشاهد له من الوقائع» فمن بحث 
واستقراء الأخبار مقا معمور الأقطار» ومنها الخوف علی التفس والاهل 
والولد والمال أيضاً من شرارهم وسفهائهم» وهذا أيضاً تشهد به العادة 5239 
بها الوقوع . ومنها الخوف من الفتنة 2 الدين 5» وهب أن کبار العقلاء قد 
یآمنونها فمن یمن الصغار والسفهاء وضعفة النساء إذا انتدب الیهم دهاقین 


تعلیق ابن الحفاف : "وما آکل الحرمات والتشابهات فقد بلفنا أن سیدکم غرناویط النتمي 
الذي یجلس ب الدار التي كانت محكمة القضاة الحنفية 3 عهد الاسلام ذهب يوما إلى 
الجنرال 2 موسمه يبارك له فيه فشرب متشابها حتی ذکره مصطفی بن Ll‏ لمعرفته به 
الرحمن الثعالبي بدار الوکیل على ذمتك الحالية لفضيلة حماد LI‏ آحد الیوم حیث فتح 
السلطان نصره اللّه بيت المال وأعطى الکراء للمها جرین والدار والقمح والدراهم ..] الوضیف 
والرفعة والجاه والعظمة النافذة فلا حجة لك يا سيد مصطفى”" 

تعلیق ابن الحفاف : وشاهدتم المنكرات وذاتما لا ييطل" 
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الأعداء وشياطینهم. ومنها الخوف من الفتتة على الابضاع والفروج » ومتی 
يأمن ذو زوجة أو ابنة أو قريبة وضيئة أن یعثر علیها وضیع من كلاب 
الأعداء وخنازیر البعداء فیفرها 2 نفسها ویفترشها 2 دینها ويستولي علیها 
فتطاوعه ویحال Leie‏ وبين ولیها بالارتداد والفتتة ب الدین كما عرض 
لكنة العتمد بن عباد ومن لبا من الأولاد » آعاذنا الله من البلاء وشماتة 
الأعداء *. ومنها الخوف من سریان سیرهم ولسانهم و لباسهم وعوائدهم 
المذمومة إلى المقيمين معهم بطول السنین ۰7 كما عرض لأهل A‏ وغیرهم 
وفقدوا اللسان العربي جملة » وإذا بعد اللسان العرب جملة فقدت متعبداته 
وناهيك من فوات التعبدات اللفظية مع كثرتها وكثرة فضلها. ومنها 
الخوف من التسلط على JU‏ بإحداث الوظائف الثقيلة والفارم الجحفة 
laad‏ :استفراق امال ا de kN Al‏ د BE tule dans‏ 
صورة ضرورة وقاية أو cah‏ وإما استناد إلى تلفیق من العذر والتأويل لا 
تستطاع مراجعتهم فيه ولا مناظرتهم عليه » وان كان 2 غاية من الضعف 
ووضوح الوهن والفسادء فلا يقدم على ذلك خوفاً من أن یکون سببا 
بتحريك دواعي الحقد ونقض العهد والتسلط على النفس والأهل والولد “> 


أتعليق ابن الحفاف : 'وكفى شهيدا أو إقرارا بوضوح الزوار اليهودي والرومي وأنها الفاحشة 
يستحيى أن يذكرها وأنت Ll‏ صابر لإذايتها ومنکرها. واه عليك ثم oÏ‏ عليك. 

"تعلیق ابن الحفاف : 'بأي جواب تجيب عن رضاك بهذ الفواحش Ll‏ صابرا بها واللّه أعزك 
el‏ 

تعليق ابن الحفاف : والسلطان بالعطا وکیف لانحاف الفتتة والرجل مع حریمه بنته وأخته 
وزوجته dels‏ واما 2 جوارهم وإما جاتزون 2 الزقاق مع الرجال بهودا ونصاری أو ذمیین 
معكم ویصهلون بأعلى أصواتهم ‏ کل وقت و2 کل ساحة فيذهب حیاء الرجل وحریمه." 
"تعلیق ابن الحفاف : واه عليكم هذا الأمروقد وقع هذا الکلام العظیم البايل وعلی "lelie‏ 
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وهذا يشهد له الوقوع عند من بحث» بل ريما وفع & موضع النازلة المسؤول 
عنها و غیره ABL]‏ ثبت بهذه الفاسد الواقعة والتوقعة تحریم هذه الاقامة 
وحظر هذه المساكنة المنحرفة عن الاستقامة من جهات مختلفة متعاضدة مودية 
إلى معنی فاحش | بل قد نقل الأئمة حکم هذا الأصل إلى غيره لقوته وظهوره 
ك التحریم » فقال إمام دار البجرة آبو عبد الله مالك رضي اللّه عنه Ll:‏ 
البجرة تعطي أن كل من يخرج من البلاد التي HE‏ فیها السنن ۰ ويعمل فيها 
بغير الحق» فضلاً عن الخروج والفرار من بلاد الكفرة وبقاع الفجرة ۲.1 
تركي لأهل التثلیث أمة فاضلة [...] وترضى بالقام بين أظهر الأنجاس الأرجاس 
وهي تعظمه 1 وتمجّده ] فلا ضسحة للفاضل الذكور > 2 melf‏ بالوضع 
المذكور للفرض المذكورء ولا رخصة له ولا لأصحابه فیما يصيب ثيابهم 
وآبدانهم من النجاسات والأخباث؛ إذ العفو عنها ® مشروط بعسر La]‏ والتحرز » 
ولا عسر مع اختیارهم للاقامة والعمل على غير استقامة. واللّه تعالی وبه 
التوفیق وکتب [..] على من يقف عليه من Jai‏ لا اله الا الله محمد رسول alll‏ 
[.] الراغب 2 بركة من يقف عليه وينتهي إليه عبید alil‏ آحمد بن یحیی بن 
محمد بن علي الونشريسي وفقه ali‏ تعالی. 


انتهی بحمد الله تعالى وحسن عونه آمین. 


أتعليق ابن الحفاف : هرب أنت ووقع 2 مثلها قاضیکم ابن السيسي, وأخرج المرأة من حبسه 
وأعطاها للکافر برضاه وهو مجتمع بالبیت زعما منه أن الله لا يلبسه رداءها وأنت صابرء الله 


يعني القاضل الذي يتكلم مع الطاغية على الذميين. 
تعلیق ابن الحفاف :فالضمیر 3 عنهم -2 الآية الشريفة» راجع من سقطت عنهم الپجرة الذين لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبیلا لا آنتم يا آهل الملا." 
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شواهد تاريخية على عالية الأمير عبد القادر 
د. بن داهة عدة» جامعة معسكر 
الأمير عبد القادر هو مفخرة ليس للجزائر فقط. وانما للأمة العربية 
عصره. ولم يكن هذا الرجل الذي ولد عام 1807م» بقرية القيطنة الصغيرة 
وسط جبال بني شقران يعلم أنه سیکتسب شهرة وشأنا. 

والمعروف عن الأمير عبد القادر أنه كان جزائريا- عربیا- مسلما 2 
جميع آرائه العقائدية وميوله السياسية» ولن یعرف أحد من المؤرخين 
المهتمين بتاريخ الجزائر الحديث لم تستهويه هذه الشخصية التى عرفت 
بحبها للوطن والإخلاص له. والغيرة علیه. والذود عنه. 

ما هى الشواهد التاريخية التى أكسبت الأمير عبد القادر صفة 
الشخصية العالمية» وجلبت إليه انتباه الآخرين؟ 

1- مشروع الأمير عبد القادر لبناء دولة وطنية حديثة: وهذا ما لم 
تحققه دول آوروبية إلا 2 مرحلة متآخرة من القرن 19م وبداية القرن 20م 
هذه التجرية 2 مصر (1805- 1840(« فان الأمير عبد القادر dus‏ أول 
مؤسس لدولة حديثة على مستوى الوطن العريي» حيث اشتهرت النظارات 
(الوزارات) التي أنشأها بأنها من أفضل الوزارات التي عرفها القرن 19.^ 

إن الإنجازات التى حققها الأمير عبد القادر أزعجت الدول الأوروبية ذات 
النزعة الاستعمارية وجلبت إليها اهتمامهاء فلم يعجبها سعيه لتوحيد أجزاء 
البلاد المنفصلة سياسياء و جمع شمل القبائل وإلغاء العصبيات وتقاليد 

à 8 + e (2 5 is 
النظام القديم” بتأسیس نظام حکم مركزي بعیدا عن الولاءات للزعامات‎ 
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السياسي الفرنسي آلکسیس دي توکفیل سنة 1841 بخطر الأمير عبد 
القادر على مستقبل فرنسا 2 الجزائر“ 

2- بذل الأمير عبد القادر لجهود مضنية 2 توحید البلاد. ولم شمل 
الأمة» حيث نجح 2 استمالة بعض الزعماء والقادة من أمثال الحسن بن 
عزوز» ومحمد الصفغیر بن عبد الرحمن» ومحمد الحسناوي بن بلقاسم شيخ 
الحنانشة. وعلي بن سالم الورقلي. وابراهیم بن عودة MB‏ الناحية 


OA وجرهم لتأييده والانضواء‎ > Oa àl 


3- فرض الاعتراف بالدولة الجزائرية الفتية. وذلك من خلال 
معاهدتي دي ميشال' (1834/02/26). والتافنة )1837/05/30( مع فرنسا 
التي اعترفت له بالسلطة على ثلثي البلاد. 

4- الاجتهاد & ida‏ علاقات دبلوماسية وتجارية مع دول حوض 
التوسط وانجلترا » والولایات المتحدة الأمريكية. 

5- إدانة بعض الصحف الشعبية للحرب التي كانت تخوضها فرنسا 
ضد الجزاثر وتقدیرها لجهود الأمير عبد القادر 4 صد العدوان الفرنسي 
كما يشهد على ذلك القال الصادر تحت عنوان «Algiers»‏ 2 جرید «le‏ 
blackwood Edinburgh magazine»‏ 2 فبرایر 1840 وكذلك القالات التي 
نشرت 2 جريدة «The illustrated london»‏ فیما بين 1842- 1847 مرفقة 
بصور ورسومات وتعالیق عن الجزاثر وکفاح الآمير عبد القادر. 

ومن هذه الجرائد العدد الصادر 2 1845/10/18 الذي خصّص 
بالكامل لکفاح الأمير عبد القادر والحامل لصورة مكبرة له 2 آول 
صفحاته؟؟ ۰ (وللعلم فقد نُشر هذا العدد بعدما نقضت فرنسا وعودها مع 
الدولة الجزائرية واستأنفت الحرب. فازداد بذلك سخط الراقبین الأجانب 
ضد فرنساء Las‏ ذلك آوروبا نفسها)”. 


الأمير عبد القادر: عبقرية 2 الزمان والکان 68 


ومن ذلك أيضا نشر مقالات عن كفاح الأمير عبد القادر ہے آعداد 
كثيرة من صحيفة «littel's living Age»‏ الأمريكية حيث خصص العدد 
الصادر 2 السداسي الأول من سنة 1846 لبذه الجريدة بالكامل للآمير 
عبد القادر. 


6- مبادرة ثلائة معمرین آمریکان خلال شهر جوان 1846 بتسمية 
قریتهم شمال شرقي ولاية IWOA‏ باسم «El Kader»‏ تقدیرا لجهود الأمير 
عبد القادر- ولم يكن اختیارهم تلقائيا- . 


نصب تذکاري آقیم بمدينة الکادر بولاية آیوا 2 الولايات المتحدة 
الأمريكية 


7- اهتمام روسيا بالاأمیر ولعل هذا الاهتمام ینبع من كونه يخوض 
حربا ضد الاحتلال الفرنسي شبيهة 2 أسلوبها وأهدافها لمقاومة الامام 
محمد عبد القادر شامل B‏ القفقاص ضد روسيا القيصرية» ویظهر ذلك 2 
كتاب للرحالة الروسي "إدوارد إيخانفالد" الصادر ب2 سان بطرسبرغ" عام 
7 تحت عنوان A‏ حول رحلة إلى الجزاثر" يصف فيه الأمير عبد القادر 
بقائد العرب الهمام» ويقارن فيه بينه وبين alal‏ داغستان محمد عبد القادر 
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شامل. كما یظهر هذا الاهتمام 2 کتاب الجزاثر 2 العصر الحدیث 
للمؤرخ العقید یوغدانوفیتش" الذي صدر عام 1849 ب Ole‏ بطرسبرغ» 
ونفس الاهتمام يظهر مرة آخری 2 کتاب العقید میخائیل دختوروف" 
الصادر عام 1863 تحت عنوان رحلة إلى الشرق بمدينة سان بطرسبرغ" (و 
للعلم فإن هذا الکاتب قد زار الأمير عبد القادر ‏ دمشق وتلقی منه نصائح 
فاع اول الفر R‏ 
خاضها لا یزال صداها يرن 2 الآذان حتى اليوم. 

وتتجلی شخصية الأمير القادر العالمية 2 الرسوم واللوحات الزيتية لکبار 
الرسامين 2 العالم» منها ست )06( لوحات لوجه الأمير عبد القادر 
(Portrais).‏ 

- الأولى: زسمت له 2 قلعة لا مالق' 2 تولون" (جانفي 1848). 


- الثانية lagel:‏ جوفروا". ونشرت 2 مجلة متحف العائلات عام 


الثالثة :آعدها 
"بيار شلومبرغاز" سنة 1848 للمتحف الوطني قصر بو" 
الرابعة : آعدها تيسي آنج" خلال اقامته 2 قصر آمبواز عام 852 
ic goma)‏ متحف فرساي وتریانون) 
- الخامسة: من اعداد غوستاف لوغاي 2 1860. 


- السادسة: من اعداد 'دافيد ماکسیم" عام 1870. 
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بورتریه للأمیر عبد القادر 
حسب رسم تم في قلعة لاملغ 
في تولون. جانفي (المرجع : 


الأمير عبد القادر » ملحمة 
الحکمة» منشورات زكي 
بوزید» ص 37). 


L'Emiy Abd-el-Kader 
Lithographie d'Auguste Bry 
(Bibliothèque du muste de l'Armée) 


بورتریه للأمير عبد القادر 
قام به بيار شلومبرغار 
)1849( رسم Lu‏ 
8 للمتحف الوطني 
للقصر المرجع السابق 
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و2 1860 غزت شخصية الأمير عبد القادر کل أصقاع العالم» حیث 
شهدت هذه السنة مأثرة رائعة 2 تاريخ التسامح وتعایش الدیانات» آعادت 
إلى سطح الأحداث شخصية الأمير عبد القادر إلى de‏ اقتراح بعض 
الشخصیات الاورويية الآمير عبد القادر إمبراطورا للعرب» وهذا بعد إطفائه 
لنار الفتنة بين النصاری والسلمین 2 دمشق سنة 1860 بایواء قرابة 15.000 
نسمة من النصاری. كان من بينهم نائب القنصل الفرنسي. وقناصلة 
انجلترا. وقتصل الولایات التحدة الأمريكية الذي آصیب بجروح» وقتصلي 
اليُونان Plugs‏ وآکنر من ذلك فقد خصّص الأمير عبد القادر مبلفا 
ماليا قدره خمسة قروش piastres)‏ 05) لكل شخص يحمل إليه آسيرا 
(Le‏ » وبهذا السلوك يكون الأمير عبد القادر قد je‏ عن تمسکه 


بالقیم الانسانية» واحترامه للغيردون ميز عرقي أو ديني. 


لوحتان للأميرعبد القادر وهو يحمي السیحیین 2 دمشق )1860( 
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قنصل الولایات 

التحدة الأمريكية 
الذي حضي ils‏ 
الأمير عبد القادر 

بعد أن أصيب 

بجروح 

.(المرجع : آرشیف 
تهامي معسكر) 


وعلى هذا الأساس كافاته الدول العظمى 2 العالم بهدايا ثمينةء 
وأوسمة jui‏ كلها عن درجة العرفان والتبجيل والتقدير لما فعله من أجل 
حماية فئة من المسيحيين - بينما الذي فعله من أجل إنقاذ المجتمع الجزائري 
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ولدة سبعة عشر سنة (1830- 1847( ضد الاستعمار الفرنسي فانه لم يتلق 
عليه ولا وسام أو جائزة. تلكم هي الفارقة. 

1- آسرعت روسیا إلى منح الامیر عبد القادر وسام النسر الابیض وهو 
آعلا وسام قيصري B‏ روسیا» حیث جاعته رسالة ب شکل مرسنوم مُوقع 
من القیصر اسکندر الثاني" (1818- 1881(« يقضي بمنح الأمير عبد 
القادر رتبة أعظم فارس 2 الامبراطورية باسم النسر الأبیض 2 06 ینایر 
0 الی جانب وسام الرتبة. 

2- بعث الحبر "بالك" (Monseigneur Pavy)‏ آسقف الجزائر (Evêque‏ 
d'Alger)‏ الذي خلف الأسقف دوبوش" (Mgr Dupuch)‏ رسالة إلى الأمير 
عبد القادر 2 1860/08/10 يعبر له فیها عن اعجابه بسموه ویموقفه 
الجريء. وتدخله الشجاع لحماية السیحیین, قاثلا له: ما قمتم به من أجل 
السیحیین 4 الشرق بفضل العناية الربانية جعلکم تحتلون من ON‏ 
فصاعدا مکانة 2 الصف الأمامي لکبار رجالات هذا القرن» وکبار 
التسامحین والدافعین عن العدالة وعن الانسانیة" aD‏ 

die -3‏ الدول الفربية العظمی. والسلطنة العتمانية اعترافا له 
بمساعدته للمسحیین آوسمة ونیاشین تجاوز عددها 21 وساما ونیشانا (هي 
جمیعها محفوظة & المتحف المركزي للجیش الجزاثري). 

4- الملكة فیکتوریا" (ملكة المملكة التحدة لبریطانیا العظمی 
وایرلندا)؛ آهدته پندقية مرصعة بالذهب» نقش علیها اسم فکتوریا » واسم 
الرسل إليه الأمير عبد القادر» مع رسالة تقدیر ب2 أوت 1860 23 سنة 
2 آهدته وساما 4 وسطه «lu‏ بصفتها ملكة لانجلترا ولمبراطورية 


Jl 
الرئیس الأمريكي آبراهام لینگولن بعث له بهسدسین خاصین‎ -5 
1860 بالخيالة عام‎ 
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6 الامبراطور الفرنسي نابلیون الثالث الذي سلمه من قبل سیفا ج 
ديسمير 2 أهداه وساما يحمل صورة الأمير عبد القادر 2 الوجه 
وسام 'الليجيون دونير' المرصّع من الرتبة الأولی» مع رسالة تقديرية من 
الإمبراطور. 

7 "وين الأول" tab‏ اعنام its‏ وه یی سار 
تاج» والثاني 2 وسطه رسم لرأس الملك اليوناني» حملهما إليه الأمير وزير 
البلاط مع رسالة من الملك -2 1860/09/07. 

8- أرسل إليه السلطان عبد المجيد (1839- 1861) الخليفة العثماني 
الوسام الجيدي العالي البمايُوني من الرتبة الأولى» مع رسالة pas‏ 
حملهما إليه الصدرٌ الأعظم علي باشا 2 07 صفر 1277ه (1860).. Lei‏ 
الستلطان عبد العزيز )1861- 1876( فقد أهداه ستة أوسمة. 

9- محمد الصادق باي تونس (1859- 1882) أهداه وساما مكتوبٌ 
2 وسطه محمد الصادق. 

1- بعثت له إيطاليا رسالة بخط وتوقیع فیکتور إيمانويل الثاني" 
)1820- 1878( مع الوشاح الحبير: ووسام "موريس والعازو" أقدم أوسمة 
الفرسان» بواسطة الکونت "دي کاستيلوني والكادايردي کاستیلونیو" 
من مدينة تورین 2 10 سبتمبر 1860. 

osla -12‏ من ملك بروسیا غیوم الأول" (1797- 1888) وسام صلیب 
النسر الأحمر من الطبقة الأولى» مع رسالة بالتوقیع اللکي .2 
1860/10/08 

Li -3‏ الجمعیات التي بعثت له برسائل مجاملة وتقدیر فكثيرةء 
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- "جني الصابین B‏ البر والبحر" التي جاءته منها رسالة تقدیر» 
وقرار يمنحه عضوية الشرف. 

- الجمعية الأمريكية الشهورة باسم "الشرقية" 

- الجمعية الفرماسونية" التي بعثت له برسالة تقدیر GS‏ عليه من دون 
منحه عضوية الشرف. 

وقد قبل الأمير عبد القادر جميع الأوسمة والبدایا التي قدمت له من 
حكام الدول» ومن الجمعيات» ولم يعترض على شکها.. ووضعة 
للأوسمة # المكان اللائق بها مجتمعة كانت هي العادة المعمول بها. كما 
أنه لم يحملها للتزيين أو التفاخرء والدليل على ذلك عدم ظهوره ‏ أية 
مناسبة بهذه الأوسمة» وأنه لم يذهب بها إلى احتفالات افتتاح قناة السويس 
عام ۰1869 ولا غيرهاء كما عبن الأمير عبد القادر عضوا 2 المجمع 
العلمي الفرنسي بأكاديمية باريس بعد أن قدم له كتابه 'ذكرى العاقل 
وتنبيه الغافل" 

وبسبب عضويته هذه. آصبحت له صلات متينة بالشخصيات العلمية 
والسياسية بأوروبا والعالم من أمثال فردیناند دوليسبس' وأفراد aile‏ 
خاصة شقيقه جول دوليسبس'.» وبسبب هذه الصلة عرضت عليه شركة 
قناة السويس قطعة أرض 2 بوبلح بمدينة بور سعيد سنة ۰1864 ورشحه 
دوليسبس لينصب أميرا على مملكة قناة السویس» إلا أنه امتنع اتقاء لوقوع 
فتنة بين الخديوي اسماعيل باشا وشركة القناة©: وأيضا حتى لا يكون 
عميلا لشركة قناة السويس التي ثرید الاستثثار بالأراضي الواقعة جانبي 
القناة» وبالتالي يضرب بقبوله هذا العرض -السخيف- الوحدة الترابية 
لمصرء لأن الشركة كانت تريد فصل القناة والأراضي المجاورة لبا عن 
rl ALG‏ 
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- 2 سنة 1865 کرمت جامعة سوریون الأمير عبد القادر بمناسبة 
توزیع الجوائز على المتفوقين 2 المسابقة العامة تحت رعاية فکتور دوروي" 
(Duruy sous le patronage de Victor)‏ وزير التعلیم alal‏ 
- ۶ شهر آوت 1865 حضي الأمير عبد القادر باستقبال خاص 2 
انجلترا آثناء زیارته للمعرض العالمي2". 
وأثناء زيارته للندن تمکن من الاجتماع باللورد "ديري لندن" (London‏ 
Derry)‏ الکابتن ولیام تاکيراي (William Thackeray)‏ و ویلشیر" 
(Wilshire)‏ حاكم جبل طارق الأسبق» و دریموند هاي" (Drummound‏ 
JeaiäliHay)‏ الانجليزي الأسقف بطنجة.. كما التقی آیضا بالعقید 
سکگوت" (Scott)‏ (الذي سبق له أن زار الأميرعبد القادر 2 الزمالة) 


وآثناء إقامة الحفل البهيج لتدشين قناة السویس 2 نوفمبر 6918» ڪان 


الأمير عبد القادر 
يظهر بأوسمة 
ونياشين يحملها على 
صدره أهديت له من 
قبل LS‏ زعماء العام 
من القارة الأمريكية 
والأوروبية 
والآسيوية 


+ + 


وال فريقية. 
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صور لبعض الاوسمة والبدایا التي تلقاها الأمير عبد القادر من کبار 
الشخصیات 2 العالم 


aluat glag‏ الملطان العثماني عبد العزیز خان 
إلى الأمير عبد القادر. 

(المرجع : الأهير عبت antall‏ ملحمة الحكمة, 
منشورانه زكي بوزید ص 55( 


las‏ أهدتة 
CANN‏ المملكة 
المتحدة 
لبريطانيا 
العظفي 
وإيرلندة . 
(المرجع : الأمیر 
aliall sg‏ ملحمة 
الحمة. هنشور ارم 
وسام آهداه نابلیون الثالث إلى الأميرعبد القادر ٠‏ 
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(الرجع :الأميرعبد القادر» ملحمة الحكمة؛ منشورات زكي بوزید ص 
125( 
وسام آهداه ملك اليونان» 
آوتون الأول إلى الأمير عبد 
القادر . 
(المرجع : الأمير عبد القادر, 
ملحمة الحكمة» منشورات S)‏ 


مسلسان آهداهما الرئيس 
الأمريكي أبراهام ليتكولن 
إلى الأمير عبد القادر 
(المرجع: الأمير عبد القادرء 
ملحمة الحكمة» منشورات 
زكي بوزید ص 281). 


وخلال الثلث الأخیر من حياته توالت dde‏ زیارات القناصلة الانجلیز 
المقيمين بدمشق والقدس من آمثال: ریشارد فرنسیس بیرتون" (Richard‏ 
Francis Burton)‏ الضابط الانجليزي القیم 2 الهند» والذي ارتدی الزي 
الاسلامي وأطلق على نفسه اسم الشیخ عبد call‏ وانتمی إلى الطريقة 
القادرية.» وللعلم فقد كين هذا الضابط za‏ لانجلترا 2 دمشق ele‏ 
9 وكان وعائلته من القربین إلى الأمير عبد القادر لاسیما زوجته 
"ایزابیل بریتون والرحالة الانجليزي ویلفرید سکاون بلونت" (Wilfrid‏ 
Scawen Blunt)‏ » وزوجته 'لايدي ale(Lady Anne) "yi‏ 1874- اللذان 
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كان لبما الفضل 2 إدخال الجواد العريي والکلب السلوقي إلى انجلترا - 
بعد اقامتهما 3 الصحراء الجزائرية. ومعاصرتهما لأحداث ثورة 
اقا CD‏ 

والقوائم البيبليوغرافية الطويلة ÉS‏ العرب والأجانب المشتملة على 
كتب» ومقالات» ودراسات أكاديمية عالجت 2 مواضيعها الأمير عبد 
القادر باللغات العربيةء والألمانية» والانجليزية» والفرنسية» والايطالية» 
والبولونية» والروسية. ... لبي أكبر شاهد على ded‏ هذا الرجل ومكانته 
المرموقة 2 سجل تاريخ البشرية'. 

كما أن مقترحات الثائر الماروني يوسف كرم بتوحيد الولايات العربية 
2 الدولة العثمانية تحت زعامة الأمير عبد القادر الجزائري”"© 
آخر على المكانة التي كان يحضى بها لدى الثائرين العرب خلال النصف 
الثاني من القرن 19م. 

نخلص 2# آخر هذا العرض الوجيز إلى القول: 

- ان لا دليل ثبوتي قاطع على المشاعر والأحاسيس الإنسانية التي 
كان يتحلى بها الأمير عبد القادر بعد الشهادات» والتقديرات» والأوسمة» 
والنياشين التي تلقاها من المسلمين Les‏ فيهم الأتراك- ومن غير المسلمين 
بما فيهم فرنسا. 


هى شاهد 


- ان ما حضي به من احترام ومعاملات فائقة الوصف من قبل ڪبار 
العقول (العلماء والزعماء) 2 العالم ما هو إلا إنصاف يستحق أن يُسجل له 
- خلافا لما روج من أخبار ضده 2 عصرنا الحاضر من قبل صغار العقول 
(الجهلة والقصّر) والرضی نفسيا. 

- ان الدرجة التي بلغ بها الزعامة 2 العالم لم شال اعتباطاء وإنما 
توقفت على فضائل خلقية مستمدة من روح الإسلام» ومن روح تقاليد 
وعادات وقيم المجتمع الجزائري. 
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الہوامش 

1- من بين المؤسسات التي آنشآها الأمير عبد القادر: الجلس الشوري 
(le conseil consultatif)‏ الذي له دیوان للانشاء يرأسه مصطفی بن آحمد 
التهامي.. الخلافات (الولايات) وعددها ثماني ولايات سنة 1839 وبتوسيع 
الدولة 2 الاتجاه الشرقي أنشئت ولاية مجانة كولاية تاسعة (تيطري - 
سباو - مجانة - القبائل الكبرى - الزيبان — الصحراء — مليانة = 
NS EREN ESS E le‏ 
-الأوقاق - الأعقاز anse‏ 

2- واجه الأمير عبد القادر كيانات مستقلة أحصاها المؤرخ الفرنسي 
لويس رين ب 126 قبيلة مخزنية» و200 قبيلة مستقلة. و190 قبيلة خاضعة 
وشبه خاضعة - د. خثير وآخرون. منطلقات وأسس الحركة الوطنية 
الجزائرية» 1830 — 1954 المركز الوطني للدراسة والبحث # الحركة 
الوطنية والثورة ول نوضبر 1954: 2007« ص325. 

۵ المع سه سر BA‏ 


4- يحي بوعزیز. جهود الأميرعبد القادر وخلفائه 2 تدعیم الجبهة 
الشرقية القسنطينية ۰ الأصالة » العدد ۰48 أوت ۰1977 ص 03 -04. 
5- یراجم أسماء زعماء الأسر الكبرى التي أيدته 2 بايلك الشرق 
الجزائري من أمثال بن يلس» وبن عبد السلام القراني» وأحمد الشريف» 
وبن قندوز» وبوعكاز بن عاشور. ك المرجع السابق» ص14. 
-(Osman BENCHERIF. « Les relation de Emir Abdelkader avec la‏ 6 
» آعمال ملتقی الأمير عبد القادر ۰1998 grande Bretagne et les Etas-Unis»‏ 
جامعة الجزائر» 2 146- 147 


0- كلمة إدريس الجزاثري ‏ آعمال اللتقی. الرجع السابق؛ 
م24 
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nanas il el es ile 8 
.117 الرجم نفسه, ص115-‎ 


9 -(Osman BENCHERIF. 144 5 المرجع السابق»‎ > 
1 -(0Djillali SARI. « Le royaume Arabe et Emir Abdelkader» نفس‎ < 
الرجع» ص162.‎ 


1 -(1«Ce que vous venez de faire pour nos chrétiens d'orient dont 
vous avez été la providence vivante vous place désormais au rang des plus 
grands hommes de ce siècle, et des plus généreux défenseurs de la justice et 


de l'humanité ». Henri Teissir (Archevêque d'Alger) L'Emir Abdelkader et les 


« نفسه» صس170. » chrétiens,‏ 


2- يحي بو عزیز. الامیر عبد القادر ومشروع قناة قابس والبحر 
الأفريقي . الاصالة. السنة الرابعة» العدد25» جمادی 01 وجمادی 02 
2 ه/ ماي» جوان ۰1975 ص102. 


Osman BENCHERIF, Op cit,p114 -4 

Ibid, p 141. -5 

عن EE‏ من مرها aE‏ تشاد لا 
افر die‏ كام ادر ااه nes Ne‏ تشخ 
الأول من سنة 1983 

- عمار هلال. الصادر والراجع العريية لتاریخ الجزاثر 1830 - 1962 
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- ROUINA Karim. > Bibliographie raisonnée sur Emir Abdelkader » Majallat 
et — tarikh, N° 21, Alger 1" semestre, 1986, pp 50- 123. 


- NEGGAZ Zahia «Bibliographie sélective sur Emir Abdelkader», N° 
Spéciale, 1” semestre 1983, pp 55-64. 


- Farida HELLAL. « Bibliographie de langue anglaise de l'Emir Abdelkader », 
Ibid, pp 65 —91. 
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اهتمام الجامعات الجزائرية بالأمير عبد القادر 1808- 1883 
(جامعة وهران نموذجا). 


د. بن sie‏ بلبروات» جامعة سيدي بلعباس 


3 


۰ 
۰ 
3 


لم تشن الجزائر الستقلة» عن باقي الدول والامم» 2 تخلید رجالا 
الأبطال ورموزها التاریخیین» مثل الأمير عبد القادر الذي جمع بين العلم 
والسیف؛ فخاض حربا شرسة ضد الاحتلال الفرنسي لبلاده. وچ الوقت 
als‏ سطر مشروعا سیاسیا ومؤسساتيا ومجتمعیا واقتصادیا وثقافياء 
يؤسس لدولة جزائرية عربية غير عثمانية» ویرفع راية الاسلام عالیا. لکن 
رغم جدية الشروع الا أنه لم يجد !جماعا جزائریا بسبب غیاب الرژية 
الحضارية لدی العدید من القبائل» التي جعلت من مصالحها الآنية» منهاجا 
لحیاتها؛ ناهيك عن دور الالة القمعية للاحتلال الفرنسي وسياسة فرق تسد 
أو تسود" التي ساعدت على إجهاض الشروع ومن ثمة اضطرار الأمير عبد 
القادر ورفاقه إلى توقيف القتال سنة 1847م. 
2 هذا ze iles (EN‏ الامتیامات Gebed lll ad‏ 
بالأمير عبد القادر من ولادته إلى وفاته, فوجدنا أن الاهتمام قد اتخذ عدة 
آشکال منها؛ ندوات وملتقیات وطنية ودولية. وانجاز آساتذة جامعیین 
لکتب حول الوضوع» وتحریر مقالات ونشرها +2 مجلات محكمة ذات 
لجان قراءة» وتکلیف طلبة الدراسات Le‏ بعد التدرج سواء کانوا طلبة 
ماجستیر أو دکتوراه بالاشتفال حول الامیر؛ فرأينا أن نسلط الضوء على 
هذا الشکل الأخیر ونفحص الذکرات والرسائل والأطروحات التي 
نوقشت بجامعة وهران حول الأمير عبد القادر طيلة فترة حياته من 1808 إلى 
3 فكانت الحصيلة کالاتي. 
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-YÍ‏ مذحکرات الماجستير 2 التاریخ: 


1- حرشوش. كريمة. جرائم الجنرالات الفرنسیین ضد مقاومة الأمير 
عبد القادر .2 الجزائر من خلال أدبياتهم 1832- 1847 مذكرة ماجستیر 
2 التاریخ الحدیث والعاصر. إشراف: منور الصم» جامعة وهران 2010« 
6 ورقة. 

طرحت الطالبة 2 مقدمتها ثلاث تساؤلات منفصلة عن بعضها 
البعض ویدون فرضیات (جابة؛ الأولی حول Jo‏ التاريخية للمشرو 
الاستعماري الفرنسي الابادي والنواة الأولى للمقاومة الشعبية والثانية حول 
الجرائم التي اقترفها جنرالات فرنسا ابان مقاومة الأمير عبد القادر 
ونتائجها. Lei‏ الثالثة فهي تبحث عن الاثار الناتجة عن الجرائم بالترکیز 
على الاثار الاجتماعية والثقافية والاقتصادیة. 

واستعانت الطالبة بمجموعة من الصادر العريية والمعرية» 
release,‏ 
Arnaud‏ › بيجو Bugeaud‏ کافينياك «Cavaignac‏ کلوزیل Clauzel‏ 
دوماس Daumas‏ یوسف «Yusuf‏ بليسيي «Pellissier‏ ليون روش Leon‏ 
۶ وشنقارني Changarnier‏ . ناهيك عن قائمة من الراجع باللغتین 
SA‏ وار کی رخاف الطاب سد کیره كفي Dee‏ 
عناية. 


وبالنسبة لمحتوى المذكرة؛ فقد اشتمل على معلومات تاريخية 
مفيدة» تقيدت بعنوان الوضوع» فكان المدخل التاريخي حول الاحتلال 
الفرنسي والقاومة 2 الجزائر بين 1830- ۰1847 حيث تناولت الطالبة 
الأطماع الفرنسية ب4 الجزائر وتعرضت إلى أسباب الاحتلال المباشرة وغير 
المباشرة ثم انتهت إلى عرض وقائع الحملة الفرنسية واحتلال مدينة الجزائر. 
وبعد ذلك انتقلت إلى المقاومة الشعبية ضد الاحتلال بين 1830- 1847 
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بالترکیز على القاومة بضواحي العاصمة والوسط والغرب الجزائري وآنهت 
مدخلها عند مبايعة الأمير عبد القادر سنة 1832 وحیثیاتها رغم أن العنوان 
الرئیسی للمد خل يمتد إلى سنة 1847. 

وتطرقت الطالبة 2 الفصل الأول إلى مظاهر السياسة الفرنسية 
الاجرامية 2 الجزائر بين 1830- 1847 شارحة خمس سیاسات اجرامية 
هي: الابادة والقمع. الارض المحروقة» تهجیر الجزاثریین وتوطین الأوربيين» 
de PU‏ 

وکان الفصلان الثاني والثالث هما لب الموضوع إذ عرضت الطالبة 
2 كليهما نماذح عن جرائم الجنرالات الفرنسیین بالجزائر بين 1830- 
الحرب ضد الأمير عبد القادر 2 الفترة بين 1832- 1839 وهم على 
التوالي: الجنرال کلوزیل» سافاري الدوق دو روفیفو Savary Duc de‏ 
«Rovigo‏ و الجنرال شونفارنی. وختمت فصلها بتعلیق» Lal‏ 2 الفصل التالث 
الذي تناول جرائم الجنرالات الفرنسیین بالجزائر بين 1839- 1847 فقد 
ضد مقاومة الأمير عبد القادر» وهم على التوالي: 
- الجنرال توماس روبیر بيجو Thomas Robert Bugeaud.‏ 
- الجنرال Lamorcière. „uuw ga‏ 
- الجنرال لوروا دو سانت آرنو Leroy de saint Arnaud.‏ 
— العقید امابل Amable péllissier. „ud‏ 
- الجنرال Lapasset dl Y‏ 

وآنهت الطالبة فصلها الثالث بتعلیق واستنتاج. وما لاحظناه 2 هذین 

الفصلین أن الطالبة قد سارت على طريقة معينة 2 ابراز جرائم الجنرالات 
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الفرنسیین. تقوم على تقدیم تعریف بالشخصية الجرمة. ثم تقتبس نصا 
باللغة الفرنسية» يعبر عن انطباعات الجرم. وبعد ذلك تترجم النص إلى 
اللغة العربية» وتقفز إلى الشخصية الوالية. والجدیر بالذکر أن الفكرة 
الاساسية 2 الوضوع هي الجرائم الفرنسية الرتکبة ضد القاومة ولیس 
Al‏ خی gal Bet‏ مها بكانع متا مها رام شغي سياد این 
باي. آضف إلى ذلك أنه كان من الأجدر أن تتبع الطالبة الجريمة المرتكبة 
من حيث المكان والزمان والاسباب وروادها وضحاياها وآثارها وأخيرا 
انطباعات مؤطري الجريمة من خلال ما خلفوه من كتابات تاريخية أو 
أدبيات. 

وك الفصل الرابع» تناولت الطالبة الآثار الناتجة عن الجرائم 
العسكرية الفرنسية» وصنفتها إلى آثار اجتماعية وثقافية» وفيها نجد 
مساعي فرنسا الاستعمارية من أجل تأجيج الصراعات بين الأمير عبد القادر 
وبعض القبائل من جهة وبينه وبين بعض الزوايا الدينية مثل زاوية عين ماضي 
she les‏ الس هن ble‏ 
الاسلامي» مما دفع بالجزاثریین إلى اختیار سبیل الجرة إلى البلدان 
الاسلامیة. 

وما یتعلق بالاثار الاقتصادیة؛ فقد تحدثت الطالبة عن مصادرة 
السلطة الاستعمارية لأملاك وأراضي الجزائریین؛ والاستیطان الأوربي 
وانتشاره 2 الجزاتر» وتدمیر منشآت الآمير الصناعية بالجزاتر. وکان من 
الفروض أن تصیغ الطالبة عناوین فصلها بعناية ودقة. وکان یجدر بها - 
حسب رآيي - أن تصنف آثار الجرائم العسکرية إلى آثار عاجلة تتعلق بفترة 
مقاومة الأمير عبد القادر وآثار آجلة تمتد إلى ما بعد 1847 وبالتالي نلاحظ 
أن تصنیف الطالبة لم یکن ‏ محله لأنه أوقعها ب خلط الأفكار» وجعلها 
تهمل الثار النفسية للجرائم B‏ آوساط الجزاگریین والجزاگریات. 
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ویظهر أن الطالبة لم تقدم اجابة وافية لتساژلاتها 2 خاتمة 
الوضوع التي خصصت لہا ورقتین» وسجلت عددا من الأفكار مفادها أن 
الجنرالات الفرنسیین 2 age‏ مقاومة الأمير عبد القادر لم يملكوا قلوبا 
رحيمة بحق الجزائريين العزل» وجرائمهم الفظیعة كانت تسیر ضمن 
مخطط بهدف إلى القضاء على مقاومة الأمير وبالفعل فقد اختار الکتیر 
من الجزائريين الپجرة وحینها آضعفت القاومة إلى أن تخلی الامیر عبد 
القادر عن القتال. ثم آشارت الطالبة إلى أن الجرائم التي ارتکبها الجنرالات 
الفرنسیون تعبر عن خطورة الاستعمار من جهة وترسخ الاحتلال والاستیطان 
من جهة آخری ولا يمكن للجرائم مهما كانت قساوتها أن تضع حدا 
لقاومة الشعوب وهو ما نلاحظه 2 استمرار القاومة الجزائرية بعد الأمير 
عبد القادر O‏ 
2- زایر. عبد القادر. دور خلفاء الأمير عبد القادر -2 بناء الدولة الجزائرية 
1832- 1847 مذكرة ماجستير 2 التاريخ الحديث c polala‏ إشراف: 
محمد الطيبي» جامعة وهران. 2010: 160 ورقة. 

حدد الطالب لموضوعه ثلاث تساؤلات بدون فرضيات حل؛ فالسؤال 
الأول يبحث 2 الكيفية التي مكنت الأمير عبد القادر من بسط نفوذه 
كرجل مقاومة ودولة ol A‏ واحد على القطر الجزاثري» وكون جيشا 
وقف الند للند 4 وجه الجيش الفرنسي ‏ ظرف فياسي؛ وهنا يشير الطالب 
إلى دور رجاله ورعيته التي كانت تؤازره وتقف إلى dela‏ خصوصا فبائل 


'' زودت الطالبة موضوعها بملاحق كثيرة لكنها غير وظيفية 2 معظمها ويحتاج البعض 
منها إلى عناية الطالبة. 
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الجهة الفربية. Lel‏ سواله الثاني فیترکز حول نمط حکم الامیر عبد 
jalal‏ « ویتساءل عن المعايير التي اعتمدها الأمير 2 تعيين خلفائه. وسواله 
الآخير تمحور حول قدرات وموهلات الخلفاء الذین قادوا الجزاتریین» وهل 
کانوا على قدر السوولیة؟ ونشیر بهذا الصدد أنه لابد أن تکون 
الإشكالية والتساژلات والفرضیات واضحة ومرتبة حسب ترتیب محاور 
الوضوع ودقيقة وآن یحذر الطالب من تلك التساژلات التي لا تکون ذات 
فائدة للبحث العلمي. 


آنجز الطالب موضوعه 2 آربعة فصول. متجاوزا الدخل التاريخي 
الذي يعمل على استطلاع الوضوع وتأسيس آرضية معرفية لفصوله؛ ففي 
si‏ ا a‏ ات Arde Al‏ الحديةة رم 
dus las dés 187 2‏ اة الأ due‏ الاد باغتیرها ts‏ 
لموضوع فصله. وکان بوسعه أن یجعلها توطئة. ثم عالج التنظیم الاداري 
لدولة الأمير وهنا تطرق إلى تعيين الخلفاء ومهامهم وتوزیع القوات النظامية 
علیهم بعد أن بين آقسام الادارة (إدارة مركزية وإقليمية). ثم عرج على 
التنظيم العسکري» مركزا على الجيش النظامي من حيث نشأته 
وتنظيمه وأصنافه وأمور أخرى تتصل بجيش الامیر عبد القادر. وبعده» تناول 
الطالب التنظيم الاقتصادي الذي اعتمده الأميروكذا التنظيم القضائي. 

وبالنسبة للفصل الثاني» فقد حمل عنوان " خلفاء المقاطعات 
الفريية" بحیث ترکز حدیثه على مقاطعتین؛ الاولی هي مقاطعة معسکر 
بقيادة الخليفة مصطفی بن أحمد التهامي وتتاول الطالب بشأنه تعریفا له 
وتوليته للخلافة ومساهمته 2 بناء مسسات الدولة ودوره 2 حصار عين 
ماضي وكذا آهم المعارك التي خاضها الخليفة احمد بن التهامي مثل 
معركة واد السکاك ومعركة مزغران وسيدي دحو وسيدي ابراهیم. ثم 
انتقل إلى القاطعة الثانية وهي تلمسان بقيادة الخليفة محمد البوحميدي 
الولپاصي. فعرف به وكيفية توليته الخلافة ومشارکته + حصار تلمسان 
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والعارك التي خاضها قبل اتفاقية التافنا وبعدها ونشاط البوحميدي أشاء 
Bemal‏ سای هی ماه روا یه رشان 
بالمغرب الاقصی. 

و2 الفصل الثالث» Jets‏ الطالب خلفاء القاطعات الوسطی. وبدا 
حدیثه بوصف الوضع العام بالقاطعات الوسطی ثم انتقل JL‏ مقاطعة الدية, 
معرفا بخلیفتها محمد بن عیسی البرکاني وتولیته الخلافة ومساهمته + 
Gauss doté‏ رها se‏ ی که لاش واه 
الزیتون إلى ملاحقته من طرف القوات الاستعمارية الفرنسية مشیرا إلى 
مصيره بعد انسحابه من القاطعة. 

وبعد اللدية تطرق الطالب رن مقاطعة مليانة» فعرف بالخليفة الأول 
السمی الحاج محيي الدین الصفیر وتولیته ونشاطه. وبعده الخليفة محمد 
بن علال» فعرف به وبتولیته الخلافة ومساهمته 2 بناء الدولة ومعارکه 
Jie‏ کرزازة بالعفرون ومعركة موزاية وغابة الزیتون ودور الخليفة 2 
الافراج عن الاسری الفرنسیین ومحاولة الفرنسیین استمالة الخليفة وأسباب 
be baba‏ 

„gils‏ الطالب فصله بتخصیص ورقات مقاطعة ELAN‏ الکبری» 
انطلاقا من خلیفتها آحمد الطیب بن سالم» فعرف به وبتولیته ومساهمته 
2 بناء الدولة ومعارکه مثل معركة بودواو الأولى والثانیة» معركة رس 
سوطة وبئر خادم» الحراش, آوراز الدین» آولاد عزیز. ومعركة شراك 
الطبول. ثم آشار إلى آسباب انسحاب الخليفة من مقاطعته ومصيره. 

وبالنسية للفصل الرایم» فقد. خصضه: UN‏ لخلفام: القاطمات 
الشرقية» فبعد آن بين الوضع العام بها تعرض إلى مقاطعة مجانة وخلیفتها 
عبد السلام بن طوبال القراني» ولم یتعد مجهود الطالب 2 حق هذا 
اه aars es‏ کر Aelst Aes‏ 
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الشرقية وخلیفتها الحسن بن عزوزء فعرف به وبتولیته الخلافة ومساهمته 
A‏ بناء الدولة ومعارکه مثل معركة سالسو ومشونش ومصیره حيث اعتزل 
القاومة وعوض بالخليفة الدعو آحمد بلحاج والسمی محمد الصغیر بن عبد 
الرحمن» الذي آشار الطالب إلى معارکه Jie‏ معركة آولاد سلطان؛ 
ومعركة مشونش الثانية ومعركة بسكرة مع ذكر نهایته. وكانت 
مقاطعة الصحراء الغربية هي آخر المقاطعات الشرقية حيث تعرض فيها 
الطالب إلى الوضع العام بها وذكر خليفتيها بالتتابع وهما : الخليفة الحاج 
العربي والخليفة قدور بن عبد الباقي» وكانت المعلومات التي سجلها 
الطالب قليلة بحكم عدم توفر المادة التاريخية . 

وجاءت خاتمة الطالب لتتضمن فكرتين متصلتين وهما حنكة 
ue tied‏ ركو bulle stikken‏ 
امير غه الاد تیه dlseth ned see‏ 
بالرجال جعله یحسن اختیار القیادات لدولته على آسس تابتة آولپا العلم 
Le AE‏ اا te MONT ts‏ واا las telt‏ 
السياسة. كما استطاع أن یوظف کل طاقات المجتمع وهو ما جعل 


المقاومة تطول لخمس عشرة ciu‏ وا تنتج الطالب أ مشروع الأمير لبناء 
a age E E ds‏ ان تسیاب مایت مخ 
خارج رژیته. 


3- سلاماني. عبد القادر. الاستراتيجية الفرنسية لاجهاض مشروع الدولة 
الجزائثرية الحديثة 1832- 1847 مذكرة ماجستیر 2 التاریخ الحدیث 
والعاصر. إشراف: منور الصم» جامعة وهران, 2009« 205 ورقة. 

طرح الطالب آربع تساؤلات حسب ترتیب فصول الوضوع ولم یطرح 
لا الإشكالية الرئيسية لوضوعه ولا فرضیات اجابة لتساژلاته. وتدور أسئلة 
Metal Bell died‏ شاد الأميز كف AED‏ 
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والعراقیل والشاکل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التی 
واجهت القاومة الشعبية ومشروع الأمير وموقف فرنسا الاستعمارية 
die‏ كما لاحظنا أن السوال الرابع قد يصب ب2 وعاء السژال الثالث» لذا 
نوصي الطلبة والباحثين البتدئین؛ بضرورة تحري BAN‏ والترکیز عند طرح 
الاشکالیات والتساژلات والفرضیات. 

لم ينجز الطالب مدخلا تاريخيا رغم آهمیته النهجیة. ووزع 
موضوعه إلى أربعة فصول؛ تناول الفصل الأول مشروع الدولة الجزائرية 
الحديثة 1832- 1847« وتضمن ثمانية polie‏ أساسية هى: 
- بداية المقاومة الشعبية ‏ الوسط والغرب. ولم يبين لنا الطالب واقع 
الشرق الجزائري سنة ۰1830 ويستحسن أن يكون هذا العنصر توطئة 
للفصل» ولیس جزءا من مشروع الدولة. 
- مساهمة الشیخ محيي الدین 2 تأسیس الدولة الجزائرية الحديثة. 
- البيعة» حیثیاتها ومرجعیاتها القانونية والشرعية والحضارية. 
- نشأة الجيش الشعبى الوطنى. 
- النظام الإداري والاقتصادي الحربي. 
- النظام القضائي. 
- النظام Zl‏ 

ومن الأفضل أن يراجع الطالب عنوان الفصل وعناصره الأساسية» 
لأن الحديث قائم على دراسة جوانب مشروع دولة الأمير عبد القادر؛ فهناك 
المشروع السياسي» والمشروع المؤسساتي.. وڪل مشروع يتم تحليله على 
أساس ما تحقق وما لم يتحقق منه بفعل توالي الجرائم العسكرية الفرنسية 
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و2 الفصل الثاني الوسوم ب" النشاط العسكري للأمير عبد 
القادر 1832- 1847" استعصى lide‏ فهم آهداف هذا الفصل ودوره 2 
خدمة الموضوع» حيث تطرق الطالب إلى معارك الأمير عبد القادر عبر فترة 
كفاحه السلح. ثم قام بمعالجة معاهدتي: دي ميشال Desmichels‏ سنة 
4 والتافنا سنة ۰1837 وبالتالي كان على الطالب أن يدقق 2 صياغة 
عناوين فصله بحيث عرض لنا نشاطا عسكريا وسياسيا للأمير عبد 
القادر؛ فالتفاوض مع القادة العسكريين الفرنسيين هو عمل سياسي و2 
الوقت ذاته هو حرب على الطاولة. 

Loi‏ الفصل الثالث» فقد جاء عنوانه بالصيغة الآتية: " تحطيم 
المجتمع الجزائري حاضن المقاومة الوطنية ماديا ومعنويا' وفيه بين الطالب 
سياسة فرق تسد التي انتهجتها فرنسا الاستعمارية باعتماد نموذج قبائل 
المخزن (الزمالة والدواير) الذين حرضتهم ضد الأمير عبد القادر بعد اتفاقية 
الكرمة سنة 1835. وأساليب فرنسا مع بعض الزوايا لنسف الوحدة 
الجزائرية معتمدا على نموذج زاوية one‏ ماضي التجانية» انتهاء إلى خلق 
إدارة الاحتلال الفرنسي للفرق العسكرية الرتزقة المسماة بفرق الزواف؛ 
ودورها 2 محاربة جيش الأمير عبد القادر. وكذا نشر المكاتب العربية 
للجيش الفرنسي عبر الأقاليم الجزائرية ودورها 2 تفكيك وحدة الشعب 
الجزائري. 

واستمر الطالب B‏ توضيح الاستراتيجية الفرنسية ضد مشروع الآمير 

فخصص فصله الرابع للأساليب الاستعمارية لاستتصال مقاومة الشعب 
الجزاتري وابادة هویتهم الوطنية. فتتاول سياسة الارض الحروقة وعملیات 
الابادة ضد الجزائریین» وبين أسلوب تحطیم منشآت الصناعة الحربية التي 
آنشآها الأمیر. ثم انتقل الطالب إلى الاستیطان الفرنسي وعملیات التتصیر 
لطمس البوية الجزائرية وافراغ القاومة من مضمونها. 
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وقد انتبه الطالب إلى دور العامل الخارجي & اجهاض مشروع 
الأمير عبد القادر؛ فخصص الفصل الخامس للحصار الدولي الذي فرض 
على القاومة الشعبية الوطنية. 4 اطار دراسة مواقف الدول الاسلامية من 
القاومة مثل الدولة العثمانية» تونس. مصرء طرابلس الغرب» والفرب 
افخ ر | هوا الو الأروفية من المقاوسة الع نكل Ates‏ 
اسبانياء والدويلات الايطالية التي بشأنها لاحظنا أن الطالب لم يجد سوى 
ثمانية أسطر تعبر عن موقف الدويلات الايطالية من الحملة الفرنسية على 
ue ii‏ اهار اا Wes‏ وى ولا سك ونه Aen‏ 
إلى عدد من النتائج رتبها بالصيغة التالية: 


- حاول الآمير عبد القادر إرساء دولة جزائرية حديثة وأدرك سر تباين 
القوى بين فرنسا والجزائر» لكن فرنسا اجتهدت لإجهاض مشروع الدولة 
بأساليب إبادية وحصار اقتصادي وتفكيك لوحدة الشعب الجزائري؛ كل 
ذلك لمنع أي مقاومة تقف B‏ وجه مشروعها الاستيطاني. 

- ذكر الطالب أنه كان هناك صعوبات وعراقيل أضعفت مشروع الأمير 
عبد القادر؛ فجيشه من المتطوعين ومجتمعه مشتت ونقافة بيئتهء تقليدية؛ 
2 حين كان المشروع الفرنسي كان أكثر جاهزية عدة وعددا 2 جميع 
الميادين» فجيش فرنساء مدرب على الفنون الحربية وعتادها الحربي آقوی 
وأحسن وذخيرتها ومؤونتها مضمونة. ورغم هذا التباين استمرت مقاومة 
الأميرغيد القادر لدة 15 Liu‏ 

- بقي الأمير عبد القادر شوكة 2 حلق فرنسا ورآی أن الاستعمار» یمثل 
العلاقة بين الشرق والفرب؛ وإذا فشل الأمیر ‏ مشروعه النهضوي إلا أنه 
انتصر رمزيا 4 القرن 19م كشخصية زرعت روح القاومة 4 الشعب 
الجزاثري» وبقي حيا ب الذاكرة التاريخية الجزائرية؛ فقد اعتمدت عليه 
الحركات الجهادية الأخرى التي واكبت الصراع ضد الاحتلال الفرنسي. 
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- كانت قوة الامیر 2 فکره وفلسفته. ورغم أن مشروعه لم یکتمل الا 
انيقي اما تال 
لقد تتوعت مصادر ومراجع الوضوع بين العربية والعربة والفرنسية » وآغلب 
Got‏ التي آلحقها الطالب بالوضوع کانت عبارة عن خراقط وظيفية 
ومفيدة لکن بعضها یحتاج إلى توضیح. 
4- بقبق» الزهرة. الأمير عبد القادر 2 الأسر 1848- 1852 مذكرة 
E N E LEE E E‏ 
وهران» ۰2010 246 ورقة. 

اتجزت الظالية موضوها B‏ خایه الأهمية ان ile‏ جانا ale‏ من 
یاه کت هی تقافر وهوكه ]لازم ره کیت اکان رمن کب 
Louis Philipe‏ ويعده لويس نابلیون Louis Naoléon‏ اللقب بنابلیون الثالث 
قبل أن یصبح امبراطورا ودلك بين سنتي 1848- 1852. وقد اعتمدت 
الطالبة على آرشیف الحکومة التونسية وآرشیف فرنسا ما وراء البحار 
التعلق بالأمير عبد القادر وأرشيف طولون 00اه آوآرشیف مدينة بواج" « 
وآمبواز Amboise‏ ومدينة بوش دي رون ودي قار Bouche du Rhone et du‏ 
Var‏ وكذا جرائد فرنسية fie‏ جريدة Le Débat‏ وجريدة «Le Moniteur‏ 
ونشرات وکتب ومقالات فرنسية: والقانون الجنائي الفرنسي لسنة 1808م. 

ورآت الطالبة آن موضوعها يدا مع وقف الأمیر عبد القادر للقتال» 
وبالاجماع» سنة 1847 وقالت انه كان اکفر الواقف وجعا cie B‏ 
وزغم آلف فض أرقت الفتال پشروط مشرفة جدا ولکن فرنسا الاستعماریة 
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لم تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية اتجاهه. فقد خدعته وغدرت به 
ونقضت عهدها" إذ حولت الباخرة التي تقل الأمير عبد القادر وأصحابه 
وحاشيته عن وجهتها نحو الاسكندرية أو عكاء إلى المعتقلات الفرنسية 
أين اعتبر الأمير» مجرم حرب بين 1848- 1852. وعلیه. تساءلت الطالبة 
عن مدى شرعية سجن الأمير عبد القادر ورفاقه. كما تساءلت عن علاقاته 
واهتماماته ومراسلاته أثناء الأسر. وكان من الأحرى أن تتساءل عن مدى 
شرعية الاتهام الموجه للأميرء ثم السجن بدون محاكمة. ثم انتقلت الطالبة 
إلى عرض إشكال خاص -حسب تعبيرها- تتساءل فيه عن حجم معاناة 
الأمير عبد القادر 4 العتقلات» وتستفسر عن خدعة فرنسا للأمير ورفاقه. 
من منظور قواعد العدالة والإنصاف التي تتبجح بها الدولة الفرنسية. وبعد 
ذلك مباشرة راحت الطالبة تفكك الإشكال الخاص إلى أسئلة جزئية 
رتبتها كالآتي: 

#ما هي الأسباب العميقة التي أدت بالأمير عبد القادر ورفاقه إلى وقف 
القتال سنة ٩21847‏ 


Kaatee iste slede iste 


All ten‏ س هن EEE‏ عة الاو 


" نقض العهود والوعود هو من شيم الأنظمة الاستعمارية عبر التاریخ. 
* وهنا نلاحظ وقوع الطالبة 2 تکرار السؤال. 


الأمير عبد القادر : عبقربة في الزمان والکان 97 


وبالنسبة للمحتوی. نلاحظ أن الطالبة لم تنجز مدخلا تاریخیا 
وقفزت إلى الفصل الأول مباشرة والوسوم: ظروف ودوافع نهاية القاومة 
الشعبية بقيادة الأمير عبد القادر 1847. وقسمت فصلها إلى آربعة عناصر 
رئيسية» ویظهر أن العنصر الأول بعنوان : شرعية الدفاع الوطني وانتهاج 
القاومة الضعبية بقيادة a‏ القادن؛ یضلع آن یکون db‏ للفصل 
ts PONS aliens A Die Lab‏ 
مناسبة لوضوع الفصل؛ فقد تحدث الطالبة عن الساعي الفرنسية لاجهاض 
وتقویض الطاقة العسكرية للأمير عبد القادر. والعارك الأخيرة للأمير 
واحتضار الجيش الشعبي الوطني. ومفاوضات الأمير- لامورسيير ووقف 
aag E‏ ذلك یحتاج الفصل Jl‏ مراجعة منهجية» لأنه بطرح فکرتین 
هما : ظروف إنهاء القاومة» الحلية والدولية من جهة. وداوعي الامیر عبد 
bast‏ وت تا 


وتتاول الفصل الثاني اعتقال الأمير عبد القادر ومرافقیه ومعاناتهم 
النفسية والمادية» ودرست الطالبة معاناة العتقلین 2 ظل الحکم الملك 
"لويس قلیب " سنة 1848 و 2 ظل الحکم الجمهوري بعد الثورة الفرنسية 
الثالثة. 2 عهد " لويس نابلیون " إلى غاية انقلابه على الجمهورية سنة 
2 وذلك بقصري طولون وبو. وتستمر الطالبة 2 دراسة حياة الاعتقال 
التي عاشها الامیر بقصر آمبواز كآخر معتقل- رغم تغيير النظام 
السياسي وتغيير الأشخاص- 2# فصلها الثالث» مبرزة الدراسات والأعمال 
الأدبية للأمير عبد القادر 2 معتقل أمبواز. 29 الفصل الرابع» عالجت 
الطالبة إشكالية الحبس التعسفي للمعتقلین ودور نابلیون الثالث 2 رد 
اعتبارهم القانوني» وتاولت ذلك 2 اطار العناصر التالية: 


* ننبه الطالبة» إلى ضرورة مراجعة تساؤلاتهاء التي تحتاج إلى ضبط مع تفادي التکرار 
والاکتار من الأسئلة. 
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چمدی احترام السلطات الفرنسية للضمانات القررة قانونا اتجاه اعتقال 
الأميرعبد القادر ومرافقیه. 


#زيارة نابلیون الثالث لقصر آمبواز والاعلان عن SALI,‏ سراح الامیر عبد 
القادر. 


#زيارة الأمير عبد القادر لیاریس والوداع الأخیر للاعتقال. 


#ظروف الأمير عبد القادر ما بعد الحرية. 

ويك ختام الوضوع» سجلت لنا الطالبة أن وقف الأمير للقتال كان 
مشروطا بنقله إلى عكا بفلسطين أو الاسكندرية بمصر. بدعم من 
لامورسییر ومصادقة الدوق دومال Duc Daumal‏ إلا أن هذا الشرط لم ینفن 
sdb: del rat ds Mit able LAN els‏ 
وبو وأريع سنوات إقامة جبرية B‏ آمبواز. وحاولت الطالبة أن تحدد نتائج 
البحث التوصل الیها + شكل عناصر آساسية وآخری تانویة؛ ومن آهم 
النتائج الأساسية هي أن الأمیر عبد القادر ورفاقه قد زج بهم B‏ معتقلات 
هي + الحقيقة قصور تاريخية وجزء من تراث فرنسا مما آثار الرآي العام 
لذا ظلت السلطة الفرنسية تنكر اعتقالبا للأمير عبد القادر آمام الصحافة 
الفرنسية والصحافة العالية. ولم تصرح لهم أنه مجرم حرب بل روجت أن 
الأميرهو ضیف على الأراضي الفرنسية مما جعلها دائما آمام سخرية آوریا. 
وجزمت الطالبة أن الآمير عبد القادر لم يكن Log‏ ما فرنسیا ولم ینتخب 
ولم یتجنس Lelie‏ ذكر المؤرخ الفرنسي بول آزان Lei. Paul Azan‏ آهم 
النتائج الثانوية التي توصلت إليها الطالبة هو أن الأمير عبد القادر قد آمضی 
حیاته؛ من الحرب والقاومة» إلى السجن. إلى النفي والاقصاء عن الوطن 
الجزائري» vig‏ اعتقاله تحکم فيه وزراء الحربية الفرنسیین» ولو وجد 
Better erb lg)‏ 


وضیق عليه مدة خمس سنوات» وحتی 2 فترة الأسر لم یزره الحكام 
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العرب ولم تكن لبم ردود فعل عكس العدید من الفرنسیین الذین وفقوا 
+ زیارته ومجالسته. و4 النهاية نحیلنا الطالبة على قضية خطيرة» تنتظر 
البحث» تتعلق بالوفیات المتكررة 2 صفوف الاأطفال الجزاتریین 
بالعتقلات الفرنسية دون سابق إنذار» وكأن هولاء الأبریاء کانوا بمتابة 
حقل تجارب للأدوية الفرنسية» وتوصي الطالبة بفحص محاضر مداولات 
البرلانیین الفرنسیین بخصوص اعتقال الآمير عبد القادر ومعاينة التقاریر 
الطبية للأطفال الجزائریین التوفین. وقدمت الطالبة ملاحق مفيدة عبارة عن 
وثائق آرشيفية حول مراسلات الأمير وصور للمعتقلات واٍعلانات ومقاطع 
من جرائد فرنسیة. 
5- قارس. العید. الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 2 الفرب الجزائر ی 
وانعكاساتها على القاومة الوطنية 1830- 1847 مذكرة ماجستیر B‏ 
التاريخ الحدیث والعاصر. إشراف: محمد موفق. جامعة وهران؛ 2009 
5 ورقة. 

يدرس هذا الوضوع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للجزاثریین 2 
القاطعة الفريية ودورها ‏ تطور الأحداث التاريخية التي ميزت القاومة 
الوطنية بين 1830- 1847« وبالتالي AB‏ الطالب بتحلیل الخلفية التي 
انطلقت منها القاومة حيث شکل الواقع العيشي وفتذاك» تحدیات؛ 
واجهت الأمیر عبد القادر SA‏ سعی QI‏ انشاء مقسسات دولة جزائرية, 
تنظم الاقتصاد والجتمع وتواجه الاحتلال الفرنسي. كما لم یغفل الطالب 
آسالیب فرنسا الاستعمارية لاخضاع الجتمع الجزاثري ومحاولته تدمیر 
البنية الاجتماعية والاقتصادية لنطقة الفرب الجزائري» والتي كان لها تأثير 
واضح على مسار القاومة الوطنية» حتی بعد آسر الأمیرعبد القادر بقرنسا. 

لم یحدد الطالب الإشكالية الام ولم یقترح فرضیات اجابة» وکل 
ما سجله بهذا الصدد كان عبارة عن تساژلات رتبها كالآتي: 
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- حيف ڪان الوضع الاجتماعی والافتصادی 2 الفرب الجزائرى 2 
أواخر العهد العثمانى؟ 

- ما هی المواقف التى اتخذتها مختلف التشكيلات الاجتماعية من 
الاحتلال الفرنسی # بداية تواجده بالمنطقة؟ 

- حيف تعامل الأمير عبد القادر مع واقعه اجتماعيا وافتصاديا؟ 

- ما هى الأساليب المستخدمة من قبل السلطات الفرنسية AE)‏ 
الجتمع و سلب Sala‏ 

- ما هی انعحکاسات الاوضاع الا جتماعية والافتصادية على مسار المقاومة؟ 


ونلاحظ أن هذه التساولات تتجاوب مع فصول الوضوع» وعددها أربعة» 
دون مدخل تاريخيلقد جاء الفصل الأول بعنوان : الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية 2 الفرب الجزاثري قبیل الاحتلال الفرنسي. ویظهر أن 
الطالب لم يعط الفصل حقه من الدراسة dus‏ لم یتطرق إلى الاوضاع 
الافتصادية من زراعة وحرف وصنائع وتجارة داخلية وخارجية © الفرب 
الجزائري # آواخر العهد العثماني» رغم أن الفكرة تعد أساسية 2 
الفصل» وحتى دراسة الأوضاع الاجتماعية لم يعط لپا الطالب حقهاء فقد 
ركز على التركيبة البشرية لمجتمع المدن ومجتمع الریف» من زاوية محددة 
تتعلق بعلاقة السكان بالسلطة العثمانية» متتاسيا الأسس العرقية 
والاقتصادية B‏ تصنيف الجتمم؛ وكذا الوضع الصحي للسكان والتعداد 
السكاني لمدن الغرب الجزائري وغيره من الأفكار التي قد تثري الموضوع. 


وتطرق Jl‏ 2 الفصل الثاني إلى الاحتلال الفرنسي لدينة وهران 
وآهم مواقف السکان «die‏ مثل قبائل مخزن وهران وسکان تلمسان 
وزعامة الطريقة القادرية بنواحي معسکر. ثم عرج إلى بداية القاومة ج 
الغرب الجزائري تحت لواء الشیخ محيي الدين» لیتطور الوقف إلى مبايعة 


الأمير عبد القادر : عبقرية في الزمان والکان 101 


عبد القادر ولد محيي الدین آمیرا للجزائریین 2 بيعة خاصة وآخری ciale‏ 
ومساعي الأمیر العربي السلم لتوحيد صفوف ال مقاومة. 

انتقل الطالب 2 فصله الثالث إلى دراسة الأسس الاجتماعية 
والاقتصادية التي قامت Lede‏ القاومة الوطنیة. وهنا اختلطت على الطالب 
الأفکار فجمل من النظام الاداري والنظام القضائي والفئات الاجتماعية 2 
الدن والأرياف التي ناصبته العداء مثل الأتراك والکراغلة والمخزن: آسسا 
اجتماعية للمقاومة 2 حين أن الأسس الاجتماعية لا بد أن تدرس انطلاقا 
من القبائل الجزاثرية التي ناصرت ودعمت الأمير عبد القادر ولو موفتا. 
Lal‏ تعلق بالاسس الاقتصادية للمقاومة. AB‏ حددها الطالب 2 مصادر 
الدخل لدولة الامیر التعددة التي تشمل الضرائب بأنواعها ومداخیل الفلاحة 
والصناعة والتجارة. ونوصي الطالب أن ينتبه إلى التصنیف الذي وضعه 
لفصله. فهو بحاجة إلى مراجعة منهجية بسيطة. 


و الفصل الرابع والاخیر تناول الطالب ÈT‏ السياسة الفرنسية على 
البنية الاجتماعية والاقتصادية بالغرب الجزائري» وما يمكن الاشارة إليه 
آن الطالب دوس ailes‏ السياسة الفرشنية القن لپا دور تدمین البنية 
الاجتماعية والاقتصادية للجزاتریین 2 الغرب الجزاثري» وحددها 2 
الحملات المسکرية القالية Le‏ منطقة الفرب الجزافری مرك غلی 
معسكر وتلمسان - رغم أن تحلیله يحتاج إلى تعمیق وطرق مصادر 
آخری- ثم الارض الحروقة. وتخریب الدن والحصون وهنا یتطرق 
للحملات الفرنسية سنتي 1841 و1842 ولمل الطالب لم ینتبه إلى dus‏ 
آفکاره منهجياء وبعد ذلك یتتاول الاستیلاء على الزمالة 2 16 ماي 1843 
ويقدم نماذج عن عملیات التهجیر والابادة ومصادرة الأملاك والأراضي 
ويختمها بالاستیطان الأوربي. لکننا نلاحظ أن الطالب قد درس السياسة 
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الفرنسية التدميرية ولم یتناول آثارها على الجتمع والاقتصاد كما هو وارد 
2 عنوان الفصل. 

ومادام تحلیل الطالب كان محدودا فإنه لم یخصص لخاتمة 
الوضوع سوی صفحة واحدة استنتج led‏ أن العتمانیین بالجزائر هم من 
آوجدوا نسیجا اجتماعیا مختلا؛ من مخزن ورعية» ومن أجل الحفاظ على 
الصالح سارعت قبائل الخزن -الزمالة والدوایر- إلى البحث عن سلطة 
جديدة غير السلطة العربية. Lei‏ مجتمع الرعية فکان يبحث عن التحریر 
عن السلطة المركزية وبالتالي لم تتوحد رژية الجتمع الجزاتري قصد طرد 
الحتل الفرنسي. ولعل هذا الواقع Al‏ هو من أصعب التحدیات التي واجهت 
القاومة الوطنية. لذا حاول الأمير عبد القادر. ایجاد مجتمع متماسك 
وقواعد اقتصادية تتجاوب مع متطلبات القاومة الوطنية» لکن كانت 
فرنسا الاستعمارية بالرصاد لشروع الامیر؛ فجرائمها وسیاستها القمعية 
جعلت الامیر يفقد تدریجیا الدعم الادي والعنوي لیقرر انهاء القتال 2 
دیسمبر 1847 بعدما اتضح له أن القاومة التي كانت ممكنة سابقا 
أضحت مستحيلة» وبالتالي كانت تجرية فرنسا القمعية ضد مقاومة الأمير 
عبد القادر آساس سیاستها تجاه الجزائريين إلى غاية 1962 


وقد آفرد الطالب مجموعة من اللاحق لم يبذل فیها جهدا 2 سبیل 
توضیحها والعناية بها فنجد الخرائط باللغة الفرنسية كما نشرت 2 
الکتب الاجنبية ولم يقم الطالب بتعريبهاء Laig‏ مخطوطة غير واضحة 
تتعلق باتفاقية الکرمة سنة 1835 وهي كذلك بالفرنسية. كما توجد 
ملاحق غير مفيدة للموضوع مثل نماذج لنقود الآمير. وحتی الفهرس 
البيبليوغرالك يحتاج إلى تنظیم فمثلا نجد القالات والرسائل الجامعية 
متداخلة مع بعضها البعضء des‏ نوصي الطالب بتصحیح مذكرته 
وتنقيحها لآن ذلك يقدم خدمة للبحث العلمي. 
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1830- 1843 مذکرة ماجستیر B‏ التاریخ الحدیث والعاصر. إشراف: 


فغرور دحو جامعة وهران. 2003« 273 9, 48 


پر SALI‏ موضوعهة دوز deel‏ حول دافر: 
ار ae‏ الغادة وتیل السلظة الاب قفا رت sen‏ أن هولام کم bis‏ 
باهتمام الباحشین الجزاتریین والفرنسیین علی السواء؛ وتساعل الطالب عن 
شخصیات مثل " مصطفی بن اسماعیل" " آحمد ولد قادي" " قدور بن 
الخفي" " الآغا الحبیب lep‏ و الخليفة البوحميدي" وما مدی 


حضورهم 2 الکتابات التاريخية؟ 


labs doter كارن‎ ts 
کل آبعاده»‎ B والخروج من الاستثمار التعسفي لتاریخ الأمير عبد القادر‎ 
و کر‎ EN مه‎ il لطا أن اة الا‎ ts 
عبد القادر وكيف كان يتمثل سياسياء اجتماعیا ودینیا؟‎ 

يجد القارئْ & هذه الرسائل» شهادات حية عن الحياة اليومية 
للقبائل وزعمائهاء وعن العلاقة بالآمير عبد القادر (والتي تسميه بولد محيي 
الدین)» ومن جهة أخرى تمثل شهادات عن الأشخاص أنفسهم وأدوارهم 
ومشاكلهم وغزواتهم واحتجاجاتهم وشکوحکهم وطاعتهم» أي شهادة عن 
الالام والامال 2 خدمة تحولات جيوسياسية» محلية وخارجية» قل فهمهم لہا. 

خصص الطالب لوضوعه خمسة فصول» ولم يكن الحدیث عن 
الأمیر عبد القادر الا 2 الفصل الخامس الوسوم: مضامین الرسائل؛ دراسة 
واستتتاجات. حيث آفرد محورا واحدا فقط للأمير بعنوان: صورة الأمير عبد 
alat‏ الرسائل العريية التي Laye‏ زعماء الخزن والکراغلة وزعماء 
القبائل» وقد صنف الطالب هذه الصورة إلى عنصرین: 
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- 2 أصل الأميرعبد القادر الشريفي ودوره 2 القاومة وقیام الدولة. 
- 2 آوضاع الأميرعبد القادر العسكرية والحريية وعلاقاته التوترة بالقبائل. 

وما يمكن الاشارة إليه» أن الطالب تحدث عن الأمير عبد القادر 
كما بينا آعلاه .2 أربع صفحات بين 177- 180 ولا كانت الرسائل كثيرة 
العدد» فإن الطالب قد اعتمد على طريقة معينة تقوم على عرض الرسالة كما 
هي أصلاء ثم آعاد صياغتها بخط مرقون وواضح. ليدرس مضامینها 2 
الفصل الخامس والأخيرء وهذا النوع من الأعمال مهم جدا 4 تقدم الدراسات 
التاريخية» فلو كنا نکلف طبتتا 2 دراسات ما بعد التدرج. بانجاز 
مذکراتهم وآطارحهم الجامعية على آساس جمع وثائق آرشيفية لواضیع 
تاريخية غير مدروسة» والتعلیق علیها واستتباط الحقائق منها» لكان البحث 
التاريخي 2 الجزائر آکنر تقدما وجدية مما هو عليه الآن. 
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ثانیا- آطروحات الدکتوراه 2 التاريخ: 


1- سلطانة. عابد. التراتبية الاجتماعية ببايليك الغرب وأثرها على مقاومة 
الأمير عبد القادر 1832- 1847 مقارية مونوغرافية لجتمع الخلافة 


دکنوراه 2 التاريخ الحدیث والعاصر. إشراف: فغرور دحو جامعة 
وهران» 2011 241 ورقة. 


درس الباحث موقف التجمعات الريفية بالفرب الجزائري من 
مقاومة الامیر عبد القادر ولا كان الوضوع واسعا ویحتاج إلى جهود فرق 
بحث» Aiel AAB‏ نماذج لتجمعات ريفية تستقر بالجهة الشرقية للفرب 
الجزائري» وسماها بقبائل منطقة الخلافة الشرقية” المتدة من وادي 
الفضة شرقا إلى وادي السفیزف غربا. وطرح الباحث استفسارین رتیسیین؛ 
A |‏ عن ا حا هرا مواقت قیال sa AB AAE‏ الأمير 
walsen eN a‏ 
الحصوزة "بين Zala‏ السياسیه EAU‏ والزمامة الروجية. nul‏ 
والثاني یتتاول تقاریر الکاتب العربية وتفسیرها لحرکات نمرد فبائل 
الخاد الشرقية كين سلظة تس ین dat essa‏ انها less‏ 


كانت تعبر عن صراع طرقي بين القادرية والدرقاوية من جهة وبين القادرية 


8 منطقة الخلافة الشرقية هي القطاع الشرقي الذي كان يشرف على تسييره خليفة باي 
الغرب الجزائري. 

O‏ التراتبية الاجتماعية :هي ترتيب الناس B‏ المجتمع إلى شرائح ومراتب اجتماعية على أساس 
الدخل أو الثقاكة أو الوجاهة أو النسب. 
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ent‏ که | هر وی E Cul‏ سال ا 
ns E E dei‏ ساس هصرع بای اس 
العربي وبربر الجبال. لکن الاسطوغرافیا الوطنية تفسر ذلك التمرد على 
زا 


من التساولات هی: 


ب آي مجال يمكن تفسیر حرکات التمرد ضد الأمير عبد القادر؟ وما هي 
العوامل البارزة التي دفعت بقبائل الخلافة الشرقية إلى التمرد ضد سلطة 
الأمير عبد القادر؟ هل هي العوامل الجفرافية والایکولوجیة؟ أم هي 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية والدینیة؟ آم هناك عوامل آخری تتعلق بدور 
elast‏ انش مه فلت هه ساكل شخ yanta‏ 
pe‏ عبد القادر علی حرکات التمرد؟ هل كان ردا تفاوضیا سلمیا af‏ ردا 
ee‏ 

ومن أجل الاجابة على هذه الاستفسارات والتساوژلات وتثبیت 
الفرضیات الرجح صوابها. اعتمد الباحث آربعة فصول بدون مدخل 
تاريخي؛ الأول عنونه ب : الخصائص الجفرافية والتاريخية لقبائل الخلافة 
الشرقية. تتاول فيه آولا قبائل الخلافة الشرقية بالغرب الجزائري وحددها 
ك قبائل آغاليك مجاهر. قبائل قيادة فلیتة. وقبائل آغاليك الشرق. ثم قدم 
قراءة 4 الخصائص الجفرافية والتاريخية لجتمم الخلافة الشرقية -حسب 
تعبیر الباحث- ago‏ الصند استنتج هذا الأخیر ol‏ الخصوصیات 
الجغرافية والتاريخية للقبائل المدكورة كان لبا دورا ‏ صناعة سلوکها 
السياسي إذ تراها تتوحد وتتماسك زمن الأزمات عبر تاريخها وهي مرتبطة 
بأرضها آشد الارتباط رغم تمايزها الاجتماعي ls‏ 2 والاثني. 


وبشأن الفصل الثاني الموسوم ب: الواقع الاقتصادي وخصائصه 
بمجتمع الخلافة الشرقية» نلاحظ أن الباحث قد تطرق للملكية العقارية 
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من أجل فهم واقع القطاع الزراعي الذي درسه من حيث الانتاج النباتي 
والحيواني» كما تناول الاسواق والحركة التجارية ونظام الضرائب 2 
عهد الآمير عبد القادر کرجل مقاومة ودولة وآثار هذه الضرائب على قبائل 
الخلافة الشرقية. ولم ينه فصله الا بعد تقدیم قراءة ‏ الواقم الاقتصادي 
وأثره 2 مقاومة الأمير عبد القادر» مفادها أن هذه القبائل التي تشکل 
محور الوضوع» قد تمردت على الأمیرولم تنقل ولاء‌ها للفرنسیین» وکانت 
تبیع منتجاتها إلى وکلاء الأمير التعاهد مع فرنسا 2 التواریخ العلومة 
وبآسعار منخفضة لیقوم الامیر ببیعها للفرنسیین بأسعار مرتفعة ویستفل 
الأرباح 2 تحريك صناعته الحريية. Lel‏ سياسة الأمير عبد القادر 
الضرائبية» قد جعلته يفقد ولاءات قبائل الخلافة الشرقية التي رأت فيه أنه 
امتداد لسلطة الأتراك. 

29 الفصل الثالث» درس الباحث الواقع الاجتماعي وخصائصه 
بمجتمع الخلافة الشرقية» متناولا الخصائص الاثنية والسكن والساكنة 
والامکانیات العسكرية والبشرية ثم انتقل إلى التراتبية الاجتماعية 
وخصائصهاء ورتبها إلى قبائل متحالفة وقبائل Le,‏ وقبائل مخزنية وقبائل 
ممتنعة» ويظهر أنه اعتمد التقسيم الاجتماعي لجتمع الريف الجزاتري 
الذي اعتمده الحكام العثمانيون بالجزاثر» وهو تصنيف سياسي تحكمه 
علاقة القبائل بالسلطة العثمانية. وبعد ذلك قدم الباحث کمادته, قراءة 2 
الواقع الاجتماعي بالخلافة الشرقية وأثره 2 مقاومة الأمير» لكنه اكتفى 
بعرض نموذج لعلاقة صراع بين سلطة الأمير وزعامة زمنية يمثلها الحاج 
محمد ولد سيدي العربي. 

وآخیرا تناول الباحث 2 فصله الرابع» الوافع الديني läto‏ 2 
وخصائصه بمجتمع الخلافة الشرفية» ثم عرض قراءة تاريخية تضمنت 
إحدى النماذج التي تمثل علاقة الترابط الصو والروحي بين الأمير عبد 
القادر وسيدي عدة بن غلام اللّه. 


الأمير عبد القادر : عبقرية في الزمان والمكان 108 


وك الختام توصل الباحث إلى رصد مجموعة من SBN‏ 

لخصها 2 أن مواقف قبائل الخلافة الشرقية من مقاومة الأمير عبد القادر 
ومن الفرنسیین الحتلین. قد آثرت فیها جغرافية النطقة وبیئتها وعمقها 
التاريخي العنیف ورفضها مبدئیا لشكل الدولة والسلطة المركزية التي 
كانت تعني عندهم الغبن والقهر لأنها محکومة بتقالید العصبية القبيلية 
والتي كانت وراء الصراعات بين الأمير والحاج محمد ولد سيدي العريي 
وبالتالي لا يمكن قراءة موقف ghall‏ محمد وأقرانه 2 خانة الخيانة 
والعمالة للأجنبي؛ فالتمرد حدث 4# ظل واقع معقد اجتماعیا ودینیا وشرعیا 
وسیاسیا. ثم استنتج الباحث أن الولاء للأمة الذي حاول أن یفرضه الأمير 
عبد القادر قد اصطدم بواقع الولاء للقبيلة والصلحاء الحلیین وإذا نجح 
الامیر 2 تجاوز عقد مجتمع الخلاقة الشرقية إداريا وسیاسیا فانه أخفق 
اجتماعیا ورمزیا. وننهي LAS‏ بالقول أن آطروحة الدکتور سلطانة عابد 
ذات قيمة علمية إذ اعتمدت على آرشیف ما وراء البحر وآرشیف الحربية 
الفرنسية وکتب مصدرية مخطوطة ومطبوعة باللفتین العربية والفرنسية 
لکن ملاحقه تحتاج إلى عنايته. 
2- بن جبور» محمد. الاحتلال الفرنسي للجزاگر ومقاومة الأمیر عبد 
القادر 1830- 1847 من خلال وثائق الأرشيف الفريي. آطروحة دكتوراه 
2 التاریخ الحدیث والعاصر. إشراف: محمد موفق. جامعة وهران» 2013 
8 ورقة. 


mile‏ الباحث 2 هذا الوضوع موقف الفرب الأقصی من الاحتلال 
الفرنسي للجزائر سنة ۰1830 ومن مقاومة الأمير عبد القادر بين 1832- 
7 استنادا إلى الارشیف الفرنسي من جهة والأرشيف الغربي من جهة 
آخری» ویعد هذا الوضوع 2 غاية الأهمية العلمية خصوصا عندما نجده 
یحتاح إلى آقلام جزاثرية وطنية» وقد حدد الباحث إشكالية البحث 2 


سبعة وعشرین سوالا مباشراء بعضها مکرر بصيغة تعبيرية آخری» نذکر 
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آهمها كالآتي: ما هي النتائج الأولية للاحتلال الفرنسي لمدينة الجزائر؟ 
وکیف كان رد فعل السلطة الفربية من جهة والتشکیلات الاجتماعية 
المغربية من جهة آخری؟ والی آي مدی نجح الفارية Les‏ فیهم السلطان 2 
الاستجابة لنداء الجزاتریین؟ وما هي مرامي الأمير عبد القادر من وراء 
تبعيته للسلطان المغربي؟ وما موقف السلطة الاستعمارية الفرنسية من دولة 
الأمیر الجديدة ذات الولاء للمملكة المغربيةة؟ وکیف ضغطت على الفرب 
لیبقی محایدا؟ وما دور القبائل الفربية الحدودية 2 مقاومة الأمير وما هي 
آثار اتفاقيتي طنجة 1844 ولالة مغنية 1845 على القاومة الجزاتریة؟ ونشیر 
أن هذه التساژلات كان يمكن لبا أن تتفرع من إشكالية رئيسية وآن 
تكون مصحوبة بفرضيات حل مناسبة . 

وللاجابة على هذه التساؤلات الطروحة» وزع الباحث موضوعه إلى 
مدخل تاريخي وأربع فصول؛ ففي المدخل الذي سماه: الوضع 2 الجزائر 
قبيل عام 1830 تتاول الأوضاع الداخلية 2 المجالات؛ السياسية 
العسکرية. الإدارية» الاقتصادية» الاجتماعية» والثقافية» معتمدا على 
مراجع باللغتين العربية والفرنسية» ولم يظهر توجه الباحث وهو يؤسس 
وضوعه» فنجده يبرز مفاسد الوضع السياسي من جهة. ويتحاشاها 2 
باقي الجالات من جهة آخری» ولم يبين بوضوح ob‏ الاحتلال الفرنسي 
الذي تسلط على الجزاثر سنة 1830 استغل آمراضا على شتی Game)‏ 
نخرت کیان الدولة الجزائرية» التي كانت تنتظر الضرية القاضية. و2 
اعتقادي كان من الأنسب أن یخصص الدخل للروابط الحضارية التي 
تجمع بين الجزائر والفرب. ما دام الوضوع يحلل تقلب الواقف الفربية من 
تطورات شهدها الیدان الجزاثري بدءا من سنة 1830 إلى غاية 1847 


و الفصل الأول الوسوم: الفزو الفرنسي Haak‏ الجزاثر 
وانعکاساته سنة 61830 تطرق الباحث إلى سقوط مدينة الجزاگر د 05 
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المغربي إلى التيطري» وكذا الراسلات المغربية- الفرنسية بخصوص 
الجزائر. وتضمنت معلومات تاريخية مفصلت isla‏ ومفيدة. Lel‏ الفصل 
الثاني فکان عنوانه حول ظهور الأمير عبد القادر وتسارع الأحداث بين 
1832- 1834. وفیه نجد مبايعة عبد القادر بن محيي الدین آمیرا للجزاثر 
وموقف السلطة المغربية من ذلك» وموقف الولی عبد الرحمن من معاهدة 
الأمير عبد القادر - دیمیشال وأخيرا سياسة الاحتلال الواسع ومقاومة الأمير 
لپا والتي أعقبت نقض فرنسا لعاهدة 1834 وقد نجح الباحث ب ترتیب 
آفکار الفصل وتوصل إلى استنتاجات مفيدة. Lo‏ الفصل الثالث تعرض 
الباحث لتجدد الحرب بين الأمير وفرنسا بين 1835- 1839 Jaig‏ ما 
تطرق ddl‏ هو معاهدة Lail‏ سنة 1837 بين الأمير عبد القادر والجنرال 
بيجو وموقف الفرب الاقصی منها ثم نقض العاهدة والعودة للحرب بين 
1839- 1843 وكذا نشاط الأمير 2 شرق الفرب بين 1844- 1845 
وهنا نلاحظ أن الباحث لم یلتزم بالاطار الزماني الذي وضعه لفصله فهو 
بحاجة إلى تعدیل الزمان وتحدیده بين 1835- 1845 


آنهی الباحث موضوعه بفصل رابع سماه: بداية تراجع القاومة 
الجزائرية ونخلي السلطة الفربية عنها. وفيه تناول الباحث الضفط الفربي 
وعودة الأمير عبد القادر إلى الأراضي الجزاثرية بين 1845- 1846 ودور 
السلطان 2 اضعاف القاومة الجزائرية واعداد فرنسا لحملتها العسكرية 
الآخيرة ضد الآمير عبد القادر سنة 1847 التي على إثرها سلم سلاحه وقرر 
توقیف القتال. 


ختم الباحث موضوعه 2 سبعة آوراق تقریبا بين صفحتي 265 = 
1 يغلب علیها التلخیص. وآهم Le‏ توصل إليه من نتائج أن الکتابات 
الفربية قد آنصفت الأمير عبد القادر. 2 بداية مقاومته للاستعمار 
الفرنسي» واحترمت مکانته العلمية والعسکرية» بيد آنها سرعان ما 
بدآت تتهجم على شخصه وتتحامل عليه خاصة کتابات الخزن الفريي, 
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التي كانت تتم بين السلطان وعماله آو مع القادة الفرنسیین» ویعض زعماء 
a at A‏ الس مایت فيد الأمون Wi cast ae‏ نت 
كان من الفترض أن يطرحه 2 مقدمته ویتعلق بتشکیکحکه 2 الکنتابات 
المغربية» هل هي کتابات موضوعية آم متحيزة لجهة سياسية 2 الداخل 
الفربي أو خارجه؟ 

وقد زود الباحث آطروحته بملاحق؛ كان بعضها وظیفیا وبعضها 
الآخر یحتاج إلى عنایته. ومصادر الوضوع متنوعة وثرية؛ بين مصادر مغربية 
من مخطوطات ووثائق أرشيفية» ومصادر فرنسية من کتب مطبوعة 
ووثائق» وكذا الراجع والرسائل الجامعية باللغتین العربية والفرنسية. 
ثالثا- الأطروحات الجامعية 2 الفلسفة: 
1- بلفراس عبد الوهاب. الحدث التاریخی © اللحظة الصوفية من خلال 
تجرية الأمير عبد القادر. آطروحة دکتوراه 2 الفلسفة» إشراف: عبد 
اللاوي محمد » جامعة وهران. 2011„ 238 9, 48 


آثار هذا الوضوع Me‏ التاریخ بالتصوف. ویری الباحث أن 
الحدیث عن التاريخ مرتبط بالحدیث عن الزمان» بینما التصوف قد يرتبط 
Les‏ يمكن تسمیته باللازماني» أو الأبدي» ومع ذلك فان التصوف استطاع 
أن یدخل الحقل التاريخي أي أن التصوف یمکن له تفسير التاريخ؛ وفق 
النظور الصو2. 
ارتبط الفضاء الصو عبر العصور بالديانات المعاصرة له» فهو من 
آبرز الفضاءات التي احتضنت فكرة التاريخ» ولا كان كل تصوف يحمل 
بصمات الدين الذي ارتبط به» فإن التصوف الاسلامي قد شكل نمط 
حياة ونظام تفكير منتظم وقابل التجديد. ويعيش الصو نوعا من العزلة 
الداخلية وقد يحدث ذلك انقلابا 2 ذات الصو الذي يصير يتحدث عن 
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الأبدية والخلود والسرمدية وغیرها من الفاهیم التي قد تتعارض مع Le‏ هو 
زماني. 

فان eee‏ شو خلال قهري راطق 
کا kt Wals des ole‏ مد ات BEE ab‏ 
الباحث عن عزلة الأمیر» هل جعلته خارج التاريخ أي خارج الزمان والمكان؟ 
واذا كان الوجود الانساني» لا یتحدد الا 2 اطار زمان ومکان محددین؛ 
فهل للمتصوف ونقصد الامیر عبد القادر مکان وزمان خاصین به يشكل 
من خلالهما صیرورته وماهیته؟ وکیف یجسد کل هذا إن كان موجودا 
2 اللحظة الصوفية؟ 

آنجز الباحث موضوعه 2 آربعة فصول؛ الأول یتناول الزمان واللحظة: 
قراءة ‏ الفاهیم. وقسمه إلى محورین؛ محور الزمان الفلسفي من عهد 
الاغریق إلى العصر العاصر. ومحور الزمان الصوك. وچ الفصل الثاني 
یقدم الباحث الخطاب الصوی عند الأمیر due‏ القادر» ویدرس التصوف 
والتجرية الصوفية بشکل عام ثم یتخصص B‏ تصوف الامیر عبد القادر 
E te E E EN LE Lie‏ 
وتجریة. الامیر.مم IET IEE‏ .ف فضله PE E‏ 
التصوف عند الامیر فیسلط الضوء على فكرتين هما: الوجود ومراتبه عند 
الأمیر عبد القادر. واللحظة الصوفية 2 تجرية الأمیر, Lal‏ الفصل الرابع 
فخصصه لقراءة الآمير عبد القادر للحدث التاريخي؛ فدرس الحدث 
التاريخي ووحدة الوجود مبینا معاني الحدث التاريخي الختلفة ومعنی وحدة 
الوجود. ثم طرح سوالا وشرحه مفاده؛ IAU‏ تقبل وحدة الشهود ولا تقبل 
وحدة الوجود؟ ثم انتقل إلى الولاية الصوفية والحدث التاريخي محددا لبحثه 
هذا ثلاثة عناصر هي: الولاية والقضاء والقدر. الحقيقة الحمدية والانسان 
الکامل والتاریخ» والحدث التاريخي بالنظار L pall‏ ونشیر إلى أن الباحث 
كان ينهي کل مبحث من کل فصل بخانمة. 
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وقد اعتمد الباحث ذ سبیل انجاز موضوعه علی مادة بیبلیوغرافية هامة 
بالعريية والفرنسية ولاحظناه آن انطلق من کتب الامیر عبد القادر B‏ 
التصوف وهي : 

UNE d‏ سوت وال وا 

dede. 6‏ ضاف لوح 

€ - بفية الطالب علی ترتیب التجلي بکلیات الراتب. 

٠‏ - ذكرى العاقل وتتبیه الفافل, 

€ - القراض الحاد لقطع لسان منتقص دين الاسلام بالباطل 
والالحاد. 


وتوصل الباحث Ze‏ خاتمته إلى أن الزمان الصو هو زمان شعوري 
وزمان غيبي ميتافيزيقي یقوم على إحساس الفرد بشعوره الداخلي, 
ويشكل الحاضر عند الأمير عبد القادر والتصوفة بشکل cale‏ الجزء 
الوحید من الزمان الذي نعرفه بالإحساسء وهو الزمان الوحید الذي نعيشه 
بأجسادنا وآنفسنا. ولا كان حاضر الصو مرتبطا بلحظته الآنية أي أن 
الصو هو ابن وفته فإنه يعيش حاضره ويعيش وقته الحداثي لكن بصورة 
مغايرة» palla‏ 2 يعمل على تمديد لحظته لدرجة ربطها بالآبدية. 
ويجد الباحث. الآمير عبد القادر. 4 تجربته الانطولوجية» يتمثل 
اللحظة من خلال الجمع بين المفهوم والعیش» وكان حديثه عن اللحظات 
الصوفية 2 كتابه الواقف. هو حديث مستنبط من آيات قرآنية وهو 2 
وقفته ووقوفه مع الحق حيث الآية هنا تصله وكأنها تنزل عليه من جديد› 
كأن يعيش لحظته الآنية. واللحظة الصوفية تتقرب من الله وهي لحظة 
lalli‏ شبيهة بلحظة الصلاة التي يكون فيها المصلي مع خالقه 2 لقاء 
مباشر يشعر بسعادة. يرغب 2 أن لا تزول. وهي المرحلة التي يتجاوزها 
كبار الصوفية لأنها بمثابة السنّكر والذي يحتاج إلى صحوء فكبار 
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الصوفية على غرار الأمير» یعودون للصحو وللعالم الحسي؛ عالم الشهادة؛ 
بصورة مختلفة. ویلاحظ 2 اللحظة الصوفية آثر الحضور الالپي 2 البنا 
(الکان) والآن (الزمان). والأمير عبد القادر» لم يعبر عن لحظته الصوفية 
مثل البعض بل قال عنها : " قيلت لي ولم آقلها." وهي لحظة دائما تتجدد مع 
الانسان ومع اللّه. 

ومع ذلك نجد الأمير عبد القادر 2 الموقف ۰44 يؤكد على التمسك 
بالأسباب» والحدث التاريخي B‏ لحظة الآمير الصوفية يدل على الجمع بين 
الظاهر والباطن» بين الغيب والشهادة» بين الحق والخلق. وهنا تنتقل قوانين 
الطبيعة من عالم الحس إلى عالم الخيال وهو خيال مبدع. والتاريخ عند 
الحسنى» والآية تدل على ذلك : " كما بدآتم تعودون . والحدت التاريخي 2 
اللحظة الصوفية عند الآمير يرتبط بالزمان الحاضر وبالمكان الرمزي 
وبعالم اللکوت أي باطن الشيء وحقيقته. وفسر الأمير عبد القادر تأثر 
المسلمين بالغرب التفوق. 2 کون الفلوب دائما ينظر إلى الغالب بعين 
الكمال فيقتدي به + كل شيء ویتکلم بلسانه. لكن الحقيقة المحمدية 
هي الكمال؛ فالامیر يسع قلبه كل الأسماء الإلبية فيجسد الکمال 
ويجسد الإرادة الإلبية فيصبح هو اللحظة الصوفية. والرژية الصوفية للامیر 
ترى بآن هذا العالم كله وهم ومجاز. والحديث عن الفرد يدل على أن 2 
الحدت التاريخي لا معنى للفرد. والحدث لا يرتبط بعلاقة آفقية بل له علاقة 
بالمطلق أي علاقته عمودية بين الإنسان والّه. وهذا المنظار العمودي للأمور 
هو الذي يطوي الصو 2 ذاته» الكل. ومن خلال كتاب المواقف للأمير 
نقف على رؤية مغايرة للتاریخ. يفترض أن تتجاوز إلى حد بعيد الرؤية 
السائدة» نصل من خلالها إلى رؤية تحاول الاقتراب من آن الوجود الإنساني؛ 
ينطوي على بعد روحاني لا يمكن تجاهله. 
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2- بلخیر خديجة. الفیاب 8 الخطاب الصو الأمير عبد القادر 
وهران» 2010 191 23,9 


كان لزاما على الطالبة أن تدرس التصوف بشکل عام للولوج إلى 
التصوف عند الأمير عبد القادر انطلاقا من كتابه الواقف « وماهية 
الفیاب 2 خطاب الصوفية والآمير» وذکرت ‏ مقدمتها أن التصوف هو 
علم من العلوم الشرعية» وأصله العکوف على العبادة والاعراض عن الدنیا 
وزینتها . وهو معرفة ذوقية كشفية الهامية باطنية» تأتي القلب مباشرة دون 
اعمال العقل والحواس» وهي تعد معرفة ذاتية شخصية يعيشها الفرد دون 
إشراك الجماعة معه. والتصوف قسمان: قسم فلسفي. یقوم على طلب 
العرظة. وقسم ديني» یقوم على تصفية النفس بالعبادة والانقطاع عن الدنیا؛ 
وقد یمتزج القسمان لیشکلا مذهبا واحدا. Lelie‏ نجده عند ابن عربي. 
ولم يثق الصوفية بالعقل كثيرا لأن العرفة الحقيقية عندهم تقوم عن طریق 
القلب» وهذا النوع من العرفة يسمونه بعلم الکاشفة أو علم الباطن. وغاية 
المتصوفة هو معرقة الله والفناء ca‏ والفناء هو حالة وجدانية يعانيها 
العارفون الواصلون إلى ذروة المعرفة الإلبية» وچ حالة الفناءء يطلع الإنسان 
بعين بصيرته على عالم الغيب أو عالم اللکوت. وهي نوع من الغيبة» أي 
er radis te‏ ذلك A VESA‏ 
فقد يغيب الرء عن نفسه وعن الخلق وآحیانا يغيب عن نفسه daia‏ وآحیانا 
يغيب عن غيره دون نفسه؛ فالغياب حالة يعيشها الصوے بمجرد تفکر تواب 
أو غياب» وقد تکون هناك عوامل مساعدة 2 حدوثهاء وفسره slale‏ 
النفس آنه نوع من المرض أو الپروب من واقع يعيشه الرء. غير أن الواقع یبین 
غير ذلك؛ فالدور الذي ولدته الظروف خصوصا 2 age‏ الاستعمار؛ آدی 
بكثيرء اللجوء إلى هذا النوع من الزهد والاعتزال والخلوة. وهو الجو الذي 
وفرته الزوایا التي كان الاثر على من سلك طریق التصوف مثل الامیر عبد 
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القادر» الذي عرف بشجاعته ونضاله الطویل ضد الستعمر الفرنسي ولم 
تمنعه الظروف من التفرغ للعلم وقراء: کتب القوم» وانطلق مشواره الصو 2 
بالشرق العربي» فألف کتابه " الواقف" فکان عبارة عن شروح لبعض 
آیات القرآن وأحاديث نبوية اضافة إلى ذکر بعض الواقف Les‏ فیها الغیاب. 


وطرحت الطالبة إشكالية الوضوع بالصيغة الآتية: كيف یکون 
الغیاب حضورا 2 التجرية الصوفیة؟ فمن خلال هذا السژال لا یصبح 
الأمر یتعلق بالفیاب فقط» بل بالحضور آیضا. وهذا يعني أن غیاب الذات 
هو حضور للآخر 2 هذا الوعي الذي یسعی إلى الکشف عن البوية 
الحقيقية. 


وت 


بناء على نظرية الاتصال والاتحاد أولا وعلى وحدة الوجود 2 مذهب ابن 
عربي ثانيا. 

و2 الفصل الثانی. استهلت الطالبة تجربة الوافف وفلسفتها مبرزة اللزعة 
الصوفية للأمير عبد القادر الجزائري 2 نقطتین هما: - مفهوم التصوف 
Termi‏ وتربیه الدينية والصوفية. lelg‏ الشدید بالقضاء والقدر. 
ومحاریته للتقلید والقلدین» واعتزاله للحياة السياسية والعسكرية بعد 
استسلامه. وعزلته 2 آسره بامبواز 2 فرنسا. 

- التطور الروحي للامیر عبر أربع مراحل هي: مرحلة التلقین والتعلم 
)1807- 1830(« ومرحلة الفتوة والرابطة )1830- 1847(« ومرحلة 
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.(1883 


وبعد ذلك انتقلت إلى تجرية الغیاب 2 الواقف للأمير عبد القادر الجزاثري» 
شارحة ذلك gag‏ ثائية الغیاب والحضور. والفیاب وتجربة الکشف. 
واستمرت الطالبة 4 دراسة الفیاب الصو B‏ فصلها الثالث الوسوم: 
الفیاب بين التأويل والجاز» وتتاولت بصدده Be‏ الفیاب بالنص أي 
الکتابة» وعلاقته بالتآویل. ثم بینت رمزية الغياب L gall‏ 


واعتمدت الطالبة 4 سبیل انجاز موضوعها على مصادر ومراجع 
باللفتین العربية والفرنسية» وموسوعات فلسفية وصوفية ومعاجم لغوية دون 
ان تهمل الطالبه کعب الامیر عبد الفادز مش EE E‏ الوعظ والارشاد؛ 
والواقف 2 بعض إشارات القرآن إلى الاسرار والعارف» ومذکرات عبد 
القادر» ورسالة إلى الفرنسیین» وذکری العاقل وتنبيه الغافل. 
وختمت الطالبة موضوعها بتقدیم مفهوم فلسفي للتصوف والغیاب 
الصو ف se‏ ی یی لاش هون | شام شرت وف 
كك لقره stele‏ خیش 
یمکنه من الاتصال بالعالم العلوي الروحاني؛ ولا يتأتى ذلك الا ب‌جاهدة 
النفس والجسم معا OÙ‏ لا صفاء للنفس الا بالقضاء على شهوات البدن. 
والتصوف هو تجرية خاصة لانها لا تکون الا لفئة معينة من الناس أي 
خاصة الخاصة. وهو خبرة ذاتية ذلك أن الصو وان كان یتعلم على شيخه 
الا أنه يبقى هو الوحید الذي یحدد مساره الصو من خلال ما تعلمه وما 
اکتسبه وما اکتشفه بتجاربه بنفسه بمعنی أن التصوف يقوم على آولوية 
الفرد دون الجماعة. كما یشکل التصوف نظرية 2# الآخلاق من حيث 
alt‏ هن dae‏ الم فا الحو ده واک ن 
ذلك هو ذلك الحب الذي یجمع بين الحب والحبوب» فهو الركيزة والنقطة 
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المحورية التي يدور حولبا التصوف کله. لانه يولد 2 الانسان تعطشا ومیلا 
نحو التسامي إلى الراتب العلیا. وشوقا إلى رژية الحبیب والفناء cab‏ 
ویستخدم الصوفية 2 ذلك» الذوق» کمنهج للمعرفة. والعرفة الصوفية؛ 
معرقة نجريبية لا عقلية ولا منطقية وتحصل بالشاهدة. وهي حالة عرفانية 
لا يتم الوصول الیها الا بتغییب الوعي. 

والغیاب هو شعور يتملك قلب Zell‏ فیحس WIE,‏ + قبضة قوة 
علياء فيرتقي ویتعالی بروحه وآحاسیسه. مغيبا لذاته. للفناء 2 الحضرة 
الإلبية فتتحشف له آمور غيبية وآسرار ربانية. وقد لاحظت الطالبة 
بتفکیرها الفلسفي هذا الفیاب عند الأمير عبد القادر ورأت أن غیبته 
تختلف عن غيبة بعض الصوفیة؛ ففيبة الامیر لم تكن طويلة وهي مصاحبة 
للذکر ولم يكن مجرد تردید باللسان وانما التفکیر + عظمة BN‏ 
ولاحظت آن الأو له یستعن بالوسائل الأخری الساعدة علی الغيبة 
کالسماع والرقص وغیرهما. فكانت غیبته غيبة تدبر یحددها الزمن. 
واستفربت الطالبة ب کون أن الظروف التي مر بها الآمير لم تدفعه إلى 
التوجه إلى الغياب وممارسته إلا بعد نفيه واستقراره بدمشق مما يعني أن 
تجربة الغياب لا تکون تحت ضغوطات يعيشها المرء» حيث ينعدم البدوء 
واستقرار النفس» كما أن تجربة الغياب لا تكون إلا 2 حالة الخلوة. 
3- درويش أحمد. المصطلح الصو ب4 شعر الأمير عبد القادر (دراسة 
معجمية دلالية). رسالة ماجستير 2 اللغة» إشراف: درار مكي» جامعة 
وهران؛ 2005. 243 ورقة. 


تناول الطالب 2 موضوعه؛ الشعر الصو للأمير عبد القادر 
الجزائري الذي تضمن مصطلحات لم تنل حقها من البحث؛ وحاول سد 
هذه الفجوة مركزا على الصطلح وباحثا 2 الأصول المرجعية لتكوينه: 
وعارضا ضروبه؛ المركب بأنواعه والمفرد؛ ثم بين طرق استعماله شارحا 2 
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ذلك نمطية الاستعمال الجديد ومقارنتها بالدلالة المعجمية أو الاجتماعية 
الأصلية. 


3 


وخصص الطالب لموضوعه؛ مدخل بدون عنوان» أوجز فيه الطالب 
رحلة اللفة العريية JJ‏ الفرب الاوسظ. وذگر عوامل انتشارها قبل الفشم 
الاسلامي وبعده. وبين نمو الحركة التقافية 2 الجزاتر» وأهم الراکز 
العلمية» وآشهر العلوم» وموقعية الباحث الصطلحية من کل ذلك» وآنهی 
الحدیث توفة 4 حیاة الأمیر الصو لابراز معالم حیاته العلمية والفکرية 
خاصة. 


وجاء تقسيم الموضوع إلى بابين؛ باب أول موسوم ب: المصطلح: تنظير ووظيفة. 
وقد عالج ذلك 2 ثلاثة فصول؛ الفصل الأول حول المصطلح: تنظير 
وتحدید ۰ وفيه عرف بالمصطلح بشكل عام لغة واصطلاحاء وبين المصطلح 
2 العصر الحدیث وخصائصه ومشاکل الصطلحات؛ ثم ضیق بحثه 
ورکز على الصطلح الصو مبینا مراحل نشأة التعبیر الصو وخصائص 
العبارة الصوفية. و السیاق نفسه تدرج الطالب إلى فصله الثاني حول 
الصطلح égal‏ وصف وتأصيل» واستعرض فيه مفاهیم الحال والقام 
ویرصد جدول إحصائي عام للمصطاحات ویصنفها إلى مصطلحات مركبة 
ومصطاحات مسندة ومصطلحات مضافة ومصطلحات موصوفة ثم تطرق 
إلى الاسس الرجعية لتولید الصطلح وکنذا القیاس وآسلوب التمثیل والاخذ. 
و2 الفصل الثالث» تواصلت دراسة الصطلح الصو لكن هذه الرة من 
زاوية العجم الوظيفي. فبين الطالب. الحال النفسانية وخصائص مجال 
فسات السان Lean‏ الال El leesn lt‏ اند کید كنا 
لم Jai‏ ذکر الصطاحات الشترک بين الحال الريانية والحال النفسانية. 
ومن مصطلحات الحال انتقل الطالب إلى مصطلحات القام وخصاتصها 
مرکزا على مصطلحات مجال الدح الصو. 
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Lel‏ الباب الثاني فعنوانه: المعجم اللفوي ودلالة الاستعمال؛ ویشتمل على 
آربعة فصول: 
الفصل الأول يدور حول مصطلحات الصیغ الاسمية وفيه تعریف بالاسم 
واسم الذات وجدول إحصائي للصیغ الاسمية والذوات القيسة وغیر المقيسة 
وأسماء الدرکات العقلية والصطلحات الحيادية. وتناول الفصل الثاني 
الصطلحات ذات الصیغ الحديثة؛ وفيه نجد تعریف للفعل وآهمیته. جدول 
(حصائي عام للصيغ الحديثة؛ آحداث الحركةء آحداث الموقف» آحداث 
العمل» آحدات الحالة». مکونات الفعل البنيوية. والزمن. Lel‏ مصطلحات 
الصیخ الوصفية فقد تتاولپا الطالب B‏ فصله الثالث؛ بالتعرض Jl‏ ماهية 
الوصف وعلاماته. جدول إحصائي صطلحات الوصف. اسم الفاعل؛ 
ا انیت nl‏ اة اول توالت اش تساه 
اكان at‏ الط ف 


وانتهی العمل بطرق الصطلح الصو ودلالته 2 الفصل الرابع ورکز 
الطالب على الدلالة عند القدامی والمحدثين وتطورها عند الصوفية التي 
انتقلت من سمة الحركة الحسوسة إلى الحركة السيكولوجية ومن مجال 
العمل الحسي الارادي إلى مجال موقف cord)‏ ومن دلالة المكان 
الحسوسة إلى سمة الزمان التخيلي» ومن سمة العمل اللفظي إلى سمة الحالة 
العارضة» ومن الحظورات الحسية إلى مجال الرجوات العنوية ومن سمة 
الیل إلى الآخر إلى سمة الیل إلى الذات. 

وقد اعتمد الطالب à‏ إنجاز موضوعه اللغوي هذا على کتب بے 
التاريخ والنحو والبلاغة والصرف والبيان والتصوف والشروحات والمعاجم 
اللغوية والصوفية والفلسفية 29 المصطلح كما كان ديوان الآمير عبد 
القادر الذي حققه ممدوح حقي ثم زكريا عبد الرحمن صيام» محور alec‏ 


ختم الطالب موضوعه بالأفكار التالية: 
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# ثبت اتصال سکان الفرب الأوسط باللفة العربية قبل الفتح الاسلامي 
بفضل عامل التجارة خاصة. Lel‏ بعده فقد توطدت هذه اللفة بنشر تعالیم 
الدین الاسلامي. وظل سکان الجزائر على اتصال بالشرق یفیدون منه 
شتی العلوم ومختلف الذاهب؛ فمما أخذوه» الطرق الصوفية کالطريقة 
القادرية التي حمل لواءها 2 الجزاثر محي الدین والد الأمير عبد القادر. 

# إن النشأة الصوفية التي تربی علیها الامیر عبد القادر جعلت dis‏ ذلك 
الرجل صاحب الفکر الخصیب والواقف الجليلة التي تشهد له بالعظمة 2 
السیف والقلم والادارة. 


# آثرت انفرادية السلوك الصو 2 خطاب Jai‏ الطريقة» إذ تنوعت 
الفاهیم» وتداخلت الصطلحات كشأن لفظي الحال والقام» ولا كانت 
النابع العرفية للأمير متنوعة؛ فان مصطلحاته تتوعت بين الصطلحات 
الفلسفية والفقهية وآلفاظ المحبة» وییدو جلیا أخذه بالقصّص القرآني 
والحدیث الشریف وتعابیر الناس كأسس مرجعية 2 تولید الصطلحات 
بمدلولاتها الجديدة. 

# اعتمد التعبیر الصو على الجاز الناتج عن التطور الفكري والحضاري 
2 حياة الأمة لا عن الجاز الذي تتسجه الأخيلة وتحیکه العواطف. لذا عد 
مجازا ممیزا يسير جنبا إلى جنب الحقيقة اللغوية المعروفة عند Jai‏ البلاغة. 
+ لقد نوع الامیر 2 تولیده للمصطلحات» حیث عمد إلى القیاس على ما 
استعمل 2 الدونة الصوفية كما هو واضح 2 (ماء (om‏ 29 (آرواح 
سعاد) القیسین على مصطلحي (ماء القدس) و (آرواح لقمان). 

+ اعتمد الأمير عبد القادر 2 شعره على استعمال الترادفات انطلاقا من 
تقارب الدلالات العجمية الأصلية للصور السمعية كشأن مصطلح BUS)‏ 
الجمال. والحسن) وظهر جليا مدی مراعاته للفروق اللغوية الدقيقة بين تلك 
الترادفات. 
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+ كانت الدلالة اللغوية هي النطلق الأساسي 2 وضع الأمير للمصطلحات 
وتعامله معهاء فقد آضفی علیها مسحة تصوفه الروحي كما تجلی 2 
مصطلح (الطمس). وتعبیرا عن الفناء الدائم» وظف الأمیر مصطلحات 
كثيرة تعبر عن ذلك مثل (الحمی» الیقین. الشاهدة» والجمال). وعلیه 
یشکل الأمير عبد القادر الجزاتري مرحلة تجديدية 2 التعبیر الصو ما 
یتسم به من سهولة الفكرة وانضباط معنی الا صطلاح. 
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خانمة: 


یبقی موضوع اهتمام الجامعات الجزائرية وحتی الاجنبية بالامیر 
عبد القادر الجزاثري من الواضیم الفتوحة. لذا اکتفینا ج هذه الورقة 
العلمية باختیار جامعة وهران» کنموذج» وتحصیل الرسائل والاطروحات 
الجامعية التي تمت مناقشتها» کشکل من آشکال الاهتمام الجامعي 
برمز القاومة الجزائرية " الأمير عبد القادر . وللأمانة العلمية ينبفي أن نشير 
2 ختام حدیشا آننا لم نتمکن من فحص آطروحة دکتوراه للباحث منور 
الصم بعنوان الأمير عبد القادر وأحداث 1860 من خلال الوثائق الفرنسية. 
والتي نوقشت بجامعة وهران سنة 1971. كما لا یفوتنا of‏ نشیر إن آنا 
عثرنا بمصلحة الرسائل الجامعية بوهران على مذكرة ماجستیر ‏ الاآدب 
العربي بعنوان: الأمير عبد القادر أديياء آعدها الطالب عبد الرزاق بن 
السبع» وأشرف عليها الدکتور محمد زکریاء عناني» وقد نوقشت 
GEL ale‏ هه قوفل وتمل إن 28320400 وتا labs‏ 
وجدنا أن الطالب قد وزع موضوعه إلى ثلاثة آبواب؛ لكل باب فصلین؛ 
بحیث خصص الباب الأول لتاريخ الجزاثر 2 عهد الامیر عبد القادر ثم 
انتقل إلى دراسة حياة وثقافة الأميرء والباب الثاني للأمير عبد القادر آدیبا 
ait cts dés Led‏ رف eslaagd eaf‏ 
وتوصل الطالب إلى أن الوسیقی الشعرية عند الامیر تقليدية وآن شعره هو 
امتداد للشعر العربي التقليدي» وثقافته دينية وله قدرة على الناظرة 
والجادلة والدفاع عن آفکاره. 
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الفكر السياسي والدبلوماسي عند الأمير عبد القادر 
د. سعد طاعة» جامعة معسكر 


0 ~“ 


معدمه : 

ان الاعمال zt‏ السياسية و الافتصادية zalig tabas ti‏ 
والانسانية. التي قدمها الأمير عبد القادر لوطنه و العالم ككل mie‏ 
على الدارس والقارئ للتاريخ أن یقف عندها لأخذ العبر من عظمة هذه 
الشخصية المتكاملة› فالآمير الذي ولد آوائل 1808م « قد آبدی منذ نعومة 
آظفاره نباهة و نجابة »جعلت والده یفضله على غيره من آبنائه. Zg‏ سن 
مبکرة حفظ القرآن الکریم وتعلم مبادئ العلوم اللغوية والدينية» وتربی 
على ركوب الخیل كما تلقى علوم الحساب والجغراقیا والتاریخ على ید 
الشیخ آحمد بن طاهر قاضي آرزیو »ثم آرسله والده إلى وهران لاتمام 
تعلیمه» (العربي» 38:1982.1) . 

تمکن الامیرمن أن یجمع 4 شخصیته القوية صفات كثيرة فکان 
مثقفاء متديناء متخلقاء سياسياً بارعاًء ودبلوماسياً dele‏ آشتهر 
delle del ae deli‏ تان رها ان الا 
السلم لذا سرحه العدو وشرطوا dde‏ أن لا یفزوهم یلزمه الوفاء 
ape pal‏ ت:223) . 


من تأسيس دولة cina‏ وفاوض فرنسا ۰ وهي آحبر قوة سياسية 
وعسكرية 2 حوض البحر الأبیض التوسط آنذاك» وهو عن نفسه یقول « 
و النور من الشمس» والرژية من العین فكيف لا يشرف من هو وسيلة 
للسعادة 2 الدنیا والاأخرة9»( الآميرء عب ت»ص10) . 
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فکان لا یفرق بين الدین و السياسية» فجعل من الاسلام ومبادئه 
les lt‏ ره اند هه de rees‏ "كي كان انار 
يذهب بعيداً 2 طريقة الترضية. لاحلال السلام محل الحرب فیقول::لا 
یحصل الاتفاق الا إذا عرفتموني شروطکم وما تطلبونه مني» وآنا 
آعرفکم بمتلها Je‏ العربي» .51:1982( . 


أولا : الفکر السياسي عند الامیر 

یقوم الفکر السياسي عند الأمير عبد القادر على ثلاث مبادئ 
رئيسية هي: 
أ/ اتخاذ القرارات الصعبة من أجل مصلحة الوطن : سواء كانت هذه 
القرارات ‏ حالة الحرب أو السلم»کان ديمقراطياً یحاور مشاوریه حول 
کل السائل التي تهم الأمة» مع مجلس الشوری الذي آنشاه « ومن مهامه 
النظر 2 معظم LUS‏ الدولة. ومصالحها کصياغة الناشیر التي ترسل 
إلى القبائل »ومراجعة أحكام القضاة 2 کل مقاطعات الدولة ؛وفرض 
الضرائب. والنظر 2 القضایا الجنائية وکان على رأس الجهاز القضاتي 
أحمد الپاشمي الراحي (بوسلیم. ص. 2012 :81) . 

هذه المؤسسة الديمقراطية الممثلة 2 مجلس الشوری الذي استحدثه 
الأمير. فكان يتخذ قرارات كثيرة كلها صالح الشعب مما جعل: 
حوالي ثلثي مساحة الجزائر تخضع لسلطته» وقانون دولته» وحتى المناطق 
البعيدة التي كانت تحت سلطة الاحتلال فإن سكانها يخضعون لقرارات 
الدولة الأميرية ) 2001:.53 (Dinssen, A.‏ 


لم يكن الأمير متعصباً بل أدرك أن رجل الدولة لابد أن يكون 
سیاسیاء محاوراء cipe‏ کما لم يكو من السهل zB‏ هذه الدولة» وقد 
واجهتها in IS le cala E ete‏ عم 
التصدي للقبائل الثائرة» ومحاولة نقل السلطة من الأتراك» و وجود El‏ 
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سياسي نتيجة هذا التغيير . ومع ذلك فإن الأمير تحلی بالصبر. وبرجاحة 
العقل» و بالحتکه السياسية العهودة» فکان یدرف عدم التزام الحکومة 
الفرنسية بالمهود » tags‏ دولته لكل طارئ: فهو نفسه قال U‏ نقضت فرنسا 
معاهد: التافنة :« جرت ol‏ علینا Lis‏ علیهم جولات ودولات» مرة UI‏ ومرة 
علینا »> ونکبات لا تکاد توصف 2# الفریقین وحشرنا بتلك النواحي من 
قبائل ترارة والساحل» وعساکر بني بزناسن وفرسان صنادید آنجاد 
»وصرنا كما قال آبو سفیان يدال علینا مرة وندال آخری والحرب دول 
وسجال ١‏ بن التهامي» ح1995: 107). واعتمد الأمير عبد القادر B‏ سیاسته 
الداخلية على تطبیق الشرع الاسلامي. mols‏ أن يكون التشریع مصدره 
القانون الالبي ولیس الوضعي. واستجاب الشعب لذلك استجابة قویت 
خاصة 9 مساألة men‏ الضرائب. Lel‏ فیما یخص العاملات الخارجية فان 
الأمیر اتخذ قرارات هامة لا تضر بمصالح الآمة لا وق اتفاقیات الصلح مع 
الاحتلال الفرنسي؛ فرأى مصالح الجزاثر ‏ ذلك. کاعتراف فرنسا 
بسيادة الآمير على اقلیم وهران» وحرية التجارة. واحترام الدین الاسلامي. 

ب /تسيير آمور و آجهزة الدولة : ظهرت قوة شخصية الأمير وفكره 
السياسي من خلال تسيير الدولة اقتصادیا واجتماعیا .حیث لما وطد 
آرکانها وضع نظام اقتصادي حداثي مغاير تماما للفترة المثمانية ‏ 
الجزائر » هذا النمط یسیر وفق متطلبات ورغبات الجتمع العيشية ووفق ما 
تملیه ظروف الحرب « فظهر التوجه الوطني لدی الأمير عبد القادر خاصة 
& عملية تحویل الجتمع الجزاثري من شکل نظام قبلي إلى نظام الدولة 
الحديثة .و آراد إحداث قطيعة تخص بالدرجة الأولى البعد القبلي لنظام 
الحکم 3 الجزائر Be‏ |طار مشروعه الکبیر لبناء دولة الوسسات 
الحديثة تلفی فیها المارسات السياسية و الاجتماعية ذات الطابع الطائفي و 
العرقي والقبلي و تجح B‏ ارساء قواعد بناء مقسسات تشرف على إدارة 
دوالیب الحكم الجدید . 2 اطار تنظيم سياسي لا مركزي یفتح الجال 
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لمشاركة السکان الحلیین 2 شوونهم الاقتصادية والاجتماعية » ( 
مجاود ‏ م.2012: 18). 

وفی ظرف قصير تمكن من خلق نظام اقتصادي واجتماعي مغاير 
تماما لما كان موجودا 2 الفترة العثمانية ويعود ذلك بالدرجة الاولی إلى قوة 
شخصية الأمير و نزاهته» فكان لا يطمع 2 مال السلمین؛ و لا یستفل 
نفوذه لخدمة أغراضه الخاصة. وها هو أحد قادة فرنسا آنذاك الضابط 
سكوت يعترف بشخصية البطل فيقول: « هدك الوحيد من كتابة هذه 
المذكرات هو أن أبرئْ شخصية الأمير عبد القادر من الشکوك و الشبهات 
التي تقذفه بها الصحافة الفرنسية. بحيث يراه العالم الخارجي بشخصيته 
الحقيقية شخصية بطل شاب ذي عقل مستتیر» و قلب نبيل»إنه بطل غير 
قادر على الخيانة و سياسة حكومته التحررة» خليقة لو أتيح له التربع على 
عرش الجزائر كلها ob‏ يجعل من هذا البلد 2 وقت قصير أكثر بلدان 
العالم الإسلامي تقدمًا وازدهاراً » ((اسكوت؛ 19814: 16). 


تميز الأمير بالحزم و العزم لخلق هذا النظام الاجتماعي والاقتصادي 
ela:‏ يكن متساهلا على دفع الناس الزكاة لبیت الال وتسدید الضرائب 
والغرامات» و بذلك ضمن موارد Alle‏ اضافية مستقرة للدولة حيث« 
ele he‏ داكي ا وان NEERA ER S‏ 
و الجمال والحبوب لتسديد الضرائب والغرامات المفروضة على القبائل »و 
بذلك كانت الطرق الإدارية للجباية تتسم بالذكاء والمرونة ». ( العربي 
۰ 1982ص219). 

حاول خلق مجتمع متماسك و مترابط وقق المبادئ الإسلامية» واستغل 
بذلك الظروف المحلية والخارجية للبلاد ومعرفته الدقيقة بعقلية شعبه 
كما حاول أن يجمع هذه الأمة على كلمة الجهاد لمناهضة الاستعمار « 
فقد استغل الأمير البدنة مع الفرنسيين لتقوية سلطاته ونشر نفوذه و بناء 
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دولته على آسس متينة استتاداً | فته بطبيعة شعبه وكان مالا | 
و لسن سیم 1 معر! Ta‏ يك و O)‏ هد 1 


الاستفادة من الأوروبيين ومزایاهم» (دینزن› ا.ف.10.2009). 


ج/ فوائد وايجابيات المعاهدات على الدولة الجزائرية :هذه من البادی الهامة 
التي توضح فكر الآمير الثاقب 2 المجال السياسي» حيث كان التساؤل 
ماذا استفاد الأمير و الدولة الجزائرية من الاتفاقيات التي وقعها مع 
الاستعمار الفرنسي؟. 

و القول 2 ذلك كثير lol‏ إلى السلام الذي حققه مع 
الفرنسيين» فانه استعد للحرب كما تمكن من إيجاد شخصية سيادية 
وقانونية لدولة الجزائر» هذه السيادة التي انعدمت Mie‏ سقوط Ug‏ 
الزيانيين « و الفرنسيون لم يستفيدوا من معاهدة التافنة استفادة حقيقية و 
إنما قدموا 2 مقابل ذلك تسديدات عديمة الأهمية .کل المكاسب التي 
حصلوا عليها مثل تلمسان والمدية و منبع التافنة »ولم تتم المبادلات التجارية 
مع الداخل» والتي كان الفرنسيون يعدونها مكسبا حققوه بفضلها OY‏ 
الآمير لم يلبث أن منع رعاياه من إقامة علاقة مع وهران من أي نوع 
کانت»(کارلبیرنت» ي.2009م: 121). 

هذا بالنسبة لعاهد:1837م Lei‏ معاهدة دي مشال1834 م ala‏ 
ضمن مكاسب كثيرة منها توسیع حدود سلطته »و مقاومته لاسترداد 
آراضي الاحتلال كما جعل من الادارة الفرنسية تعترف لأول مرة بعد 
سقوط مدينة الجزاثر 1830م بزعامته على کل الأراضي الحررة .كما 
أنه فاوض هذه الادارة من موطن قوة لا ضعف» وعن هذه العاهدة الوقعة B‏ 
6 فیفری 1834م يقول تشرشل: « آما عبدا لقادر ضمن حقه أن Le‏ على 
آکالیل الفار فقد آرغم عدوه على طلب السلام ووضع شروطه الخاصة 
»ولم یدفع أي جزية »ولم توضع آية حدود على منطقته وقد اعترف له 
الجنرال الفرنسي بالاستقلال یعرضه عليه تعيين واستقبال القناصل, 
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وکان على الفرنسیین أن یشحنوا من میناء واحد فقط. وآن یخضعوا 

قد سمحت الفترة الممتدة مابین1837م ال غاية 1939„ € لتوجه 
جهود الأمير نحو بناء الدولة. من حيث الجيش» والشرطة والقضاء. 
والاقتصاد» والمدارس وغيرها من الشؤون التي تهم السكان آنذاك. 
ثانيا: الفكر الدیلوماسی عند الأمير 
ويظهر ذلك 2 ثلاث أمور رئيسية وهى: 
أ/ إدارة الاتفاقيات والمفاوضات:إن تعريف الدبلوماسية «هى عملية التمثيل 
والتفاوض التي تجرى بين الدول والتي تتناول علاقاتها ومعاملاتها 
ومصالحها. والدبلوماسية العالة هی التى تدعمها كل أدوات السياسة 
الأخرى التى تملكها الدولة» سواء كانت هذه الادوات سياسية أو دعائية 
أو اقتصادية أو عسكرية وهدف الدبلوماسية الأول هو التوفيق بين خلافات 
الدولة وإيجاد مسالك للاتصال» ( مقلد » ص.1985:391). 

las balle audits es let) NE 

شهد له العدو قبل الصدیق حيث «قاد ذكاءه - الأمير- الفاوضات مع 
(dla‏ فکانوا هم آنفسهم الذین بنوا له العرش الذي كان يريد اعتلاءه» 
(دینیزن »اف .61:2009 ). 

وتظهر عبقرية الأمير الدبلوماسية 2 نشاطه و اتصالاته الخارجية مع 
الدول العربية»› والاسلامية والأوروبية» وحتی الأمريكية› ves‏ طلب 
المساعدة والاعتراف بدولته. « فجرت بين الأمير وسلطان المغرب مراسلات 
دبلوماسية أسفرت عن تعيين الحاج طالب سفيرا قوق العادة بفاس» ثم 
راسل الأمير باي تونس وتبادلا بينهما البدايا والرسل. وكاتب خديوي 


مصر› وشريف مكة و حكومة بريطانيا. desg‏ نقض معاهدة التافنة راسل 
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الأميرمن جدید بریطانیا والولایات التحدة الأمريكية عن قناصلها 2 جبل 
طارق كما Jul,‏ الدولة العثمانية » (بوعزیزی.2002: 88 ). 

تمیز الأمير 2 مراسلاته ونشاطه الدبلوماسي بالخبرة السياسية 
والدبلوماسية» وبعد النظرء وقراءة الحاضر والستقبل» 2 علاقته مع 
الدولة الفرنسية. كما كان الأمير حریصا على تطبیق السلم معهاء ولم 
يكن مراوغا أو مخادعًا أو متحایلا كما فعلت هيكان الأمير صریحا 
وواقعيًا واضحا 2 بنود الاتفاقيات التي وقعها مع الإدارة الفرنسية »وبعد 
سنة1834م تبادل التمثيل الدبلوماسي مع الحکومة الفرنسية «وعين من 
قبله لدی فرنسا سفراء یمتلونه 2 كل الشؤون و أوكل إليهم مراقبة العدو 
وتحديد الأماكن التي وضع يده عليهاء وهؤلاء السفراء هم مردخاي بن 
دراب الموساوي A‏ الجزائر» ومحمد بن يخو À‏ وهران ومحمد خليفة بن 
محمود & أرزيو وعينت فرنسا من قبلها لدى الامیر B‏ معسكر 
الکومندان عبداللّه ويسون سفيرًا لہا » (بوعزيزي,2002: 88 ). 

نجحت دبلوماسية الامیر 4 تحقيق مكاسب كثيرة سياسية 

وعسكرية »وافتصادية »و باعتراف الكثير من قادة فرنسا وساستها 
فالآمير شخصية قوية ومحاور صلب حقق الكثير من الکاسب لوطنه 
«فلقد شكلت معاهدة دي ميشال التي عقدها الأمير مع الادارة الفرنسية 
ile‏ آمام سياسة الاحتلال بمعناها الاستفلالي والتوسعيءلاسيما بعد أن 
aje‏ الآمير وشرع بالفعل B‏ مد نفوذه خارج إقليم وهران نحو إقليمي 
الجزائر و «doll‏ تمهيدا لتوسعه B‏ اتجاه شرق البلاد. طبقا لنص معاهدة 
السلم المذكورة ووفقا لنظرة الأمير الخاصة حول الوجود الفرنسي بالجزائر 
» ( زوزوءع.2009: 8). ونفس الأمر بالنسبة لمعاهدة التافنة 1837م ob‏ 
الآمير «آراد من هذه الاتفاقية و بذکائه الدبلوماسي الخارق»آن يبسط 
سيادته على ثلثي مساحة الجزائر وأن تمثل حکومته 2 هذه الأقاليم. » ( 
(KHAWAM,R.SANSDATE : 41‏ 
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تمکن الأمير عبد القادر و بحکمته العالية من ادارة الاتفاقیات 
اک و ی من خب اتا افك كاه الا دة اسا 
وعسكريا» ويعود ذلك إلى حنكته ورجاحة عقله و قوة ذكاته و لقد 
كانت«معاهدة ديمشال 1834م و معاهدة التافنة1837م دليل انتصار 
MeV sien ele E‏ 
محي الدين على الصعيد العسكري » (الآميرة بديعة : ح.2000: 30). 


ب/ رعاية مصالح الجزائر © السلم والحرب: تظهر هذه الرعاية من خلال 
بنود الاتفاقيات التي عقدها الأمير عبد القادر مع الحكومة الفرنسية 
.حيث كان جادًا 2 الحفاظ على مصالح الأمة» ويظهر ذلك من خلال 
الرسالة التي بعث بها إلى الملك لويس فيليب لمناقشة فحوى اتفاقية ديميشال 
وجاء فيها Le‏ فيما يخص العاهدة فإنني اجتمعت بكبار شیوخ القبائل 
وخلفاء المقاطعات» والعلماء» لتدارس فحوی مشروع العاهدة لفرض ایجاد 
ghal‏ حولپا »وتوفیر کل الوسائل لاعلان السلم ‏ « ) EMERIT,‏ 
3 ) وهنه صورة من صور الشوری التي حرص الأمیر على 
تطبیقها وتکریسها لمصلحة الوطن. 

لم يكن موضوع السلم يهم الأمير ولم يكن من آولویاته 2 ذلك 
الوقت. بل الادارة الفرنسية التي تلقت نتيجة القاومة الکثیر من 
الضربات» لذا حاول الجنرال دي مشال من جهته دراسة مسألة السلم مع 
الجلس الأعلى العسكري وفق النظور الفرنسي و من خلال ثلاث نقاط : 
1 - خضوع العرب تحت سلطته 
2 - الحرية العامة للتجارة 


3- تحریر الأسری من cpa all‏ ) 55: ۸۰2002, 0۱55۴۱۱ ) 


اهتم الأمير بشوون السلمین والجزائر ‏ الشروط التعلقة بالسلم وك 
الرغبة القوية لاسترجاع الكثير من الناطق الوجودة 2 الغرب الجزاتري 
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والناطق الطلة علی الساحل ثم التفگیر 2 توسیع حدود الدولة نحو 
sai‏ 

ومن أجل رعاية مصالح الامة فان الامیر كان مستعدا للحرب 
»کاستعداده للسلم؛ حتی لا یفرط B‏ شبرواحد من آرض الجزاشر» وهو 
ما توضحه الرسالة التي بعث بها إلى الجنرال بيجو یقول فیها :« آما بعد 
فاق کات دو مرا das‏ الأرطن: ا يتصق تناها 
»وآرسلتکم لتفتصبوا آراضینا وتبذلوا B‏ ذلك نفوسگم وآموالکم » 
فنحن نتخلی لبا عما هو 2 آیدینا ON‏ من السواحل ونبقی معها 2 حال 
جیران ينتفع بعضهم من بعض. وان آبت الا أن تستولي على جمیع وطننا 
فنحن Jid‏ وسعنا 2 مدافعة وحماية آرضنا منها» (بوعزیز» ي. 2002: 
1 . فمصالح الوطن و الآمة كانت من مصالح الأمير وهدفه الاسمی 
الذي عاش من آجله و كرس حياته لغرض تحقیقه. 
3- احترام القانون الدولي العام وممارسته : وهو مبداً آخر من مبادئ 
الدبلوماسية التي اعتمدها الأمير وبرهنت على فکره الناضح فبالرغم من 
أن الدولة التي أسسها الأمير كانت 2 طور النشأة و آراد من خلالها أن 
يحي سيادة الجزائر الفقودة »لا آننا وجدنا الأمير یمارس القانون الدولي 
العام من خلال الكثير من النقاط آهمها: 
1- احترام الاسری؛ وهذا ما آوصی به جيشه و شرطیته latie‏ یسقط 
آسیر حرب بینهم. 
=d‏ مار idee‏ وه Led te‏ الأمين diles‏ وی خلت را 
كثير من رسائله. 
3- احترام المعاهدات والاتفاقیات الدولية »ويظهر ذلك من خلال بنود 
وثيقة دي مشال والتافنة. 


الأمير عبد القادر : عبقرية في الزمان والکان 133 


4- محاولة بعث دور الجزائر الاقليمي والعالي من خلال تبادل القناصل» 
وهذا ما تبينه عدد الراسلات بين الأمير والدول التي تعامل معها بهذا 
الصدد. 


5- حرية التجارة» من خلال بنود وثيقة دي مشال والتافنة. 

وهتاك الکثیر من الرسائل التي وجهها الأمیر عبد If all‏ العالم 
الخارجی. آراد من خلالہا ممارسة هذا القانون حيث )0 راسل حيار 
الملوك وعظماء الرجال و قادة الحروب سواء منهم العرب أو غیرهم وتمتاز 


رسائله السياسية التي تبادلپا مع رؤساء حکومات فرنسا وقوادها الحربیین 
بالخبرة السياسية» ( بوعزیز ي. 2002: 90). 


كما كان الامیر یلتزم كثيرا ببنود المواثيق والعهود الوقعة بینه 
وبين الدولة الفرنسية. وهذا نابع من آخلاقه العالية واحترامه للقانون 
الدولي» الذي یلزم الأطراف التتازعة احترام العاهدات والاتفاقیات. 
لقد ذکر الأمير الادارة الفرنسية لما قررت غزو قسنطينة 2 
الرة الثانية ۰ ببنود الاتفاق الوقع Logis‏ سنة1837م برسالة بعث بها إلى 
بيجو یقول فيها « إن كان مرادکم أن تفعلوا ذلك على وجه الحبة والودة 
التي بين التجاورین والتصالحین فلا ضرر علینا casa‏ وان كان الراد أن 
تتخنوا ذلك ذريعة إلى أن تعدلوا هذه الواضع من حدودنا فان ذلك یخالف 
شروطنا الذکورة oled‏ تلك الآمكنة منحازة لجهتنا بقبائلها كما هو 
مسطر من قدم » (الأمير»ع.2010 : 117). 
كما بعث الأمير عبد القادر برسائل كثيرة إلى فرنسا والولایات 
المتحدة الأمريكية و السلطة العثمانية و إسبانيا التي استقبلت لوحدها من 
الأميرحوالى23 رسالة يطلب فيها الاعتراف بدولته وتبادل القناصل. 


كان الأمير عبد القادر رجل دولة من خلال فكره السياسي 
والدبلوماسي» فاق زمانه الكثير من الرجال خاصة ج المنطقة العربية 
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والاسلامية عدا مصر التي كانت قد أسست دولتها الحديثة على يد محمد 
على ۰ وكان فكر الأمير يقوم على مبادئ تصب كلها 2 مصلحة الوطن 
ومصلحة الأمة» وتمكن من تسيير آمور الحكومة والدولة وبين قدرته 
على تحقيق مطالب الشعب آنذاك. كما كان دبلوماسيا حازما وعازما على 
تحقيق الأهداف لإنشاء دولته الحديثة ورعاية مصالح الجزائر 2 السيادة 
والاستقلال وتطبيق القانون الدولي. 
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5- بوعزيزيحي » الأميرعبد القادر رائد الکفاح الجزائري . مؤسسة ابن خلدون 
للنشر والتوزيع. الجزائر 2002م 

6- بوسليم صالح والزين محمد » مبدأ الشوری 2 نظام الحكم بدولة الأمير عبد 
القادر الجزائري . الجلة المغاربية للدراسات التاريخية والاجتماعية » الرشاد للطباعة 
والنشر والتوزيع عدد خاص» الجزائر مارس 2012م 

7- تشرشل شارلز هنري . حياة الأمي عبد القادر ترجمة أبو القاسم سعد اللّه » عالم 
العرفة .الجزائر 2009م 
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8- صبري مقلد اسماعیل »العلاقات السياسية الدولية دراسة الأصول والنظریات 
منشورات ذات السلاسل الکویت .1985م 

9- العربی إسماعيل » القاومة الجزاثرية تحت لواء الأمير عبد القادر. الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع الطبعة الثانية الجزاثر 1982م 

0- الکولونیل آسکوت. مذكرات عن إقامته 2 زمالة الأمير عبد القادر 1841م. 
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الشركة الوطنية للنشر والتوزيع .الجزائر 1981م 
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الفلسفة الأخلاقية عند الأمیرعبد القادر الجزائري 


د. بشیر خليفي» 

یستدعی dub La‏ ویستشرف مستقبله e‏ فالابعاد الثلاثة تة ode‏ داخل 
taste‏ بش كا ss bels‏ زا ارس 
e TRS‏ قاس deed‏ وا لته بطر کمن 
ا کون LAN‏ مها اط ال عسو القن على ا اليه 

وفق Le‏ سبق تأتي مقاربة الأمير عبد القادر الجزائري (1808- 
3 بوصنها محاولة لفهم الإنسان داخل سياق فلسفة جاءعت معبرة عن 
حمولته المعرفية التي أدركها بكونه عارقا مسلما يمتح أفكاره من المدونة 
المعرفية للدین الاسلامي. وكذا مما اختبره تأملا ومطالعة. 

والحال أن الآمير على مستوى الفکر والمارسة عبر آشد تعبير عن 
E‏ ف E‏ فو ارم Ne‏ ر من ن 
كو در اف LLN‏ الوججة لراك الفرق: زاد وطاتها رخبة افستعمن 
الشديدة 2 ادامة التخلف. 

الانسان B‏ نظر الأمير: شرف الخلافة ‏ الأرض 


يحتفي الآمير بتکریم الخالق je‏ وجل من منطلق شرف الخلافة 2 
الارض التي حازها الانسان بصفات کينونية یفترق فیها عن الحیوان 
والنبات والجماد وتجعله مرتفعا 2 ملکوت العالم الرضواني واللا 
الرحماني (الأمير عبد القادر» د.ت: 210). 
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فالانسان عند الأمير مخلوق یحوز على خاصية شريفة ibas‏ 2 العقل 
تمکنه من التعرف على العالم الخارجي» وتساعد حواسه على الاستیعاب 
والتصویب 2 معرفة الأشياء» ولن يكون الانسان قادرا على هذه العرفة الا إذا 
طلعت عليه آنوار التوفیق والهداية الريانية (الأمير عبد القادر» 1966: 36). 

لقد آقر الامیر بآن الاسلام جاء معليا ومعلنا لتكريم الانسان (ولقد 
کرمنا بني pal‏ وحملناهم ك البر ورزقتاهم من الطیبات وفضلناهم على 
كدو نر Gaal‏ س لاسرا انیت OO‏ تک مغ متا 
للفوارق بين الأجناس بالدعوة إلى وجوب العدل واحترام الآخر Les‏ ب4 ذلك 
ossa‏ تالف UE‏ 

كما يرى بان الأحكام الشرغية 2 الدين الاسلامي معللة اساسا 
بمصالح الناس واللطف بهم بالشگل الذي يضمن آمنهم وسعادتهم بعیدا 
عن الدوغمائية والتوقف الستمیت عند شکلیات الأمور. من منطلق أن 
فكرة الاسلام صالح لكل زمان ومکان تدقع بالاحکام إلى وجوب 
کونها. lak ile‏ الشريعة نو حفظ الانشان D dass Les et‏ 
إمكانية اختلاف الصالح تبعا للأوقات فتختلف الأحكام بحسبها 
کمعالجة الطبیب فإنه قد pels‏ بشرب دواء خاص 2 وقت دون وقت ) 
الأمير عبد القادر؛ 1966: 98). 

فلسفة الانسان : القول والمارسة 2 القاصد النافعة 

الواقع أن الأمير اهتم كثيرا بموضوع الأخلاق فکرا وممارست 
واستمر هذا الاهتمام 2 نموه وتصاعده تماشیا pa‏ الراحل التاريخية لسیرة 
حياته» حيث أن الاشتفال الفكري للامیر كان مرتبطا على الدوام 
بالبحث عن صفاء آخلاقي من خلال جلب الراحة النفسية والطمانينة. 
مقابل واقع متبدل عاشه الامیر B‏ الجاهدة على مستوی الپوية ومبررات 
الوجود ومثال ذلك تأليفه للمقراض الحاد الذي عده lelas‏ على اتسام 
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الاسلام بقیم الحبة والتسامح (الأميرة بديعة الحسني الجزاثري, 2000: 
2 إضافة إلى کتاب الواقف الذي يعد مدونة أخلاقية بامتیاز» من 
منطلق أن الباطن و الخفي + نصوص المواقف توحي بالجهاد. ولكنه 
جهاد من نوع آخرء یحوز على الآهمية والخطورة » بوصفه الجهاد الاکبر 
المرتبط بجهاد النفس عن طریق التخلية. التحلية والتجلیة. loges‏ وآن 
جهاد العدو - 2 نظر الأمیر- لا يكون خالصا الا بجهاد النفس( الأمیر 
عبد القادر؛ 2005:ج 1 209). 

لقد ركز الآمير على عنصر الأخلاق من زاوية اعتباره الاساس 
والقصد الذي تبنی عليه مختلف العاملات. مفرقا 2 ذلك وعلی الستوی 
الفاهيمي بين الخلق 2 عمومه بوصفه Lun‏ النفس وصورتها الباطنية التي 
يصدر عنها الوفاء والفدر والصدق أو الکنب (الأمير عبد القادر» د. 
ت:۰)192 وبين الخلق الحسن أي ذاك السلوك الذي يضفي قيمة 
الاستحسان على الفعل الأخلاقي» Loges‏ وآن قناعة الأمير الفکرية 
كانت تماهي الدین بالأخلاق من خلال الدعوة إلى توحيد اللّه وتعظیمه من 
منطلق نظرته إلى الدين بوصفه مصدر للأخلاق الحسندة. (الأمير عبد 
القادر. 1966: 97). 

كما أن المارسة الاخلاقية 2 نظر الامیر لن تتسم بأي معنی بدون 
ملكة العرفة المتمثلة 2 قوة العلم» إذ أن المارسة الأخلاقية للعمل الصالح 
تقتضي من صاحبها أن یکون عارفا بخاصية ومقصد «abs‏ قادرا على 
التمییز بين الصدق والکنب 2 الأقوال والحق والباطل 2 الاعتقادات 
والقبیح والجمیل 2 الأفعال (الأمير عبد القادر. د .ت: 193). 

مما يودي إلى ثمرة الحکمة التي تؤدي بدورها إلى تحقیق 

"الإنسان الکامل" بتعبير الأمير» وهذا التماهي بين العلم والعمل له مزاياه 
من زاوية تأهيل الفرد لكي يكون واعيا بفعله و مسؤولا عن تبعاته. 
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خصوصا وآن السلوك الحسن قابل للادراك الخارجي ومرتبط بالغیر 2 
غالب الأحوال» زيادة على اعتباره وسيلة للسعادة التي يرى الأمير آنها نتاج 
خلق العدل من زاوية البحث 2 أساس تحسين الفعل الأخلاقي» فالآميريقر 
بان الخلق يشمل الوفاء والغدر وكذا الصدق والكذب» بيد أن سمة 
الاخلاق الحسنة 2 نظره نابعة من أساس ديني صرف. يهدف 2 نهاية 
المطاف إلى بلورة الاتصال بين الحقيقة والشريعة» وبالتالي الدعوة إلى توحيد 
الله وتعظيمه من منطلق نظري مفاده أن الدين لا يعقل إلا بوصفه مصدرا 
للأخلاق الحسنة ( الأميرعبد القادر» 1966: 97( 

وینتقد الأمیر التزمت عند ممارسة الخلق الحسن؛» إذالشن الانسان 
مطالبا بقمع شهواته 2 اطلاقیتها « یقول الأمير: "ظنت طائفة أن السعادة 2 
قطع الشهوة والفضب. ثم آقبلوا على الجاهدة على آنفسهم حتی آهلك 
بعضهم بشدة الرياضة '(الأمير عبد القادر. د.ت :26). 

ثم إن تصریف السلوك الحسن وممارسته بوصفه عملا صالحا لن 
يتأتى 4 نظر الامیر الا تحت سلطة آربعة شروط: قوة العلم والفضب 
والشهوة بحضور قوة العدل التي تحسن الفعل وتحقق فيه السمة 
الأخلاقية(الأمير عبد القادر» د. ت:192). 

وتبقى الإشارة إلى أن نصوص المواقف تطفح بالدعوة إلى جهاد النفس 
بهدف تنمية قدراتها» مما يدل على أن انسحاب الآمير العسكري لم يمس 
الجانب الروحي الذي بقي وهاجا من خلال إشراقات روحية كانت تروم 
الصلاح 2 الحال و الفلاح ب2 JUI‏ على مستوى القول والفعل( الأمير عبد 
القادر» 2005: 150). 

وينبفي الاقرار آیضا بأن الفلسفة الآخلاقية للأمير نابعة بالاساس من 
ثقافته التي اجترحها من مطالعاته وحضوره مجالس العلم وكذا من 
المراحل التاريخية 3 نموها وتصاعدها. Loges‏ وأن الامیر شهد- من 
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خلال الوظائف النوطة به ومواقفه اتجاه إشكالات الحياة — تقلبات عسيرة 
تالا الق اد كات Ses. A hards ut‏ 
ملاذا آمنا آعطاه الطمأنينة والدعة من تقلبات العصر و آهواله( Yacine Kateb,‏ 
17 :1983( 
LD li 32 9‏ زمن الحرب 

وه تاش ed‏ کو 
محارباء ولم يكن ieu‏ هكذا «(Hani Abdelkader, 2004160) JL4‏ 
جح ول سب E E EE a an‏ 
للسلم من زاوية تفضلیه لعالجة المعضلات بالحكمة من منطلق أن الانسان 
كائن عاقل» وكذا تمجیده لاخلق الحسن الذي يعطي للانسان مرتبة 
RR‏ 

فان ذلك لم يعن أن الأمير قد تبنی موقف الانسحاب 2 شکله 
A‏ يمري مغية الشدی le‏ سفوق انغ ولا برش بای میرن 
Tell‏ دلت این کون اوه وان 
والتهوین. هذا ما آبانت عنه شخصیته التي اتسمت بالتفهم والعزيمة ورفض 
الاستبداد. 

وحتی يعطي لقاومته بعدا روحیا كان 2 کل مرة يذكر جيشه 

TEGAN ESEN EEG 
dr Edge الو اکان أن کل‎ dek 
ne E OES هذا ها‎ O ue 
.) 25:6819 الكتائب( الأمير عبد القادر»‎ 


من حملهم للسیوف والینادق» إذ كان يشترط على جنوده "تصفية العقيدة 
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وتطهیر الایمان » بغرض المشاركة 2 الدفاع عن الوطن ) Sahli Abdelkader,‏ 
90 :1984( 


إن الحرب B‏ نظر الامیر شر معلن تجا کرامة الانسان وقدسية 
جوهره» خصوصا حینما تڪون إمكانية الحل السلمي واردة ولیس 
القصود منها - إن كانت جهادا أو حرب مقدسة - 2 نظره اتلاف العباد 
الحكم يدور مع العلة وجويا وعدما (الأمير عبد القادرء د.ت: 200). 


إن الوعى بهذه المحاذير جعلت من تاريخ الأمير أثناء الحرب مآثر 
بطولية نالت الإعجاب من الأعداء أولاء نظرا لتماهيها مع معاني الرجولة 
والصدق ودرتها للمكر والخديعة. 


لقد شكلت أخلاقيات الحرب التي تبناها الأمير على مستوى القول 
والفعل ضمانا لتحاشي كل الرذائل التي تبقى لصيقة بآي حرب لا تجد 
مصوغاتها انطلاقا من مقاصد نبيلة. فقد اشترط الأمير على جيشه ألا يقتل 
الصبيان والنساء والضعفاء وأهل الصنائع والمطيعين وكذا القسيسين 
والرهبان» بل ينبغي أن تسد لبم الحاجة بإعطائهم ما يكفيهم وعشيرتهم 
من اللباس والعاش» كما لا يجوز القتل لأخذ أموال العدو» ولا يجوز القتل 
غضبا أو غیضا. بل أكثر من ذلك "إن الآسير المسلم إذا سرحه العدو وشرط 
عليه عدم الإغارة ثانيا فعليه الوفاء . وان قتل المسلم معاهدا فينبغي لأمير 
المسلمين قتله ولا يجوز العفو عنه'(الأمير عبد القادر» د ت: 223). 

وتصل المعرفة إلى أوجهاء ما يمكن Li‏ اعتباره اجتهادا أصيلا من 
لدن قائد عارف» وهي اللحظة المفارقة التي تتجمع فيها الدراية بكل 
معانيهاء حين تتخذ الآخر المفارق 2 الملة صديقا ينبغي تقديره » ما دام 
ملتزما بحسن التعامل وآواصر المحبة. 
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وحتی 4 ظل التمکن من العدو فان معاملات القدرة B‏ نظر الامیر 
ينبغي أن تبقی قائمة 2 تصریفات جيشه الذي سماه بالجیش الحمدي 
الغالب 2 تعاملاته مع الأسری والعاهدین من الأعداء الذین ينبفي أن تمن 
حیاتهم وحتی موتهم ب بلاد الاسلام» فان الضرورة تقتضي ارسال متاعهم 
وآموالهم لورئتهم و2 ظل غیاب الورثة يرسل QUI‏ لبلادهم ولا حق للمسلمین 
فيه '(الأمير عبد القادر»د. ت:227). 


شرف النظر العقلي : الانسان کائن عاقل 

يرى الآمير أن العقل جوهر cholg‏ جوهر لانه يمثل الخواص التي 
تميز بها الإنسان عن الحيوان وأصل لأنه مطلع العلم وأساسه. وتكمن 
أهميته البالغة 2 نظر الأمير آنه يعرف الإنسان بعواقب الأمور ويقمع 
الشهوة ( الأمير عبد القادر» 1966 :86( . 


لقد أولى الأمير للعقل شأنا بليغا بالنظر إلى التماهي الحاصل بين 
آنسفة الانسان واعتباره عاقلا» خصوصا وان تألیغات الأمپر الفکرية الأولی 
تفن Dscaler eb abe‏ ع هن | HN‏ 


فنظرية المعرفة عند الأمير 2 مرحلة تفكيره الأولى عقلية بالأساس» 
بالمعنى الذي يجسد حضورا غالبا للعقل 2 ضوء التمييز بين وسائل المعرفة 
العقلية والحسية» واعتبار العقل مسربا للتواصل» يقول الأمير: " إن نظر العقل 
أشرف من نظر العين المدركة للأصفر والآلوان» لأن العين التي لا تدرك 
نفسها لا تدرك إدراكها" (الأمير عبد القادر» د.ت: 14). 

هذا ما تبنته تلك الفلسفات العقلانية التي راحت تنظر بعين الريبة إلى 
الحواس بوصفها مصدرا للمعرقة بمقابل العقل» ولتبرير هذه الريبة يعطي 
الأمير دليلين اثنين: الأول مرتبط بخاصية القوة الحسية التي لا تدرك من 
الأشياء إلا ظواهرهاء والثاني مفاده بأن البصر يخطئ ولولا العقل لما تبين 
خطأً البصر من صوابه. 
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ویفرق الأمير بين عقل نظري یرتبط بعالم الفاهیم والتصورات وآخر 
عملي ینظر 2 مسألة المارسة على آرض الواقع( الأمير عبد القادر» 1966: 
65( وطالا أن العقل خاصية إنسانية فان الانسان یحوز على شرف النظر 
العقلي الذي يمكن من الفوز بالطالب العقلية» وبالتالي معرفة الصانع 
والوقوف على الأشياء بقدر الطاقة(الأمير عبد القادر 1966: 24). 

وتجدر الاشارة LT‏ نلمح B‏ هنه الفکر الأخيرة تأثیر ابن رشد B‏ 
معرقة الصانع» وتآثير الکندي ب الاشارة إلى علم الاشیاء بحقاتقها بقدر 
طاقة الانسان. هذا ما يبين أن الأمير كان مهتما بالفلسفة بوصفها موقفا 
ومبحثاء وقد آشار الیها باعتبارها حبا للعلم (الأمير عبد القادر 1966: 146( 

وقد استمر تقدیر العقل 2 کتاب الواقف بوصفه مزية لکفل 
السداد 2 الشأن الدنيوي وباعتباره آیضا Less‏ تجسد من خلالبا مستوی 
التكريم الإلبي للانسان( عشراتي سلیمان؛ 2002: 36). 

الانسان و العلم : شرف الثمرة وقوة الدلیل 

یقول الأمير: لا شيء آقبح ‏ الانسان 2 اهمال نفسیته وتعریتها من 
فضيلة طاب العلم (الأمير عبد القادر» 1966: 39). 

فالباحث عن العرفة 2 نظر الآمير یستجلب النفعة 2 سیاقها 
النظري والعملي وكذا ب بعدها الفردي والاجتماعي» Lis‏ التقاعس عن 
طلبه يولد القبح النفسي والحرمان الأكيد من لذته التلی» إذ لا لذة فوقها 
من منطلق ارتباطها بالروح. 

ويؤكد الامیر على شرف طلب العلم من زاوية آهمیته المتمثلة 2 
شرف الثمرة بالنظر إلى الحاصل المتأتي من الاستفراق ‏ البحث والتأمل» 
وكذا قوة الدلیل الذي يبرهن على اتسام الفرد والجموع بهذه الخاصية إما 
من خلال محاججة وتأکیدات لواقف أو منجزات jus‏ عن الحاصل 2 


التطور العلمي. 
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لا مشاحة أن الأمير يدرك آهمية العلم باعتباره محصلا للنهضة أو ما 
اصبح یعرف بالحدائد غبر قیمها التعالیة» خصوصا dlg‏ جسد هنا 
الحاصل B pal‏ الذي متحه من جراء الجالسة والطالعة B‏ مدوناته العرفية 
antal,‏ 

بل أن خطابه المعرے حاز على نصوص آوجدت حضورها 2 سیاق 
العلم بمعناه الباحث عن الدقة» وان کانت آهم آسسه مستمدة من الخطاب 
التراثي» فیمکن القول بأنه قد شکل Lola)‏ لميلاد خطاب علمي یحتاج 
إلى قابلية التحقق. وكذا خطاب فلسفي gele‏ ما يعبر die‏ بالخطاب 
الابستمولوجي الذي یتمظهر من خلال الایحاء التمثل 4 ابراز القيمة. 

ولم یفترق ارهاص الخطاب العلمي عند الامیر بحضور الانسان» بل 
أن مختلف الواضیع العلمية التي عالجها خصوصا 2 كتابه القراض الحاد 
ارتبطت بالانسان اما بشکل مباشر أو ضمني» مثل حديثه عن تأثير 
الجفرافیا والناغ E‏ شخصی الانسان من خلال نمظ الاستجایة. 

Lal‏ 2 کتاب الواقف فان الأمیر یستحسن مختلف العلوم ذات 
المقاصد النبيلة ويشير إلى ضرورتها ج الدنياء بمقابل علم حقيقي یحلق فوق 
کل illal‏ موضعية تجعله رهینا للشبهة ولیس ذلك كما یقول الامیر: الا 
2 علم الأذواق الحاصل بالتجلیات" ( الأمير عبد القادر» 2005: 279). 

خطاب الانسان : © التمکن والاقتدار 


الواقع أن Lé‏ ٍشراقات عديدة تبین اعتبار الأمير نلانسان بوصفه فردا 
يمتلك حقوقا وواجبات تجعله مؤهلا لعمارة الأرض» وبوصفه مجموعا 2 
إحالة إلى الخطاب الإنساني الذي يدعو إلى التفاهم والتثاقف بين البشر. 

إن فهم الآمير للمسألة الأخيرة عائد بالأساس إلى حاجة الإنسان 


لغيره» إذ لا يمكنه أن يعيش منفردا من منطلق العاش 2 مقام Jel‏ فأنى 
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له أن يضمن کل ما يريد من مأکل وملبس 2 ظل تنوع الاعمال وتعدد 
الواهب والقدرات. 


لا یحلم الآمير بانسان طوباوي یحلق فوق الوقائع والاوضاع. وإنما يراه 
عاقلا موهلا لإدراك لمارف وا عا ا dé Ne‏ 
اشوا اكيز عق خلال eel de‏ یک ri‏ 
ss‏ وا سین il SD‏ عت SOS‏ تیه مه 
فهم الانسان الکامل الذي Ulbe‏ احتفت به مدونة الواقف؛ فالکمال 
الانساني ‏ نظر الآمير مرتبط ببلوغ مرتبة التمکن والاقتدار - رغم وجود 
الاستعداد علی فعل الخیر أو الشر - بواسطة العرفان الذي یژهل الفرد 
لامتلاك حقيقة اليقين» هذا ما يمكن ملاحظته بشکل آولي B‏ شخصية 
کسیر تفت اد قدمت له MSN‏ ان سقف E E‏ هی سکاب ده 
لعذابات كق لم تشکل بالنسبة له حاجز الاعاقة. 

وتفسیر ذلك عائد إلى الایمان بالقضية والاقتتاع العمیق والجاد الذي 
alai‏ أن یکون مدافعا عن الحياة» مع الاستماتة 4 تبني خطاب حداتي 
منفتح» يرى 2 الانسان المقصدية من الكينونة والوجود » ویدعو إلى عدم 
انتهاك حقوقه وآدمیته حتی حینما یقع هذا الانسان آسیرا من جیش sla‏ 
تاره ai‏ لاناک 

إن ممارسات الامیر تحیل إلى تلك الظان العرفية التي استقی منها 
الكخير vaer‏ ا هه ان سکن اسان مسا بط هن ارس د 
شکله العام بكثير من الحبة والفهم» بل أن الشيء المیز عنده هو ایمانه 
العمیق بالوصول إلى مرتبة الانسان الذي یحلم به كثير من الفلاسفة من 
خلال الجمع بين القول السدید والفعل السوي» وكذا ایمانه بضرورة 
ااذ الاتجدهاة ایکون See‏ اة As Vla‏ 
تلك العبارة التي تقول: Le‏ ترك الأول للآخر Lui‏ بوصفها مبررا للخمول 
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والانسحاب» ویری بالقابل أن القول الصحیح هو کم ترك الأول للآخر' 
لآن السيلة ope tit‏ اكل هن اد العلة والقهم عن كلم 
اا وه LAN‏ ی ف AS‏ عد ss‏ 
06 :12 9). 

الإنسان الكامل: احتفاء بالتکریم الالبي 

يرع ANT AN‏ تکام sl‏ سم تام رات د 
deren‏ هذ اش ان اعا د موا ن درك شش E‏ 
آشیاء عديدة تتأسس كلها على التماس dell‏ عن طريق تطهير النفس 
اعدا تقبول الالبام الي حیث نرق آن النفس ةا آصلها طاهرة شريفة 
عند اق a‏ تعلط باكرا ایا E LEIA‏ یرف 
ب استعادة الطهارة الفقودة عق طریق Gaiden GA‏ السید. فواد 
الصالح» 1966: 36( 

بيد أن الانسان الکامل نظره لا یرتبط بالشطط والباهاة بل إلى 
قل ا ت اة ر كوي یمان فق طاريق اعافد بالكل 
الني یحیل الی فلك الصفات التي ینعت بها حباد الرحمن؛ والش بتمظهر من 
خلالبا الارتباط ou‏ الذات الفارقة الحاضرة ومشتقاتها من الأفراد 
(Nicholson. R. A 1921 :78)‏ 


كما یحیل الکمال أيضا إلى الرتبة التي يصل إليها الانسان العاقل, 
من منطلق اعتبار العقل نعمة يتجسد من خلالها مستوى التكريم الإلبي بما 
يجهل الانسان قمينا بتحمل المسؤولية. وهذا Le‏ يمكن ملاحظته B‏ حياة 
الأمير نفسه. إذ أن فترة الاعتقال على سبيل JEU‏ لم تدفع الأمير إلى 
الاستسلام للیأس والقنوط. بل جعل من سجنه فرصة للاستزادة والتأمل 
محولا المحنة إلى منحة» داخل هذا السياق يرى الباحث سليمان عشراتي أن 
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الانسان الکامل حالة تجسدت 2 شخصية الأمير من خلال عذاباته 
الروحية ومکابدته للمحن هذا زيادة على اعتداله و انسانیته العميقة. 
الانسانية عند الأمير : مدخل إلى حوار الحضارات 


يرى الآمير أن الانسان بحاجة إلى غيره من الناس بسبب التنوع 
الحاصل 2 تقسیمات العمل التي لا يستطيع الفرد لوحده أن یقوم بهاء 
وکان لزاما أن یحضر علم القانون الذي ينبفي أن یضبط به الخلق. ویلزموا 
الوقوف على حدوده حتی لا يكثر النزاع. 

ویحیل ele‏ القانون إلى القوة العادلة وكذا وسائل الاقناع التي تؤهل 
الانسان لكي يكون عضوا فاعلا 2 مجتمعه؛ قادرا على التعامل GA‏ 
pa‏ الجتمعات الأخری الختلفة B‏ الدین واللفة» لذلك افتنم الأمیر بان 
Ulas‏ التواصل مع الآخر الختلف تحتاج إلى فکر والی لغة و إلى وعي 
بمضامین العنی. فمعرقة لغة الاخر 2 نظره واجب ديني وانساني صرف. 
یقول الأمير: یتحتم على الانسان أن یحوز القدرة على أن يعرف الآخر باللغة 
التي هي إما إشارة أو لفظ أو كتابة" (الأمير عبد القادر؛ 1966 :103). 

ولم يكن الآمير متبنيا للذاتية بوصفها منطلقا رئيسا و وحيدا 

لإصدار الأحکام. بل كان ينظر إلى فحوى الحق و إلى مضمون القول 
وعلاقته بالواقع» لذلك يعد الأمير أنموذجا للانسان الحضاري على 
مستويات عديدة» إذ أن محاربته للعدو الفرنسي بالسلاح لم تنف تلك 
التعاملات الحضارية التي عبر بها الأمير عن وعي ونبل أخلاقي خصوصا 
dlg‏ قضی خمسین سنة B‏ الحوارات والکتابات التبادلة من جل شرح 
قضيته واثبات عدالتها )09 :2004 „(Hani Abdelkader,‏ 

وقد كان هاجسه 2 ذلك تحقیق الصفاء الأخلاقي الذي يبرر 
للانسان کینونته ویجعله قمینا بآن يعبر عن مجتمعه ومعتقده. لیکون هذا 
الصفاء آرضية انطلاق لكل تقدم منشود « على اعتبار آنه لا مجال للحدیث 
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عن التأسيس والتأصيل من دون صدق يعطي للامور نصابها . فالامیر كان 
صادقا ونزیها. إذ لم تدفعه الخصومة مع الجیش الفرنسي أن یستعمل 
الاستقراء 2 نوعه الساذج الثبط لكل معرفة تروم الاستمرارية» والدلیل 
على ذلك شهادته لصالح علماء فرنسا الذین استعملوا العقل العملي 
واستخرجوا بذلك الصنائع العجيبة والفوائد الفريبة ( الأمير عبد القادرء 
6 : 65). 


لقد اعترف الأمير 2 رسالة آرسلها للاسقف دیبوش أنه لم يولد 
لیکون محاربا» بل أن رهانات الواقع التعددة آلزمته بحمل السلاح» حینما 
انعدمت فرص الحلول الحكيمة التي تعطي للتداول 2 البحث عن الخارج 

لقد توصل الأمير بفضل الجاهدة 4 صعد مختلفة إلى وعي حضاري 
متعال جعله يعطي حضورا وافرا للعقل أثناء إصدار الأحكام» بل أن عبارته 
الشهیرة: یلزم العاقل أن ینظر ‏ القول ولا ینظر إلى UB‏ ۰ فان كان 
القول حق alò‏ سواء كان قائله معروفا بالحق أو الباطل" (الأمير عبد 
القادر. 1966: 31(« يمكن أن تکون مدخلا لحوار حضارات من خلال 
بناء آواصر الثقة والترکیز على مضمون الخطاب ومدی تحققه. بهدف 
الوصول إلى عولة إنسانية ترفع من شأن الفرد وتعطیه آحقیته 2 الكينونة 
Jus‏ التزمت الأعمى الولد للضغينة والهدد للانسنة. 

إن خطاب الأمير الانساني كان أخلاقيا بامتياز» فالأمیر لم يتكلم 
عن الانسانية بخطابات رنانة وبيانات بليغة وإنما آقر القول بالفعل» بداية من 
توليه الإمارة التي عرضت عليه عرضاء وصولا إلى حله لمعضلات عويصة 
خصوصا ما تعلق بتلك الفتنة التي كان يمكن أن تؤدي إلى قتل وتشريد 
آلاف المسيحيين. 
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ویتجلی الخطاب الانساني 2 شکله الوهاج من خلال فقه الجهاد 
الذي استوعب الأمير مقاصده 2 أنه glas‏ عن النفس بطرق آخلاقية, لا 
ينبغي أن تتفصل ممارسته عن فكر سوي يأخذ على عاتقه تمثل خطابات 
العقل 2 مواعمتها مع الخطاب الديني السمح. وهذا ما یمکن اعتباره 
نموذجا لتأصيل حقوق الانسان» کحال معاملة الاسری» والواقع أن الامیر 
لم يكن مهادنا 2 هذه المسألة» لقد کتب إلى أسقف الجزائر مطالبا إياه 
أن يرسل إلى الأسرى الفرنسيين كاهنا يسليهم ويخفف عنهم مصائب 
الأسرء وان يكتب ما يريدونه لعيالبم» هذا زيادة على سماحه للأسرى 
بممارسة شعائرهم الدينية (المرابط جواد < 1966: 43). 

من حق فکر الآمير من منطلق الواعمة التي آحدتها 2 مفهوم القوة 
بين شده للقلم للکتابة التي مست صعدا كثيرة» وحمله للبندقية بغرض 
تحریر الوطن أن يكون نموذجا للفکر الواعي الذي يتأسس على 
استراتیجیات مدروسة» وفي الوقت نفسه يعقد العزم على التجدد حين 
الاقتضاء» من منطلق تذكير الآخر بأن المسألة لا تتوقف عند حدود القوة 
العسكرية وإنما المقصدية من وراء الحياة برمتها حرمة الإنسان وضمان 
حقوقه ليتحقق فعل الكينونة بكثير من المحبة والاقتدار. 

سؤال الانسان: 4 أمداء الإمكان 


الأميرمفكر استتنائي على طریقته» اقتنع بمسلكه؛ أحب مقصده 
واستغرق ليقدم واجبه ویبرر وجوده. انه مثال حي لتلك الإرادة الوهاجة التي 
لا تسقط إلا مع آخر الأنفاس» والتي كان نتاجها لحظة واقعية تمثلت 2 
دولة جنينية اتسمت بالتنظيم الجيد إداريا وعسكرياء وارث فكري بالغ 
الآهمية 2 حقول معرفية متعددة» 2 Jb‏ ظرف تاريخي اتسم بالتشرذم 
اط 
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التركة هنا ذات آبعاد متعددة على صعيد الوقف الحضاري؛ الذي 
یمکن استدعاءه B‏ أي لحظة à‏ بل LE‏ 2 مسیس الحاجة الیه ‏ حوار 
الحضارات والادیان )121 :2001 Loges «(Bouamran Cheick,‏ مع افتقار 
الحوار مع الآخر للندية وكذا شیوع ما یسمی پالاسلاموفوبیا" نتيجة 
الدعاية الاعلامية التي وجدت سندا لپا من ممارسات منحرفة و خاطتة. 

Lil‏ أحوج إلى فكر الامیر بالشکل الذي يعطي الوجاهة 2 تسيير 
آمور السلم والحرب على مستوی الوقف والعرفة مع إمكانية العمل 
الاستراتيجي لتحقیق مصالح آسمی. خصوصا وآن الأمير لم يقابل معادلة 
الأنا والآخر بنکوص وانزواء» وإنما al‏ 2 البداية بتوطین آسالیب القاومة 
فکرا وممارسة. وذلك بتقدیم خطاب Apes‏ یحصن من خلاله مواطنیه و 
یمدهم بالأمصال التي تساعد 3 الشحن والاستجابة» وکانت السألة 
تأصيلا یدفع القاوم إلى أن يشعر بالاعتزاز حینما یدافع عن قضية تعایش 
عمق وجدانه » ویملك لبا کل القناعات المؤسسة التي تدفعه للمقاومة 
الستمرة بكل اندفاع وتحضر. بعیدا عن ذاك الخطاب الفارق 2 عزلته 
واغترابه» الحلق فوق jules‏ الواقع» هذا ما یتضح من جنوحه للسلم 2 
atas‏ تاتا الاوك sales‏ 

لقد ناست حياة الآمير الفكرية بين قطبین تمثل الأول 2 استیعابه 
للحالة الصوفية بوصفها لحظة شاعرية استمرت منذ ميعة صباه لتا ج 
2 الرحلة الثانية من تفكيره التي سعی فیها إلى تقلیص مساحة الجراحات 
والاحزان التي خلفها فراق الوطن ورحیل الام » من خلال تأملات تجلت 
نفحاتها + خطاب pee‏ یحوز على كثير من الصدق والجمال. 

بینما تجلی القطب الثاني & واقع مضن على مختلف الصعد . عانی 
فيه الآمير مجاهدات الاسر والکید. وکان لزاما عليه أن del‏ مع 
الرهانات التي فرضها عليه الواقع بكثير من الفاعلية والحصافة» هذا ما 
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hei‏ الامیر قوة إيمانية آهلته لیکون استراتیجیا بانتقاله من الجهاد 
A Ni‏ ال كر alge MEN‏ 

إن حل الأمير للمعادلة الصعبة 2 إحداث الواعمة بين شاعرية الابداع 
المتمثلة 2 الحضور الدائم مظان التخلیق العریط حتی 2 آحلك الظروف من 
خلال تزكية النفس وابداع نصوص تهدف # غایتها القصوی إلى تمثل قيم 
الأنسنة من حق ومنطق وجمال على مستوی الفهم والمارست. 

وچ جانب ثان بين تلك الرهانات التي لا يمكن تجاوزها الا من خلال 
تحلیق Zee‏ ینطلق آساسا من فهم هذا الواقع واستیعابه» بغرض تحقیق 
الفاعلية 2 القول والفعل» وهذا ما يظهر من خلال منجزات الامیر 2 کل 
صنوفها والتي ما كان بامکانها أن تتم لو بقیت رهينة للواقع بمعناه 
الحرون. 

إن هذه الواعمة التي تشکلت 2 ضوء البينية بين مجال Das‏ 
الاستفراق اللامحدود 3 الخطاب الشاعري» ومجال یفهم الواقع ثم يعمد 
إلى التعامل معه بالشکل الذي لا يرهن المارسات الفعالة التي آوجدت عند 
الآمير القابلية للتحکم 2 ادارة آلیات القول والفعل؛ وبالتالي ابداع خطاب 
حداثي تغلب عليه السمة الاخلاقية التي تأخذ على lele‏ تطوير آداءات 
الانسان على مستوى الظاهر والباطن » بالشكل الذي يضمن حقوقه 
ويصون كرامته. 


إلماعة أخيرة : الإنسانية عند الأميروأسئلة الراهن 


لقد طلب الآمير من المسلمين والمسيحيين الاصفاء call‏ والحال أن 
الموقف والكتابة› تقتضی استدعاء فکره بهدف درء الحنير من 
التطاحنات الفتعلة. 
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إن فکر الامیر یذکرنا 2 کل مرة بمبادئ حقوق الانسان کمجال 
للفهم والتطبیق» من زاوية السعي لابقاء قيم التسامح والحبة بين آفراد 
البشر » وحینما سثل الأمير عن الدافع الذي سعی من خلاله إلى درء الفتنة 
بالحفاظ على حياة السیحیین 2 دمشق آجاب: لقد قمت بعملي استجابة 
لواجبي کمسلم وكذا حماية لحقوق الانسان. 

لش هبي الأمكز زان شام اش من ue HEL‏ تعن ی اليو 
والطلائية التي آبانت عن نسبیتها الکبیرة حینما اقتنع بأن المعركة 
الصيرية تتمحور حول الجهاد الاکبر المثل 2 تصفية الخاطر ومراقبة 
السلوك حتی یتحکم الانسان 2 نفسه لیحقق تلك الفاعلية 2 الافهام 
والواقف. هذا Le‏ جعل من الامیر شخصية عالية كرست لخطاب معر2 


معمق للتجرية الإنسانية. 
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استراتيجية الأمیرعبد القادر 2 التعامل مع القبائل التمردة 

أ. محمد شاطو. جامعة معسكر 

تبنى الأمير عبد القادر خلال مرحلة جهاده للمستعمر الفرنسي استراتيجية 

واضحة تنم عن مدى حنكته السيّاسية 2 التعامل مع مختلف الأحداث التي 

كان يمر بها » والأزمات التي كانت تواجهه ؛ ومن ذلك التدابير التي كان 

يتخذها مع القبائل؛ ولا سيما المتمرّدة منها ؛ رغبة منه 2 توحيد الصفوف 

الوطنية ورصها لمواجهة الخطرالذي كانت تواجهه الجزائر يومذاك على 

الستوی الداخلي. خطر دهع بالأمير الى بذل قصارى جهوده لتقريب القبائل 

ببعضها حول قيادته » مشعراً إياها بالمسؤولية العظمى التي تتحمل عواقبها 
إن هي تخلت عن أداء واجبها تجاه دينها ووطنها . 


نك الوقت ذاته كان الأمیر July‏ الحكام واللوك والقناصل ole‏ 
الستوی الخارجي؛ یطلعهم على واقع القضية الجزائرية ۰ والمارسات 
الاستعمارية اللا انسانية ضد شعبه » plugs‏ بذلك دائرة تعامله مع الخارج ؛ 
alg‏ كان دو رة ع ان eus‏ من اسا عة 
المبايعة : 


تظهرالاستراتيجية التي عزم الآمير على اتباعها وملازمتها 2 مقاومته 
بوضوح منذ الوهلة الأولى التي تحمل فيها المسؤولية أثناء المبايعة الاولی 
حيث أكد للحضور وجهة نظره . يُعلم الجميع Les‏ ينتظرهم من مسؤوليات 
تجاه مبايعته بقوله: Lei”‏ بعد : " فان آهل معسکر وغريس الشرقي والفربي 
ومن جاورهم واتحد معهم قد اجتمعوا على مبايعتي ۰ وبايعوني على أن 
أكون أميراً علیهم ۰ وعاهدوني على السمع والطاعة 2 العسر والیسر e‏ 
وعلی بذل آنفسهم وآولادهم وآموالبم 2 Mel‏ كلمة اللّه. 

وقد قبلت بیعتهم وطاعتهم » كما آني قبلت هذا النصب مع عدم ميلي 
إليه ۰ موملاً أن يكون واسطة لجمع کلمة السلمین à‏ ورفع النزاع 
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والخصام من بينهم 3 وتأمين السبل ومنع الاعمال المنافية للشريعة الطهرة 
وحماية البلاد من العدو 3 وإجراء الحق والعدل نحو القوي والضعيف. 
اتحاد الملة الحمدية والقیام بالشعائر الأحمدية » وعلی اللّه الاتکال 2 ذلك 
كله . فاحضروا لدینا لتظهروا خضوعکم وتودوا بیعتکم» وفقکم all‏ 
وآرشدکم .> 
الثالث من رجب سنة شمان وآربعین ومائتین وألف » وچ السابع والعشرین من 
نوفمبرسنة إثنتين وثلاثين وشانمائة وألف ميلادية . 1 

AÙ)‏ يدشن مسيرته بوضع استراتيجية يوضح من خلالما القواعد الأساسية 
للعمل الذي سيباشره مع من يبايعه من القبائل . 

» Ble يشترط على المبايعين بأسلوب جاد قوي وذكي لا يرفضه‎ al 
بل يتفاعل معه كل مخلص لدينه ووطنه » ويرضى بتبعات ما يتوجب عليه‎ 
والنفس » والولد » والطاعة للامیر -2 العسر واليسر ما‎ JUL من تضحيات‎ 
بويع عليه . بادئاً بنفسه وهو يتوجه الى زوجته قائلاً : " إن‎ Les ظلّ ملتزماً‎ 
Shea شقى جني بن لھا تآ حلت حیرفت خلت م وان‎ ole 
2 عات‎ ne تع سينا‎ IN duale als 


" الأمير محمد : تحفة الزاثر 2 مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر » ج1» المطبعة 
التجارية ‏ غرزوني و جاويش . الاسكندرية 1903 ۰ ص 101 . 

7 آنظر فواد صالح السید : الأمیر عبد القادر الجزاثري متصوفاً وشاعراً à‏ الوسسة 
الوطنية للكتاب » الجزاثر 1985 » ص 52 . 


الامير عبد القادر: عبقربة في الزمان والمكان 156 


ul‏ الجمیع عق تحمل السوولية التي تتطلبها الرحلة العويصة التي تمر 
Les‏ البلاد © وان الأمر لیس اين » بل یحتاج الی التضحية + وبذل الجهد . 
telden allee e SBA RET‏ 
ويراعي ‏ الوقت ذاته بعض العطیات الظرفية ب4 اختیار اللقب الذي یظهر 
به 2 تمثیل دولته وشعبه dl.‏ یتحاشی حمل لقب الخليفة ۰ مرعاة dis‏ 
للخليفة العثماني الذي یمثل رمز العالم الاسلامي یومها ۰ وقبل بالساطنة 
أو ج کته تماق لها ما cat E‏ فا 
lil‏ 


E E nie‏ ا واو ای م 
الغربية من البلاد » leg‏ آجزاء من الوسط جنوب سهل متيجة . وعندما 


حاول أن یمد سيطرته الى شرق البلاد اصطدم بمقاومة أحمد باي وأنصاره . 
2 


وضمن مناطق نفوذه واجهته عقبات جمة وأزمات حادّة عبر مسيرته 
الجهادية ؛ ولعل من أشدها عليه تلك المتعلقة بالقبائل التي تمرّدت على 
alde‏ واف و الول ج اطا male‏ ا تلاق 
التي خرجت عن طاعته » طالبة حماية الفرنسيين والدخول تحت طاعتهم › 
il lesie‏ 


وتتجسند استراتيجية الأميرالتي أعلنها أثناء جلسة المبايعة بوضوح آکبر 
2 تعامله مع هذه الأحدات وغیرها من الأزمات التي توالت عليه . 


| - فواد صالح السید : الرجع السابق » ص 52 . 
ˆ -د. يحي بوعزیز : جهود الأمير عبد القادر وخلفاته 2 دعم الجبهة الشرقية القسنطينية » 
الأصالة » عدد 48 « وزارة الشوون الدينية » الجزاثر 1977 ۰ ص 3 . 
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أزمة الدوایر والزمالة ‏ : 

یقول الأمير محمد : " لما فرغ الأمير من هذه الأعمال ۰ صرف همته 
الى تمهید القاصية من البلاد ۰ ورد أهل البغي والفساد کالدواثر والزمالة 
ومن شایمهم ... وکان الأمیر نا تقلد zal‏ الأْمة واشتفل بالجهاد نظر فیما 
يلزمه من النفقات فرای bi‏ ما یجبی من آموال الزكاة والأعشار لا يفي 
بواجباته « فطرح المسألة 2 مجلس الشوری للنظر فیها فاتفقت آراژهم على 
فرض ضريبة على الرعية تسمی معونة e‏ وبنوا ذلك على آساسات شرعية 
مؤيدة بنقول فقهية وأعمال سلفية ؛ فلما تم آمر العاهدة قام أولئك الظلمة 
وبئوا دسائسهم 2 آفکار العامة “يان البيعة انما کانت علی الجهاد » 
وحمل آثقال الضريية إنما كان لنفقاته » وحیث bi‏ الجهاد طوي بساطه › 
والأمير ركن الى مسالة العدو » Le‏ أن نرجع عن بیعتتا ونمتنع من دفع 
آموالنا . فأثرت دسائسهم ‏ بعض القبائل كبني عامر فامتتعوا عن دقع 
العونة ... فسار الیهم الأمير بجموعه فأراهم الوجوه التي بعثته على أخذها 
منهم ثم قال: ‏ اعلموا Of‏ الغاية الوحيدة من قبولي لتقلید هذا النصب : أن 
تکونوا quel‏ على آنفسکم وآعراضکم وآموالکم ۰ مطمئنین 2 
بلادكم متجمعین بوظاتفگم الدينية » ولا يمكن أن آبلغ ذلك الا 
بمساعدتکم مالا ورجالاً > ویهذا تعلمون ان النافم الحاصلة منکم عاقدة 
علیکم . ولا آظن أن یخطر ببال آحدکم أن الاموال التي تخد منکم 
آبتفیها لنفقاتي الشخصية لعلمکم وتحققکم آنني غني بما خلفه لي 
والدي . وبالجملة لا نطلب منكم الا ما تجبركم الشريعة على دفعه › 
وتجبرنا علی آخذه . فراجعوا mal‏ وسدوا Les REIST‏ یلقیه Jai‏ 
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الفساد اليكم وکونوا على كلمة واحدة وصفقة متحدة فيما ینفعکم 
ویصلح شوونگم . ولا يتم لکم ذلك الا بطاعتتا قال تعالی : " يأيها الذين 
آمنوا آطیعوا alt‏ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم " ألا فلیبلغ الشاهد 
منکم الغائب ‏ © 1 

لكن ورغم كل ذلك تمردوا على dello‏ ۰ وطلبوا الدخول 2 حماية العدو 
. حيث إلتجأت قبيلتي الدوائر والزمالة ( نحو آلفي 2000خيمة ) قادمتين 
من ضواحي تلمسان 2 اتجاه وهران طالبين من حاکمها الجنرال تريزيل 
الدخول تحت الحكم الفرنسي » وآن يأذن لهم ب4 النزول بأرض مسرقین › 
وآن يعيّن لهم فرقة من العسكر لحمايتهم فأجابهم لذلك . 


كيف كان موقف الأمير تجاه هذا الحدث یاتری ٩‏ 


ما آبلغ الأمير بذلك کتب إليهم : " أمّا بعد فلیکن ‏ علمكم جميعاً 
أنه قد طالما نصحناكم ووعضناكم ویینا لكم ما يجب عليكم شرعاً أن 
تقعلوه آو نترکوه ظلم تقباوا ذلك ولم نلتفتوا caf‏ 'والآن بلغ السیل الزين 
فلا بد أن ترجعوا عن غیکم وتسلکوا جادة الاسلام الذي مضی عليه 
أباؤكم وتترکوا منازلکم التي انتم فیها الآن وترجعوا إلى منازلکم 
الأولى بقرب تلمسان Yy‏ فلا تلوموا الا أنفسكم Les‏ يحل بكم من 
الانتقام بحول الله وقوته " . 

عندما نتأمل ملياً ب4 هذه الاستراتيجية التي واجه بها الأمير هذه الحادثة 
تک aud QU sa‏ عند Se AES‏ ل سه و خا تر 
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e یلزم آبناء شعبه على الخضوع لقيادته الوطنية والالتفاف حولها‎ dl 
: dis وترك العدو وشآنه. لأن التقرب منه 3 والإذعان إليه 3 وطلب الحماية‎ 
. والپوان‎ Dale e هو الضعف بعینه‎ 


فکتب الأمير إلى حاکم الجزائر یحتج عليه فيما آجراه تریزیل ویقول له : 
" قد ارتکبتم ما يؤذن بنقض العاهدة التي عقدناها مع الجنرال دي میشال 
وارتبطت بها دولة فرنسا واعتمدتها ومن جملتها أن لا تقبلوا من يلتجيء 
إليكم من العرب كما آننا لا نقبل من یفر إلينا من الفرنسیس ... فإن FLA‏ 
آبلفك البلاغ الأخير 
آنك إن رفعت الحماية عنهم فنحن على ما كنا عليه من العاهدة و الا فإنني 
لا أستطيع مخالفة شريعتي 2 التخلي عنهم وميادين العامع تقضي بيننا 
ومسوولية ارهاق الدماء واتلاف الأموال راجعة اليك وعليك واللّه یخلق 
Ventas‏ 

ثم انتظر ناما جواب حاکم السزاكر ظما تأخر عنه وآیقن Dl al‏ 
المعاهدة قد طوى بساطها إستشار خاصته ودعى رؤساء الجند وأعيان 
الحضرة الى الجامع وطلع على المنبروخطب عليهم بقوله " آما بعد فلا يخفى 
أن الله تعالى قال كتابه المجيد ( يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم 
من الطفار ولیجدوا فيكم غلظة ) * ۰ وقال (قاتلوهم حتی لانكون فنتنة 


. 150 149 محمد :المصدر السابق » ص ص‎ padl. 
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ویگون الدین كله pag.) (ali‏ القوم قد عاهدناهم فنكثوا وصادقناهم 
قغدروا وصابرناهم فلم یصبروا ون تركناهم وشأنهم فلا نلبث أن نراهم 
قد فتکوا بنا على حين غفلة . وهاهم قد خدعوا الدواثر والزمالة وغیرهم 
من ضعفاء الدین حازوهم إليهم . فما الذي یمنعنا من دفاعهم ومقاومتهم c‏ 
ونحن موعودون بالنصر على آعدائنا . فهیا بنا أيها السلمون إلى الجهاد 
وهلموا إليه باجتهاد وارفعوا عن عوانقگم برود الکسل وآزیلوا من 
قلوبكم دواعي الخوف والوجل ؛ آما علمتم Of‏ من مات منکم مات 
شهيداً ومن بقي نال الفخار وعاش سعيداً ۰ ثم هر سيفه يده ثلاثاً فضج 
القوم عندها بالتكبير وقالوا نحن على السمع والطاعة لسيدنا ومولانا 
ناصر الدين. 

ونودي بالجهاد فكانت معركة القطع 2 الفاتح جويلية 1836 التي 
أذاق فيها تريزيل وجيشه شرّ هزيمة خلد التاريخ تفاصيلها . 

اقا پاش tes‏ د ان و موا ع الال ادو 
عن شيء تمّ الإتفاق عليه 2 العاهدة التي آبرمها مع دي ميشيل 2 26 
فيفريي 1834 

لقد كان موقف الأمير Lajla‏ مع الفرنسیین حين تجاوزوا شرطاً من 
شروط المعاهدة ۰ وقبلوا بدخول الدواير والزمالة تحت حمايتهم . وكان 
صلباً 2 اتخاذ قرار المواجهة العسكرية من جديد ضد الفرنسيين بعدما 


أعذرهم وآنذرهم ولم يبالوا . 


سورة (الأنفال) الآية 39 . 
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موقف كهذا ؛ كانت الفاية منه ابراز فوته للمستعمر حتی لا یتلاعب 
بالمواثيق والتعهدات التي تتم بينه وبين الآمير . هذا من جهة » و كي لا 
تحذوا قبائل أخرى الدواير والزمالة . ولذلك كان موقفه 

نهان الان ارما site‏ 

وحول قضية الدواير والزمالة التي أخذت جهداً کبیرا من تفكير 

الآمير ؛ کتب رسالة يجيب فيها عن حيثيات القضية وكيفية التعامل معها 
من الوجهة الشرعية تحت عنوان : " حسام الدين لقطع شبه المرتدين " . 

الرسالة هي عبارة عن ilal‏ عن سائل سأله عن الحكم الشرعي حول 
التعامل مع من دخل 2 حماية المستعمر الفرنسي فيقول الأمير عبد القادر 2 
هذا الشآن :" ..ویعد » يا آخي فإني رأيتك متعطشاً لسماع کلام سادتتا 
T‏ القن ركا( اتکافر ودخلوا تحت دمه شعويا els‏ 
> الذين يتخذون الکافرین آولیاء من دون المؤمنين ۰ أيبتغون عندهم ٩ hall‏ 
فان العزة لله جميعاً " ' 

كما يستدل بقوله تعالی ۳ یآیها الذین آمنوا لا تتخدوا عدوي وعدوکم 
آولیاء « تلقون الیهم بالودة وقد کفروا Les‏ جامگم من الحق .. " 2 


| سورة (النساء) الآيتين 138 139 . 
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ثم يستأنف کلامه عنهم فیقول : ومن شنیع حمق هولاء « وضعف 
أن یتلفظ بذلك ٩‏ كيف وأحكام الکافر وشرائعه وتصرفاته جارية على 
شريفهم ووضيعهم ۰ ويؤدون المغارم > ویحملون آتقاله إذا آراد الفزو على 
المسلمين » ويقاتلونهم معه . هذا واللّه لبذيان لا يعقل. 

redde‏ دزی poele‏ مكيروا + شتن 
ما قدمت el‏ آنفسهم » آن سخط الله علیهم » و3 العذاب هم خالدون ".1 
و توا ركو fs‏ الا موري لاح Le‏ الاندلس كان معاضرا 
لابن رشد + وهو ابن الحاج الأندلسي القاثل :۰" من آقام من السلمین تحت 
ذمتهم - يعني الکفار - وآعانهم بماله ob‏ تیف تا کر 2 آو 
duals‏ ؛ يباح دمه 3 وسبي ذراريهم 3 لیعیشوا 2 دار الاسلام آمنين من الفتنة 


ویختم الآمير رسالته بوجوب التصدي لكل من یدخل راضياً تحت 
ores 5‏ ۲ بر 2 

حكم الستعمر الفرنسي ويرضى بوجوده وحكمه » ویرقض محاريته : 
وبالفعل كان موقفه مع هاتين القبيلين صلبا لا يقبل التراخي » ولا الإنتضار 


سورة (المائدة) الأية :51 . 
*. محمد بن عبد الكريم حکم البجرة من خلال ثلاث رسائل جزائرية » المؤسسة الوطنية 
للنشر والتوزيع » الجزائر 1981 « صص 66.43„ 
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كما واجه الامیر آزمة آخری لا تقل عن سابقتها من حيث الخطورة على 
leo es‏ 

آزمة التیجانیین بعين ماضي : 

یتعلق الأمر بحصارعین ماضي ؛ لا آقبلت على الآمير agag‏ من الاغواط 
الشراقة » وقدّموا طاعتهم إليه » ولی علیهم السید الحاج العربي وردّهم الى 
بلادهم . فقبل التاس ولایته ولم die Als‏ الا السید محمد الصفیر 
التيجيني وأتباعه من الأغواط الفرابة ۰ فانهم امتتعوا من أداء الطاعة 
وجاهروا بالعصیان فبعث الخليفة بالخبر الى الأمير ؛ فخشي أن يسري هذا 
الحال 2 الناس فتوجه الأمير الیهم 2 07/12/ 1838 4 ستة آلاف من 
الخيالة وثلاثة آلاف من SLAM‏ 2 مسيرة دامت عشرة آیام »> وضرب عليهم 
oe lelie Bad le‏ 

بعدما انتهی الأمر للآمير کتب الى خلفائه ووکلائه 2 الجزاثر 
ووهران das Les‏ : " الحمد dll‏ وحده وصلی الله على من لا نبي بعده ؛ 
وبعد Sl:‏ اللّه تعالی منذ أن ولانا آمر السلمین والنظر 2 مصالحهم لم نزل 
نجتهد ونسعی B‏ تألیف قلویهم على الاتحاد والخضوع لشريعة سیدنا 
محمد صلی ali‏ عليه وسلم لقوله je‏ وجل " ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ریحگم " | » وقد توجهنا هذه الرة ان بلاد الأغواط لجمع کلمتهم 
واصلاح فسادهم فأظهر Zale‏ آهلها غاية الطاعة والانقیاد إل ما كان من 
التيجيني ومن انتمی dll‏ فانهم نجاهروا بالشقاق وتظاهروا بالتصدي عن 
الوفاق فآمرناهم بالرجوع الى الحق وحذرناهم من شق عصا السلمین غير 


سورة (الأنفال ) الآية : 46 . 
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مرة « وناشدناهم الله 2 صون دمائهم وأعراضهم فلم يرجعوا ... فخفنا إن 
آهملنا آمرهم من سریان هذا الفساد الى غیرهم فیفوت القصود الذي هو 
Ll pen‏ غلی کلمة واحدة » فاخذنا ك حضار حصنهم والتضییق علیهم . 

ولا استشرفوا ple‏ الردی folles‏ متا الامان … قمتناهم الضفع 
الل asin palet os‏ لاغراضهم ,1 

lanterne موقت الاير هة ا‎ El Bl 
اللو درن دة تس‎ dte و ا‎ le 
وهو نابع من قناعته الدينية : " ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم  وذلك‎ 
sela 

لم نکن الغاية من حملته لاف E EEE‏ منهم + gla‏ 
كان یصبو من ورائها الى التماسك e‏ وغلق الابواب على کل من تحدته 
نفسه بشق Lac‏ الطاعة وتشتیت الصف ؛ وهي مسألة تتطلب من الحزم 
القوي » والجرأة الكافية « والحکمة الوافية مایحتاجه الاقدام على آمر 
كهذا . وهي مواصفات تجسّدت Lis‏ 2 شخص الامیر . 

كنا أن ا لمیر كان یرف LM attesten te‏ 
القوية يبدأ برص وحدة الصف » والحفاظ على القیم التي تصب B‏ تماسك 


هوية الوطن » و2 dell‏ شتاته حول رمز من رموزه وقائد من قادته . وبما أنه 


. 197196 الأمير محمد :تحفة الزائر > ص ص‎  ' 


الامير عبد القادر: عبقرية في الزمان والمكان 165 


فرضت عليه قيادة هذه الأمة عن طریق المبايعة فانه كان يرى نفسه بأنه 
APE‏ هدا الاد astral atlas‏ 
لماذا سلك الأميرهذا السبیل ٩‏ ولادا آلزم نفسه هذه الاستراتيجية ٩‏ 

وجد الأمیر عبد القادر نضسه مضطراً لانتهاج هذه السياسة pe‏ القبائل 
التي آظهرت تمردها عليه ؛ يقيناً منه بأنّ فعلها هذا يخدم الستعمر ‏ › 
ویکون 2 صالحه ؛ ویضعف القاومة الجزاثرية . ويستشري سلوکها ذاته 
cu‏ القبائل الأخری ۰ فینتشر بذلك فقه الاستکانة « والخنوع بین الناس 
من حیث لا يدركون عوافبه الوخيمة على وطنهم وعقيدتهم . 

c وجد الأمير عبد القادر أنه من الأحوط محاربة هذه القبائل‎ A 
 هتهجاوم وکسر شوکتها » والحد من تدخلها الى جانب الستعمر قبل‎ 
. لانها لن تتوقف عند الامداد بالون بل ستتعداه الی الامداد بالرجال القاتلین‎ 
dU وقد حدث ذلك فعلاً حینما شارك بعضهم .3 غزو القبائل الوالية‎ 
واستبسل 2 الكيد بالسلمین وایلامهم ۰ لعرفته بطبائع القبائل وعاداتهم‎ 


se Na ا کک سیم کل اسورد ای‎ E 
cigo سبیل تحریر وطنه من الاستعمارالفرنسي؛ بمواجهته للعدومن‎ 
ومحاولاته الحئينة لاقناع القبائل التمردة على الانضمام الى صف القاومة ؛‎ 


1 - دبشير بويجرة محمد :الأمير عبد القادر رائد الشعر العربي الحدیث ؛ منشورات دار 
الآأديب» وهران ۰2007 ص 29. 
دحبيب مونسى : " الآخر" .3 فكر الأمیرعبد القادر . من خلال الراسلات » الجلة 
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وجد نفسه 2 نهاية الطاف عاجزاً عن تحقیق الطموح الذي لازمه ilib‏ سبع 
عشرة سنة من القاومة التي آبلی فيها مع آنصاره وآتباعه البلاء الحسن i‏ 
وضرب خلالها آروع الأمثلة 2 التضحية . وجد نفسه آمام حلين لا ثالث لبما 
Lal :‏ الفامرة الخاسرة والپلاك المؤكد له ولاتباعه » واما توقیف القاومة 
والاستسلام للقدر الحتوم والنجاة بمن تبقی من الأتباع الخلصین له وللدین 
والوطن . 

. التوقف عن مواصلة جهاده العسكري لما تقطعت به السبل‎ dif 

لم يكن 2 نية الآمير الاستسلام للعدو ۰ فلقد احتوت مراسلاته » 
وخاصة تلك التي تعود الى السنوات بل الشهور الأخيرة لقاومته ‏ طلبه الدعم 
المادي والعنوي من إسبانيا وبریطانیا والسلطنة العثمانية لواصلة القاومة؛ بل 
طلبه التعاون معهم 2 مجالات آخری إيماناً منه بالبقاء والاستمرار على 
آرض وطنه حاملاً راية الجهاد ب4 وجه الفاصبین . كيف لا وهو July‏ 
اناریشال بیجو بيده الکلمات +" الخمد لله وحده à‏ من ناصر الدین عبد 
القادر بن محي الدّين الى الماريشال بيجو Loi.‏ بعد : فان كانت دولة فرنسا 
ليس عندها من الأرض ما يکفي Lable)‏ وآرسلتکم لتفصبوا آراضینا 
وتبذلوا © ذلك نفوسكم وأموالكم ... فنحن لا نترك قتالكم مادمتم 2 
طغيانكم تعمهون وخ سبیل اعتدائكم تمشون» والحروب قد تربینا علیها 
وتغذینا بلبانها قنحن آهلها من الهد الى اللحد ", 1 

Jh,‏ الأمير عبد القادر يواجه القبائل غير الواعية بواجبها تجاه وطنها 
وعقيدتها الى آخر أيام مقاومته أين نالت منه بتعاونها مع الاستعمار الفرنسي 
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.وها هو يعبّر عن ذلك بقلب جریح بهذه الکلمات الوثرة البليفة :" ولا زلت 
2 آيامي كلها آری النيّة ولا الدّنية » وأشمر على آقوی ساعد وبنان . 
وأقضي حق الجهاد بالهتد والستنان . الى أن فقدت المعاضد والمساعد وفني 
الطارف من آموالي والتالد . ودبّت الي من بني ديني الأفاعي . واشتملت le‏ 
منهم الساعي . والآن ۰ بلغ السیل الژبی . فسبحان من لا يكيده كائد › 
ولا يبيد ملکه وکل شيء بائد . " 1 


وهو القائل : أجلي تأخر لم يكن .... يهواه ذلي والخضوع 


ونرى 2 توقفه عن العمل العسكري وتسليمه بالقدر المحتوم ‏ بعد أن 
صدمه الصادمون. * وكين کل سند» من الذاخل والخاوج - استراتيجية 
لواصلة جهاده « وفاء لوطنه وشعبه بسیل آخری لا JE‏ آهمية عن الواجهة 
let‏ وم ی یه ال anse‏ 
التي جعلت die‏ واحداً من زعماء العالم الذين خلد التاریخ مآثرهم عبر الزمن 


. الأمير محمد : تحفة الزائر» المصدر السابق» ص 498 . 
*. الأمير محمد : تحفة الزائر: المصدر السابق» ص 499 . 
مولود قاسم نايت بلقاسم : نعيب الانسانيات والعيب فينا ۶+ وما للانسانيات عيب سوانا 


> الثقافة . عدد 95 » وزارة الثقافة والسياحة » الجزائر 1986 » ص ص 17 45. 
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الأمیرعبد القادربين العارضة والتأیید من خلال کتابات معاصریه: 


د. عبد الحق شرف 
جامعة ابن خلدون تیارت 


0 De 


معدمه: 


عرف عن العربي Zl‏ مواقف كثيرة ومتباينة من الأمير عبد 
القادر خاصة آيام إمارة هذا الأخیر. حيث تحامل عليه كثيراء aleg‏ 2 
كثير من السائل 4 کتابه 'طرس الأخبار 2 ما جرى للمسلمين مع 
الكفار 2 آواخر القرن الثالث عشر مع الكفار 29 gie‏ الحاج عبد القادر 
وأهل دائرته الفجار"» وهو ما مثل اعلانا صريحا لمعارضته الكبيرة للأمير 


عيد القادر. 


ولعل المشر2 بصنيعه هذا ؛ لم يكن ليعارض الآمير عبد القادر ويلقي 
باللائمة عليه طوال حياته» بل كان ذلك L‏ مرحلة معينة استمرت إلى سنة 
3. لكننا وبعد هذا التاريخ تغير موقفه جذريا تجاهه حتى غدت مواقف 
تأييد لا غير. 

وسنحاول من خلال هذه الورقة العلمية أن نتتبع أهم المسائل التي 
اعترض عليها Zl‏ من خلال کتاباته. ثم نبين كيفية تغير موقفه من 
معارض إلى مؤيّد » والأسباب الدافعة لذلك. 
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1- التعریف بالشرد: 

هو العربي بن عبد القادر بن علي الشرج |« وقد وجد التباس کبیر 
حول تاريخ ولادته. شأنه ‏ ذلك شأن جل آعلام هاته الفترة» وبالتالي 
یصعب تحدیده وضبطه بدقة. وقد وجد 2 نهاية کتابه الحسام" أنه بلغ 
سن الخمسین عند تأليفه» وبالاعتماد على ما جاء 2 اتحاف الطالع من 
أنه تو سنة 1895/1313م عن عمر يناهز التسعین À‏ فإننا نستطيع أن 
نضع احتمال ولادته مع نهاية سنة 1804 وبداية سنة 1805 ومن المؤكد أن 
ولادته كانت بقرية الكرط ضواحي مدينة معسکر 23 ولم يشذ عن ذلك 
سوى صاحب "إتحاف الطالع » الذي آورد آنه ولد وتعلم بتلمسان À‏ 


یت لمریی ای رین اسن AT ate els EN‏ 
وقد تلقى تعليمه الأولى بییت elle‏ قوالده عید القادر بن alé‏ الشر 2 


— عن تفاصيل أكثر عن هذه الشخصية راجع كتابنا: العربي بن علي بن عبد القادر 
المشر2 ت1895 حياته وآثاره» الجزائر: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» ط1» 2011. 

*- عبد القادر بن سودة» إتحاف المطالع بوفيات القرنين الثالث والرابع» ضمن موسوعة 
أعلام الغرب» B‏ تنسيق وتحقيق محمد حجي» بیروت: دار الغرب الاسلامي» ص: 2805. 
Jole -*‏ نويهضء معجم أعلام الجزاثر» بيروت: مؤسسة نويهض ABN‏ ط3» 1983« 
ص: 303. 

“- ابن سودة؛ إتحاف الطالع» ص: 2805. 

l'Algérie vue par deux voyageurs musulmans en 1877—1878, RA N76, Henri Pérès: z 


. 1935, p: 261 
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الذي اشتهر بين جماعته بغزارة العلم الشرعي وسمعته الطيبة» فضلا عن 
تدینه وعدله» جعله فبلة لاحتكام الخصوم إليه. 

وعلی غرار آبناء بلدته» التحق BAM‏ بکتاب بلدته الکرط 
لحفظ القرآن. آما شیوخه الذین تتلمذ لبم د هذه الرحلة Diag‏ 

7 سيدي عبد ail‏ بن ديدة» وقد قرأ عليه أحكام القراء: 2 
الرسم والضیط, والدرر اللوامع B‏ مرخ الامام نافم» وسيدي محمد بن 
عبد الرحمن» والعربي بوروبة» ومحمد بن عدلة. 

وبعد أن تلقی المشرك تعلیمه الأولي بمسقط رأسه الكرط» انتقل 
إلى مدينة معسکر لیتم مرحلة الجمع والتحصيل. 

و هذه المدينة» تلقى تعلیما على مستوی «Jle‏ لتتلمذه على ثلة من 
شيوخها الاجلاء. ذكرهم 2 مجموعة من کتاباته وعرف بهم Less‏ آخذ 
عنهم. وهم كالتالي: محمد بن عبد الله سقاط AN‏ 2 الطیب بن عبد 
الرحمن»ء أحمد بن التهامي» مصطفى بن أحمد التهامي» محمد بوسيف 
العامري التراري» بن عب بن الصطفی. الطاهر (Ball‏ عبد القادر بن 
مصطفی بن الأحمر» السنوسي بن عبد القادر. 


مدينة مستفانم لیتتلمد على مشايخها وعلمائها. يستشف ذلك من 


1 


بالخزانة LEN‏ بالرباط تحت رقم: ۰5310 و11اظ. 
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قوله: کما قرآنا على غیرهم من علماء مستفانم" ۰۲ حیث تتلمن لجملة من 
الشیوخ وهم: محمد بن صابر. محمد بن pele‏ البرجي. محمد بن påle‏ 
عبد القادر بن القندوز» خلیل الفرندي. 

ثم انتقل المشر2 بعد ذلك إلى تلمسان» بغية الاستزادة والتتلمذ على 
علمائها. وقد آشار عرضا إلى مقامه بهاء وقراءته على يدي الشیخ الفقیه 
الحاج الداودي التلمساني» والشیخ محمد بن سعد التلمساني» وسيدي 


محمد الفخار. 


2 نهاية الطاف. انتقل المشر2 إلى وهران سنة 1240ه/ ماي 
4م 17 لیواصل تعلیمه بها على شیوخه الذين تتلمذ لهم بادئ الأمر B‏ 
معسكر. 

وقد كان للاستعمار الفرنسي الأثر السيء على حياة المشرك 
ll‏ فقو ها El‏ رق تسه ISM ast elis Das Aalt‏ فن 
راجعا إلى معسحکر. بعد أن آمضی ست سنوات من التحصیل بوهران؛ 
لیتولی تدریس الصبیان» حیث je‏ عن هذه الرحلة بقوله: " ففاجأنا خروج 
الافرنس دمّره اللّه للثفر الجزائري» فلم يتم لنا الراد 2 قراءة التفسیر 
ومتون الصحاح» فرجعت لفریس ظافرا بالنحویات والفقیهات والحمد ab‏ 


وانتصبت ‏ حياة والدي للتدریس وقرت بي عینه" 3. 


'- العريي Bl‏ ذخيرة الأواخر والأول فیما یتضمن من آخبار الدول. مخطوط بالمكتبة 
Henri Pérès: op. cit p:261. ¬ 2‏ 


*- العريى الشرق؛ دیوان الشربق» وا1اظ 
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وبعد رجوعه لمعسكرء والتخلي الاضطراري عن مزاولة الدروس. 
لم يضق المشرِك ذرعا بذلك. بل نجده ینطلق 4 رحلة جدیدة. بحثا عن 
العلم والتحصیل. لینزل هذه الرة ضيفا على منطقة مجاجة Lu‏ 
7649 لكن iud‏ آمله كانت كبيرة لا وجد بها سوی عالین 
اثنين. 

وهكذا تنتهي المرحلة الأولى من حياة BAM‏ التي عاش خلالبا 
متتقلا بين معسكر ومستغانم وتلمسان ووهران. إلى غاية انهزام الآمير 
غك القاذر ك مغركة عبن طاقين سنة 1843م» حيث لم يقم Le‏ طویلاء 
ويشد الرحال نحو المغرب 2 رحلة متعبة سنة 1844 

وهناك بالغرب» عاش العربي El‏ 2 حياة صعبة للغاية» وعرف 
تهميشا كبيرا وجفاء لا يطاق من لدن علماء عصره. 
ورغم ما عرف die‏ من كثرة التآليف والارتحال» فإنه لم يستطع 
أن يجد لنفسه موطئ قدم ب2 أوساط النخبة العالة هناك» وهو die je Le‏ 
بنفسه قائلا: وکل Na‏ آنني معدود من حزب الفریاء» وان كنت عندهم 
من جملة الادبای و2 الطبقة الثانية من طبقات الدرسین. ومحروم من 
ناشن conan‏ اوها قات من dla ES aat‏ 
محاسني «glass‏ وأصدقائي آعادیا" T‏ 
وعلى الرغم من ذلك. فقد كانت له علاقات طيبة مع بعض slale‏ 


عصره بحاضرة فاس» ونخص بالذڪر علاقته بمحمد الفاطمي بن 


'- العریی EU‏ 8« الذخيرة» ص: 56 
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الحسین الحسيتي الصقلي والهدي بن سودة؛ والحاج van‏ بن علي 
القرباوي المالكي السناني» والعباس بن آحمد الأبّار. 

ترك الشر3 بعد وفاته سنة 1313ه/1895م |« ثلة من التلامین 
النجباء خلدوا ذكراه؛ وقد كان معظمهم من عاثلته» وأبرزهم: محمد بن 
محمد بن مصطفی Bl‏ *» علي بن الحاج بن موسى الجزاتري )1244 — 
0 1829 - 1910م) c?‏ عبد القادر بن البشيرء أبو العباس السيد 


موقف المشرك من الأمير: 


إن التتبع لكتابات المشرك يلمس شقين ب مواقفه تجاه الأمير 
عيد القادر؛ موقف معارضة ميزته مرحلة معينة من حياة الشخصين خاصة 


1 


«1930 — 0 الفترة المعاصرة‎ Zd لتاریخ المغرب»›‎ Lu all محمد النونی » الصادر‎ OT 
۰01 الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» سلسلة الدراسات البيبليوغرافية رقم‎ 
بختمهما على وثيقة‎ Mis وهوابن عمّه» تولى قضاء الحياينة» وكان أحد العدلين اللذين‎ — 
المهاجرين بفاس سنة 1313ه/1894م» تجديدا لبيعتهم للسلطان الحسن الأول» آمام إغراءات‎ 
الفرنسيين لبم بالحصول على الحماية والدخول تحت سلطة الاحتلال الفرنسي بالجزائر.‎ 
ينظر: محمد المنوني: وثيقة عن المهاجرين التلمسانيين بفاس'» دعوة الحق» ع۰2 تصدر عن‎ 
.106- 104 ص ص:‎ 1966 res وزارة الأوقاف المغربية» السنة العاشرة»‎ 
` “~ à “ef ۶۰ و ها‎ 3 

5 علي بن الحاج: عالم محدت وقاضي. ولد بالجزائر» ویها 4al‏ العلم» تم تولی القضاء وهو 
ابن الخامسة والعشرین من العمر 2 مليانة» ثم 2 تنس وأخيرا بتلمسان. له: ربح التجارة ومفنم 
السعادة. توي مع بداية القرن العشرین. وقد آجازه العربي الشر 2 سنة 1878م. ينظر: آبو القاسم 
سعد cal‏ تاريخ الجزائر LAEN‏ ج۰7 بیروت: دار الغرب الاسلامي؛ Ido‏ ۰1998 ص: 72. 
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de at‏ وو قت فاه albe‏ کی را Alle‏ اترو Ne AM De‏ مج 
حیاتهما. 


1- موقف العارضة: 


یلاحظ الدارس لمؤلفات Lal‏ خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 
0 و1873 Le‏ من التهجم الكبير والمزاج العکر. ويبدو أن هذه الحالة 
التى اتسمت 2 غالب الأحيان بالانحطاط النفسى الرهيب كانت حالة 


آنية» وانهمكست على كتاباته سلبا أحياناء وإيجابا أحيانا أخرى. 


ومن الولفات التي نلمس فیها هاته الماني جلیا. کتاب الحسام 
المشرك لقطع لسان الساب الجعرك» ورحلة إلى نواحي فاس. وكذا 
بأسواً النعوت . وعارضه معارضة كبيرة لا حکامه وفرارته 2 تسییر شوون 
الدولة. حيث انتقده 2 جملة من السائل» وعارضه فيها معارضة كبيرة› 
وهي كالتالي: 

أ- مسالة البيعة: 


مما هو معلوم للكافة على سبيل القطع واليقينء أن الشارع قد 
LES JS‏ ناطقا باللغة العربية» قال تعالى: انا أنزلناه قرآنا عربیا لعلکم 
تعقلون" أ. أي أن معاني BLAYI‏ هي نفسها التي استعملها العرب Be‏ مجرى 
agile‏ الا ما استشاه الشارع» بنقل Giles‏ بعض الألفاظ من معنی لبا عند 


"- یوسف الآية 01. 
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العرب إلى معنی آخر لپا B‏ الشرع» کالصلاة والزكاة والبيعة أ. وقد 
وردت كلمة البيعة 2 الکتاب والسنة كثيرا؛ منها قوله تعالى: فاستبشروا 
ببيعكم الذي بایعتم به" *» وقوله: "إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله" 3, 
وقوله: 'لقد رضي الله عن المؤمنين M‏ يبايعونك تحت الشجرة" *. 

وكل هذه الآيات تبين أن البيعة مطلوبة من المؤمنين» وهي فرض 
عليهم جميعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من مات وليس ب2 عنقه بيعة 
M" Wale duree‏ حافت alas els nella‏ 
كثيرة» أبرزها ما تم 2# بيعتي العقبة الأولى والثانية . والبيعة تدل على 
موضوع تسليم الحكم والسلطان للرئيس مع بقاء حق الأمة 2 استخدام 
سلطانها بمحاسبة الحاكم إن هو خرج عن حدود البيعة ”. وعلى هذا 
الأساس فقد تم اختيار الأمير عبد القادر أميرا لأهل الناحية الغربية» وقد 
تمت هذه البيعة على مرحلتين؛ أولى وثانية LS‏ ببيعة الصطفی صلى اللّه 


'- محمود الخالديء البيعة ب الفكر السياسي الاسلامي الجزائر: شركة الشهاب» 


الأردن: مکتبة الرسالة الحديثة» ب ط» ۰1985 ص:21. 

*- التوبة» الآية 111. 

- الفتح الآية 10. 

- الفتح الآية 18. 

*- رواه مسلم وغيره. ینظر: الألباني ناصر الدین. سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة 
وأثرها السيء على الأمة» الرياض: مكتبة العارف» ۰1 ۰1996 ج5» ص: 88. 


3 


4 


“- الخالدی البيعة» ص ص: 25 - 26 


*- المرجع نفسه» ص‌ص:28- 29 
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عليه وسلم . 

و2 دعوة dis‏ للدخول 2 هذه البيعة» جاء على لسان الآمير عبد 
القادر ما يلي: ولذلك ندعوكم أن تشاركوا 2 هذا العهد أو العقد بیننا 
وبینکم. سارعوا إذن لاعلان ولائڪم وطاعتکم. واللّه یجازیکم 2 
الدنیا والآخرة؛ إن هد2 الأساسي هو الاصلاح وفعل الخیرما دمت حيا. إن 
ثقتي 2 اللّه ومنه هو وحده آطلب التواب والنجاح À‏ 

لقن کت اك We ae sole‏ اتکی 
ومع ذلك؛ فإن بعض الروایات خاصة منها تلك التي آوردها صاحب طلوع 
سعد السعود » تفید أن آهل غریس - الذین كان Zl‏ من ضمنهم- 
قد ضاقوا ذرعا بهذه البيعة» حيث یقول: ولا عقدوا البيعة بغريس» قال 
بعض علماء وأولياء الله بفریس: سبحان اللّه هذه البيعة لا یستقیم لصاحبها 
حال» ولا Lies‏ له قرار ومنال. ولا شفقة له ولا رحمة 2 الأعيان وغیرهم من 
الا وا Bela‏ “هو سفاك واه dut‏ السادات رما 
لکون آول من بایعه اسمه epe‏ والحل البایع فيه اسمه الدردارة» فلا 
ريب أن dell‏ وآحکامه وآحواله عرجا. ولا تستقیم. Lely‏ تبقی 


| ."3 
مدرداره + 


'- عن تفاصیل البيعة الأولى والثانية ینظر: محمد بن الأميرء تحفة الزاثر» dg‏ ص ص: 


154- 165 
— شارل هنري تشرشل»حياة الأمير عبد القادر. ترجمة وتقدیم أبو القاسم سعد اللّهء 
الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعية. 2004 « ص: 86. 


*- الازاري» الصدر السابق» ج2.ص:105. 
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joe‏ الشرظ اد آبرز دعاة هذا التیار. حیث بری بان "ظهور 
فكرة وجود شخصية تقود القاومة ظهرت بتلمسان. بعدما gal‏ آهل 
غریس على أن يدعم واحد من ساداتهم ویلقوا عليه مشورتهم. وبعدما 
اجتمعت آکابر مفراوة ومرابطي الشارفة وامهاجة على اختیار الشخصية 
الناسبة. اتفقوا على محي الدین | الذي رفضها وآلقاها 2 حجر ابنه 
الأكبر السعید « الذي بدوره آلقاها 2 حجر آخیه عبد القادر مباشرة Ê‏ 

وی رحی مسألةالبیعة. تدور جل انتقادات الشر للأمير عبد 
القادر. حیث وصفه بأوصاف لا تتلاعم والشرع. بل لا تتلاعم حتی والعادات 
والأعراف» ویورد مجموعة من الروایات التي يطعن بها 2 امارته» بل یصر 
على أن الأمير إنما بويع على إمرة الجیش لیس YI‏ يقول المشربك: قنفر طبع 
الرابطین منه وابوا ذلك؛ حتی کتب لهم آبوه بخط cos‏ وجملة ما B‏ 
مکتوبه: إني قدّمته gl‏ الجيش المعين للجهاد الحسن مع العباد» ولیکن 
عنده الکبیر منهم GI‏ والتوسط آخا» والأصغر É‏ ویقوم pals‏ الجمیع 
للجهاد. وافقوه على ذلك بشروط. فأمنوه على جيش الرباط» فنکنها 
جمیعا قبل وفاته 2 تلك السنة التي قام فیها. وتغلظ على العباد بأولیاء 


— عن هذه السألة راجع: آدیب حرب. التاریخ العسكري والاداري للأمير عبد القادر 
الجزائري؛ ج1» الجزائر: دار الرائد للكتاب» ط2ء ۰2004 ص ص: 79- 80 

*- العريي Bill‏ طرس الأخبار Les‏ جری آخر الأربعين من القرن الثالث عشر للمسلمین 
مع الكفار 29 zie‏ الحاج عبد القادر وأهل داثرته الفجار» دراسة وتحقیق: یوسف أخليص» 
دبلوم الدراسات العلیا 2 التاريخ» كلية الاداب ابن مسيك» جامعة الحسن الثاني الدار 
البیضاء المغرب» 1999- ۰2000 ص: 174 وص:181- 182. راجع كذلك: آدیب حرب. 


الرجع السایق» Az‏ ص: 85. 
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الشیطان» حتی رشاهم وتسمی آمیرا علیهم سفیها" '. 

Less‏ يزيد المشرك eds‏ بموقفه هذاء هو تلك الوصایا التي 
تركها محي الدين المختاري لابنه عبد القادرء التي تدل 2 مجملها على 
الحذر من آهل غريس على حد تعبير المشر إذ يقول: وقد تواتر الخبر أنه 
أوصى ولده لما مات بوصايا منها: إياك ومشورة المرابطين من غريسء» إن 
آدخلتهم 2 مشورتك خربوا ملڪك» وفسدوا حكمك. بل أعرض عنهم. 
وعليك Jab‏ الخزن الذين کانوا مع الأتراك» يعرّفونك التأویل. ویکفون 
عنك الاقاویل 2 وقد علق de BAM‏ هذه الوصية UIB‏ فلا حول ولا فة 
بالله العظیم العلي» آوصاه بعمارة دنياه وتخریب آخراه À‏ 


ومنها أنه قال له: "إني ترکت لك الناس كلهم على حد سواء الا 
زانط ne‏ قاقون الك 9 نفک مشیم ea OD‏ تخر من 
وطنهم بآهلك» وتشد عضدك بالقبائل" 4. 

a‏ زا من Sas‏ )2 قتف الاين على الامیر الها ان 
هذا الأخیر لا خاطبه Jai‏ غریس بأنهم قد آمُروه على الجیش ولم يبايعوه 
علج وان teal‏ تقول derd Bl‏ آهل عون 
حین قالوا ata‏ تبایع الا علی الجهادء وآمرنالف على das ll‏ بخرم 
بآهله ونزل بساحة مليانة» وخرج بعض الوجوه من Jai‏ غریس پریدونه» فلم 


نج المصدر نفسه» ge‏ :174 
= العربى الشر2» طرس الأخبارء ص : 183. 
5 المصدر نفسه » jo‏ :184 


.186 ص:‎ cadua - 
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یف 


ويختم المشرك حملته على الامیر بالاشارة إلى أن کل ما آلت adl‏ 
حالة السکان والنطقة. Lai‏ كانت بسببه. إذ یقول: ولولا موافقتتا لمن 
يدعي الامارة» وجلوسنا معه يمينه وشماله. لما صرنا إلى ما تری. ولسلك 
الله بنا طريقا یسری» وتردّده 2 السحاري بالأعراش 2 تلك البراري..ونا 
صار القوي يأكل متاع الضعیف» وما سعاه الفقیر لأولاده يأكله 
ا 

de كثيرا لمسألة البیعة. تعبر‎ ZA يدل على امتعاظ‎ Less 
بصدق تلك الرواية التي آوردها يوم التقائه بالامیر عبد القادر 2 جبال بني‎ 
1843 طاقين‎ ope يزناسن 2 المغرب» بعد انهزام هذا الأخير 2 معركة‎ 
مما جاء فيها: فوجدت الحاج عبد القادر بن محي الدين آمام جبال بني‎ 
يزناسن بدائرته» وتحت الرحلى الذي به ينزل ويرحل؛ دخلت وجدة» بعث لي‎ 
ننزل بدائرته فقلت له: لم يبق لي نزول معك» فقال لي: ولم؟ قلت: الشريعة‎ 
الطهرة تأبى ذلك» لأنّ مَنْ دخل رعية ملك ونوى استيطانها دخل فيما دخل‎ 
فيه المسلمون من البيعة» فأخر بغضي. ولا سمع بي خرجت بنفسي قاصدا‎ 
الانتقال لفاس» بعث خيلا 2 طلبي فلم يسلكوا طريقا سلکتها. إلى أن‎ 
دكات ها شوه فان‎ 


'- نفسه» ص:184. 


*- نفسه» ص ص:137- 138. 


*- العربي Ball‏ ديوان نظم» و113و- و114و. 
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ب- مسألة جباية الأموال: 
بعد مبايعته» بدأ الأمير عبد القادر بتنظيم البیت الداخلي» فضبط 
الأ ا sten‏ تاه entel‏ 


وتعتبر مسألة جباية الضرائب من الامور التي أثارها المشري وحمل 
فيها على الآمير عبد القادرء واعتبرها من آهم عوامل فشله» حيث يقول: 
وآهان العشیر» وضرب المعونة على الرعية» ووظفها على القوم بالسوية» 
وأهمل السکین. وأمن الظالم عليه 2 الحين. فتراه يوصي الظالم بأن لا 
كرف a‏ الظالم علی هذا الفقیر السائل» ولا pans‏ لد كراد العامل: 


حتی نفرته الأعراب» وسعی بهم مسعی الخراب" 2 


ویذهب المشر إلى آبعد من ذلك إذ یقول: ونادی 2 الأسواق یجمع 
الرعاة» وآجری الخراج egale‏ دون القضاة» وتلصص بهم على العباد حتی 
طغوا 2 البلاد فأكثروا فیها الفساد. وسلطهم آولا على الرژوس يأمرهم 
بالدخول لبیوتهم ویفتحوا کل مخباً مدسوس؛ ویکلفونهم بتهيئة الثريد 
من الطعام..وآعیاهم کل يوم التردد. وملوا ضرب علیهم جزية علیهم 
العونة» ووظفها على الأعراب کل سنة. وقال لهم عمارة بيت JUI‏ واجبة 
علی السلمین B‏ الحال وانال.والعلماء JAT‏ التدریس توخذ منهم الوظیفة 
بلا تدسیس. إذ لا فرق عنده بين العالم والجاهل ولا بين الحق 
والباطل.ومنع "نضا الفقراء والساکین من الصدقة الواجبة 3 


1 


- اسماعیل العربی. القاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر» الجزاثر: الشركة 
*- العريى المشريك» طرس الأخبار» ص:212. 
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الحین..وترك الفروض؛ فتری الفقراء تذهب للأغنياء يسألونهم الزكاةء 
فيطردونهم يبكون له حفاة عراة» ویقفون فبالته ولا يبالي بهم ولا 
بجوعهم.. فكل يوم يأمرهم بطردهم ویقول الشرع آمرني. ببعدهم. فان 
العشر والعونة للمجاهدین. العسکر والخيالة الیوم هم الساکین وتحيّل 
بهم Slag‏ الطامیر.وکل قبيلة من وجدة إلى تونس القیروان آکل مالهم 
بالحیل والبهتان" T‏ 

ویصر المشر على أن أخذ الضريبة هي بدعة آحدنها الامیر حیث 
یقول: فاعلم آرشدك call‏ أن من جملة ما آفسد الدین؛ بدع هذا الذي 
يدعي أنه ملکا. ومن جملة ما يدعي التجبر على عباد all‏ والتلصص 
علیهم. وأخذ آموالپم وسفك دمائهم بفیر الحق. واتخاذ الزكاة مفرما" 2. 

كما اعتبر ZA‏ أن مسألة JUS‏ السلمین على الغارم هي مما 
آحدثه الأمیر» وأنها بدعة لم تكن على عهد الرسول صلی اللّه عليه وسلم» 
إذ یقول: "ومن جملة ما آحدث القتال مع السلمین حتی یلتزموا له المغارم» 
وذلك حرام وبدعة لم یفعله رسول الله صلی اللّه عليه وسلم وأصحابه» ولم 
يغز المسلمين ولم يحاربهم على الفارم" S‏ 

ب- قتال القبائل الداخلة تحت ولاية النصارى: 


لما فرغ الآمير عبد القادر من الأعمال الأولى لتنظيم الدولة 
الجديدة» نهض من معسكر 2 شوال 1248ه/ فبرایر 1833م 2 جولة 


'- نقسه» ص ص:226- 228. 
*- نفسه» ص ص: 247- 248. 


7- نفسه» ص:251. 
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Las‏ الأفمال beto‏ اه من الا :ولول ets‏ العولة فرظ 
اشتباکات مع بعض القبائل لیحملها على الطاعة |« ونجح 2 فرض طاعته 
على اد او اا کر is‏ غ اس ماو اتسار 
والزماله > کما اضطر الامیر عبد القادز Cle‏ آن پسل du‏ لقمم a‏ 
فليتة» التي مارست السلب والنهب وقطع الطریق *» وأدّب قبائل عکرمة 
ويني مدین التي آظهرت العصیان والشقاق. وآغار علیهم واستولی علی 
pus‏ ممتلکاتهم *. ورغم کل هذه الحاولات الا أن بعض القبائل عرضت 
ولاء‌ها على الفرنسیین ودخلت 2 طاعتهم > 

ومما تجدر الاشارة aal‏ هاهنا؛ ان الأمیربعث برسالة حملها الشیخ 
مقاط BA‏ إلى فقیه الفرب الأقصی الشیخ التسولي؛ یساله 3 حکم 
هذه القبائل *. وقد ele‏ علی لسان صاحب تحفة الزائر نف هذا الوضوع: 
كان لمیر یعاقب من بقع 8 (gul‏ ضباط الثفور من اشقیاء T‏ 
كالدوائر والبرجية وغیرهم..ممن یواصل العدو ویتسلل مدنه Les‏ اختلسه 
من السلمین» فکان zals‏ بقتله" . 


1 


- إسماعيل العربي؛ المرجع السابق» ص: 43. 

*- الازاري المصدر السابق, ج2» ص: 107. إسماعيل العربي؛ المرجع السابق» ص: 44. 
3- محمد بن الأميرء تحفة الزاثر»ج1» ص: 168. 

“- إسماعيل العربي» المرجع السابق» ص: 45. 

— الازاري» المصدر السابق» 027 ص: 113 وص: 117. 

— نص السؤال كاملا 2 تحفة الزائر» ج1» ص ص: 316- ۰317 وجوابه ب4 الصدر 
نفسه» Ip‏ ص ص: 318- 329 


.316 محمد بن الأميرء المصدر نفسه» ص:‎ a 
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وقد کان رد فعل الأمیر تجاه هذه القباثل سریعا» بردع کل من 
تسول له نفسه الدخول تحت ولاية الکافر» خاصة بعد توصله بفتوی من 
الامام التسوني بقتال هذه القبائل *. هذه الفتوی آثارت حفيظة àll‏ 2 
essais et dataline‏ 
gat‏ طویل .هد طرس الاخبار je‏ معارضته الشدیدة لمياسة الامیر تجاء 
هذه القبائل» مما جاء فيه: وطال علیهم البم وتردد الجفلات بالفم» فرت 
منه لانصاری» واستحلت الجلوس تحت رایتهم لیتواری» ظلم dus Ga‏ الا 
الحزب الملعون يدور معه للنهب ویکون له عون" 2. 

ویرجح المشرك أن دخول القبائل تحت ولاية النصاری. Lal‏ كان 
نتيجة من نتائج ظلم وجور الأمير عبد القادر» حيث یقول: والدهر يستدعي 
التقصير وظلم هذا الأمير التولي بهذا الوقت الشهيرء وذلك هو السبب بك 
رجوع الأعراب للنصاری" 3. 

ويشدد Zl‏ كثيرا حين يحمل الامیر مسوولية الایقاع بهذه 
انقباثل؛ واباحة دمها وآموالبا حین بقول: JBS‏ اليم هولاء التتصورة مالهم 
حلال» اسفگوا دم الرجال؛ واستحیوا نساءهم؛ انکحوها بلا Fe‏ ولا 
آجال» تؤجرون من الکبیر التعال. فبذلك وقعت العايرة بالتتصر لمن لم 


An, 5‏ 
يهجر نحوه» ولم يعمل مثل عمله حذوه . 


240 العریی الشر2» طرس الأخبار» ص:‎ r 
.192 المصدر نفسه » ص:‎ 5 
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كانت هذه هي آهم ثلاثة مسائل رئيسة» عابها الشر2 على الأمير 
عبد القادر» وخلص B‏ الأخیر مستدلا ببعض الأحادیث وکلام السلف» 
وکبار العلماء أمثال القرا ی والشاطبي» إلى خلع الطاعة للأمير عبد القادر 
حیث یقول: واعلم آیها الناظرء أنّ من اتصف og‏ الأوصاف الذگورت 
والبدع الشهورة» وجب عزله ومخالفته ومحاربته على کل مسلم. ومن آعانه 
وعظمه. فقد آعانه على هدم الاسلام..وبالجملة آرشدك call‏ إن هذا 
الظالم الجرم لا تجب طاعته ولا l'aile)‏ 

2- موقف التأييد: 

على الرغم من الموقف المعارض الذي تبناه BN‏ ضد الأمير عبد 
NE nés A dln‏ يلب فيا deinen‏ 
له موقف العترف «dut,‏ وانقلب موقفه Lui,‏ على عقب. ثم إن هذا 
التفیر الحاصل ‏ موقف EAA‏ حیال zaal‏ عبد القادر» لیطرح الکنیر 
من التساؤلات» حول الأسباب التي دفعت الشرط OÙ‏ ینحی هذا النحی. 

ولا شك أن الظروف الصعبة التي عاشها Zal‏ غداة الاحتلال؛ 
وما خلفته من آثار سيئة على نفسیته التي اتسمت ‏ غالب الأحيان 
كلاسملا تیه خاصة اون ان a ASIO Baret‏ 
3. وهي الفترة التي جاءعت فیها جل GLES‏ مليئة بالتهجم» هي سنوات 
عجاف عاشها Zl‏ بکل مرارة وألم. فمنْ تعب الپجرة. إلى قلة القوت 
وفقد السکن, إن السجن ثم الخروج clie‏ إلى حياة دون مأوی عانی 
الشر الأمزین 


'- العربى المشريك؛ طرس الأخبار» ص: 252. 
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وكثيرا ما كان یعبر عن حالته تلك بأبيات من الشعر ینظمها 
لیسترق القلوب. لکن لا حياة لمن تنادي. وكثيرا ما كان يكتب 
مستلطفا لکن هیهات. يقول الشر 2 معبرا عن هذه الحالة: 'إذ لا غرابة 
بأرض الاسلام وتقلب آحوال الانسان وافتقاره. وذله واحتقاره» فهو بمثابة 
غريب حتی 8 آرضه. وبلده لعني بتحرجه. ولا یتحرح الانسان من ضیم 
لحقه من غير آبناء جنسه. وإنما الضیم الذي یلحقه من آبناء جنسه هو الذي 
له ضرر أعظم من ضرره والذي به يعد غریبا" '. 

لقد عانی Bl‏ كثيرا خلال هذه الفترة. لکن تباشیر الفرج قد 
لاحت 2 الأفق مع مطلع سنة 1873« وهي السنة التي صادفت slag‏ السلطان 
محمد بن عبد الرحمن بن هشام» وتولي السلطان الحسن الأول ale)‏ آمور 
الحکم بالفرب الذي كان المشرك قد رحل adl‏ سنة 1843. ویعتبر هذا 
الحدث الفرصة السانحة التي ظفر بها BAN‏ واستطاع بموجبه التقرب 
من السلطة الحاکمة بالفرب» ويُعرض صفحا عن الأيام الخوالي؛ ويبداً 
حياة کريمة جديدة. فکتب إلى السلطان الحسن الأول قصيدة مدحية جاء 


2 مطلعها : 
caf‏ بشائر بالتهاني کالعید والسعد لباك زال کل تنکید 


وقد كانت هذه القصيدة هي بداية دخول الشرق العترك 
السياسي بالفرب» وحصوله تدریجیا على حياة کریمة» وهو ما انعحس 
ایجابا على کتاباته خاصة ما تعلق منها بالامیر عبد القادر. فبدأت تمیل 
شيعا فشیثا إلى الاعتدال والخلو من التهجم. وخلال oa‏ الفترة (1873- 


STe NE SOA العزیی‎ =" 
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5 جاءت کل کتاباته خالية من التهجم عکس الرحلة السابقةء 
وسنلحظ ذلك جليا 2 مواقفه تجاه الأمير عبد القادر. والتي اقسمت 2 
آغلبها بتاییده والشاء ae‏ 

قفي ذخيرة الأواخر الذي ZN il‏ تألیفه سنة 1882/1299 
نجده يثني على الأمير عبد القادر الثناء الحسن» فذكر بمقاومته 
وانتصاراته على المستدمر الفرنسي» ضمن نص طويل مما جاء فیه: 'فتعلقت 
أهل العقد والحل بأذيال شيخ الوسيلة سيدي محي الدين بن مصطفى بن 
المختار القادري المختاري الحسني» واختاروه للامامة لخوفه من ربه 
وصلاحه ودینه..غآخرج ol‏ ولده عبد القادر وهو يومئذ صغير وبايعه بخط 
يدهء فتبعه العلماء وآعیان الرعية من الحشم وغیره. فجلس للإمارة 
واعطاها حقهاء فتح الأصداف وجمع الأصناف» ورب الأكتاف» ومنح 
الأعراف» ونجع الأكتاف» ومری الخلاف» فلم يدرك من تولی الامارة 
شأوه ولا قاربه أو حاذی حذوه» قام بالأمر واستبد cds‏ وهجر اللذات وأحوال 
الصبا والتقنن ‏ الشهوات؛ وجاهد وأحسن السيرة وأمسك» فکانت لدیه 
Ar,‏ 

ويذهب المشرك إلى آبعد من ذلك 2 مدحه للأمير عبد القادر 
والثناء عليه إذ يقول: ولا كانت نية الحاج عبد القادر خالصة 2 دينه ilag‏ 
نبيه» لم يعاقبه اللّه 2 الدنياء فكانت معيشته ومعيشة أهله على يد عدوه 
وصديقه» وأسكنه اللّه الأرض القدسة» فصار يمشي بأرض تردد فيها 
جبريله على كل نبي ورسول» فیالبا من مشية بين قبور الانبیاء وأهل 


!= العریی الشر2» الذخیرة» ص ص: 39 - 40. 
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الصلاح والاولیاء بعد أن جرد سیفه على الأعداءء وناضلهم مناضلة 
الصحاية الأشداء" آ. 


ثم إن المشرك اتخن من abil‏ والثناء على الأمير du‏ له. حيث 
Alte eus‏ علق NEE zal‏ وکا راشف net‏ 
وما فارقه مؤلفه + ثمانين وفعة وتقهقر guall‏ ومهما فارق البحر les‏ 
وی از اکن الاو lan‏ وی ی اه وله 

وضمن نص آخر B‏ ذخيرة الأواخر» رصد لنا المشر4 آطوار 
مقاومة الآمير عبد القادر» وتحرکاته. وعوامل نجاحه 4 الکنیر من 
العارك» حيث یقول: فمشاهد قتالهم آمام وهران عدیدة. جاءهم فيها 
بجنود عريضة طويلة مديدة. وخیله کم لبا من غارة على السواحل والثغور» 
فکانت تصهل علیهم 2 النجد والغور» وکم فرق من جموع وأخلى لبم من 
آماکن وربوع. وسل عن تردده 2 الیدان بيجو وآحبار الرهبان. وسل عن 
تردده 2 الصفوف آودية سيك وشعاب خروف» وسل نصاری مستفانم وڪم 
آخذ لهم من آساری 2 الغنائم» وسل ثنية مزایا Les‏ نال 2 قتالها من المزاياء 
وسل بسيط متیجة» وکم ظهرت لهم فيه من نتیجة» وسل وادي OSR‏ 
وکم سفك من دم B‏ روضة الپتون» وسل جبال ازواوة الشوامخ والاطواد 
الرواسخ» عن دخوله على العدو فيها دخول النواسخ» وسل جبال آحواز 
الجزاثر وشرشال» وكم نال العدو 2 بلاد جندل معه آتراج وآوجال» وسل 
مليانة وجبال بني امناصر وکم فل فيها من جیوش الفراعنة والقیاصر» 


2 1 
40:65 (ds - 


*- العربي الشری3. دیوان نظم و12اظ. 
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وسل آحواز الدية والبغار وکم نال العدو فیها من الصفار. وسل مدائن 
الزاب وکل موضع تخربت فيه الأحزاب» فجل الوقائم له لا cade‏ واللّه 
وليه وسائق النصر إليه...غسبب سنة الجهاد التى أحياها أحيا الله ذكرهء 
وبتقدیم والده المذكور وحاز خمد ai‏ وشکره" a‏ 

کذلك نجده 2 موضع آخر يثني عليه قائلا: 'فأبى الله الا أن 
ينصر عبده ويهزم الأحزاب وحده. ويأويه إلى برصة والشام» فهاهو بمن 
معه 2 حرم القدس و2 جوار الآنبياء مطهرا من الرجس وحسد CON‏ 
يتنكرء يأمر ولا یتآمر» ويحج ويعتمر» يشكر ربه ويستغفر ذنبه. نصب 
نفسه للعبادة» وجعل التقوى ذخيرته وزاده» يصلى الرغائب» والغيب 
يكشف عن العجائب. والله على opel‏ غالب» ويجمع بين الحاضر 
DERT‏ 


الحسني اللجائي» الذي كان يتنطع على الأمير عبد القادر والمشرب كان 


ينتصر له. 
آشار فيها إلى زيارته للأمير عبد القادر 4 الشام خلال حجته الثانية سنة 
والأمراء تدخل عليه من كل باب من عند الأجناس» sleg‏ عليه جهاده بالنفع 


41 -40 ص ص:‎ Dll EAN - 


*- العربى اش ره الذخيرة» ص: 45. 
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إن مواقف الشری من الأمیر عبد القادر» تآرجحت رين المارضة 
Ce de it‏ م و ك ات à‏ الق اه 
والاجتماعية 4 فترات مديدة من حياته. Jab‏ کتاباته التي عارض فیها 
الأمير عبد القادر معارضة کبیرة» كان آغلبها 2 الفترة التي امتدت من 
سنة 1843 إلى سنة ۰1873 وهي الفترة التي عانی فیها من ضیق العیش 
ا ق اللاو ا و کا د ر هن الا 
وسياسته B‏ تدبير آمور الدولة التي أجبرت الشرظ وعائلته وعائلات كثيرة 
على الپجرة» والفرار من الواقع الذي فرضته هذه السياسة. وبحلول سنة 
3 واعتلاء السلطان الحسن الأول عرش الفرب. استطاع Bl‏ أن 
merde‏ جت Late Salle‏ با 
حياة Bk‏ التي بدآت تتحسن تدریجیا من الحسن إلى الأحسن» وهو ما 
slag lS Lou‏ اة ار sus‏ 


'- عبد الحق شرف: رسالة أخوية من العربي Bl‏ إلى السید عبد القادر بن حليمة نهاية 
العقد الثامن من القرن التاسع «de‏ الجلة الجزائرية للمخطوطات» مجلة علمية محكمة 
تصدر عن مخبر مخطوطات الحضارة الاسلامية 2 شمال إفريقياء العدد الخامس» 2008. 
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مخطوط بالکتبة الوطنية الفربية تحت ,3 2956 

7 شارل هنري تشرشل» حياة الأمير عبد القادر» ترجمة وتقدیم آبو القاسم 
سعد call‏ الجزائر: دیوان الطبوعات الجامعية, 2004 


8. العربي المشرك2» طرس الأخبار Les‏ جری آخر الأربعين من القرن الثالث 
عشر للمسلمین مع الکفار و2 sie‏ الحاج عبد القادر وأهل دائرته الفجار دراسة 
وتحقیق: یوسف آخلیص, دبلوم الدراسات العلیا 2 التاریخ. كلية الاداب ابن مسيك. 
جامعة الحسن الثاني الدار البیضاء الفرب 1999- 2000 


9 عبد الحق شرف. العربي بن علي بن عبد القادر المشر2 ت1895 حياته 
وآثاره» الجزائر: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» Id‏ 2011 


0. عبد الحق شرف: رسالة أخوية من العربي المشر2 إلى السيد عبد القادر 
بن حليمة نهاية العقد الثامن من القرن التاسع pe‏ الجلة الجزائرية للمخطوطات» 
مجلة علمية محكمة تصدر عن مخبر مخطوطات الحضارة الإسلامية ج شمال إفريقياء 
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ضمن موسوعة آعلام الفرب» ج28 سيق وتحقيق محمد Ge‏ بيروت: دار الغرب 


ط3. ۰1983 ص: 303. 


3. محمد النوني» الصادر العربية لتاریخ الفرب ج2 الفترة العاصرة 
1730 — 1930 الرباط: منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية» سلسلة الدراسات 
البیبلیوغرافية رقم ۰01 1989„ 

4. محمد النوني: وثيقة عن الهاجرین التلمسانیین بفاس ۰ دعوة الحق؛ 
«Zp‏ تصدر عن وزارة الأوقاف المغربية» السنة العاشرة» دیسمبر 1966 

5 محمود الخالدي, البيعة 2 الفکر السياسي الاسلامي» الجزائر: 
شركة الشهاب. الأردن: مكتبة الرسالة الحدیثة» ب ط. 1985 

6. محمد بن الأميرء تحفة الزاثر 2 تاريخ الجزائر والأمير عبد القادرء 


شرح وتعليق: ممدوح حقي» بیروت: دار اليقظة› 2d‏ 1964„ 


LN‏ ۰ " + م 
l'Algérie vue par deux voyageurs musulmans en Henri Pérès: 17‏ 


. RA, N76, 1935 1877-58 
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الأهمية الاستراتيجية و العسکرية لتاقدمت 2 مقاومة الأمیرعبد القادر 
1836- 1841 
د. بوشناڪے محمد » جامعة سيدي بلعباس 
ارتبطت الفترة Le‏ بين سنتي 1832- 1847 من تاريخ الجزاثر 
الحدیث بشخصية الأمیر عبد القادر» ذلك لأنها شکلت آهم مرحلة من 
مراحل القاومة الجزاثرية ضد الاحتلال الفرنسي 2 شقها السلح. والذي 
طبع القرن التاسع عشر من خلال العدید من القاومات الشعبية التي قادها 
رجال الزوایا و الآعيان -لارسطوقراطية الدينية أو التقليدية- » ویبقی 
الامیر عبد القادر آبرزهم لانه عمل على بناء دولة جزائرية حديثة تقوم على 
کل الوسسات التي تبنی علیها الدول» من سياسية وادارية وعسكرية و 
اقتصادية و اجتماعية و ثقافية. و من هذا النطلق فان تجرية الامیر عبد 
القادر تعتبر جديرة بالدراسة والاهتمام» وتبقی بحاجة إلى دراسات معمقة و 
مفصلة لكل جوانيهاء إلا أن اهتمامنا 2 هذه الدراسة سیترکز على 
العاصمة الثانية لدولة الأميرء إنها تاقدمت» فماهي أسباب اختيارها 
لتكون عاصمة خلفا لعسکر؟ وماهي مظاهر الحياة بها؟ وكيف ڪان 
زوالہا بعد أربع سنوات فقط من تأسيسها؟ 
ما تجدر الإشارة إليه 2 بداية الامر. أن الآمير عبد القادر اعتمد 2 
dijn‏ ضد الفرنسيين على استراتيجية عسكرية محكمة» هدف من 
خلالها إلى محاصرة الفرنسيين 2 المدن الساحلية التي وقعت 4 قبضتهم 
کوهران» مستغانم» الجزائر و عنابة» و من هناك إجبارهم على الرجوع 
من حيث جاؤواء و بعبارة آخری رميهم 2 البحر. إن هذه الاستراتيجية 
دفعته إلى وضع مجموعة من الخطوط الدفاعية أو الجبهات لعرقلة تقدم 
جيوش العدو نحو الداخل كالآتي: (137- 136 :1925 ۲۰ (AZAN.‏ 
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اش etant a‏ بعلن SEN‏ 
الوالية للأمير و القيمة قرب هذه الناطق. آوکلت الیها مهمة محاصرة 
ومناوشة فوات العدو باللجوء إلى البجومات الخاطفة و الباعتة» إلى جانب 
فرض نوع من الحصار الافتصادي بمنع وصول الوونة الیها انطلاقا من الدن 
الداخلیة. حيث دعمها بکل ما تحتاج إليه ب2 تنفیذ هذا الحصارء 
فشکلت بحق جبهة متقدمة B‏ الاستراتيجية الحريية للأمير» ففي الفرب 
وجدت قبائل الفرابة. و 2 نواحي الجزائر قبائل حجوط. Lei‏ 2 الشرق 
فحاول كسب تأييد عدد من القبائل. 

ai, 22‏ كن سای sa)‏ الذاكلية ایازم تون TE‏ 
معسكرء مليانة والدية التي كانت خاضعة لسلطة الأمیر » إلى جانب 
محاولته ضم قسنطينة إلى هذا المخطط» وهي مدن ذات آهمية استراتيجية 
بالنسبة إليه و + نفس الوفت للفرنسیین الذین عملوا بدورهم للاستیلاء 
علیها. 

آمام هذا الخطر الحدق بهده الدن» وضع الأمير خطة مضمونها تهدیمها 
أا اها باون امین اسلا Sp is‏ یا SU Ed‏ 
ومنطلقا للتوسع 2 داخل البلاد. غير أن مشروعه قوبل بالرفض من 
السکان. لاعتقادهم obs‏ ذلك لن يجدي نفعا باعتبار أن الفرنسیین 
سیعیدون بناء هذه المدن» وحتی ols‏ غادروها فان اعادة بناتها سیکلف 
الجزاثریین آموالا طائلة. )224 :1863 BELLEMAREAA.‏ ( 

3 إظامة مر من ال راک | لته خوت عاطق اليه على ENEA‏ 
الصحراء 2 مناطق محصنة طبیعیا» تون بعيدة عن مراکز استقرار 
الاستعمار. بنيت هذه الراکز جنوب المدن الداخلية الخاضعة للآميرء 
فأقيمت سبدو جنوب تلمسان» سعيدة وتاقدمت جنوب معسكر وبوغار 


جنوب المدية. 


الامیر عبد القادر: عبقربة في الزمان والمكان 194 


لعن et‏ ان خاش به Diodes‏ سا 
ومعسکر. بأنه من الخطر ترکیز وجوده بوضع عتاده و مزنه + الدن 
Ee ein,‏ 
ال اتی deale‏ حت تكو فا نا cle‏ 
الفرنسية» فاستفل فترة الپدنة التي أعقبت التوقيع على معاهدة التافنة fs‏ 
2 تنفید هذا الشروع )154:1863 .BELLEMARE.A.‏ 
عن آهمية هذا الخط يقول الأمير عبد القادر للجنرال دوماس 
""DAUMAS"‏ كنت متأكدا بأن الحرب ستتدلع من جدید - بعد 
alit sales‏ و خیتها اون مک نکم Go‏ واک غ 
ال افاي 2 pt‏ لصنس PEPER‏ 
a dg Selden‏ بنع اک E‏ ا وک کن 
ذلك" )223 :1863 (BELLEMAREA.‏ و هذا ما يؤكد عليه دوق 
أورليان حين يقول " يحتسب الأمير للضراء 2 أيام الرخاء والسراء» ويعمل 
EE‏ 
دفاعیا یقع على بعد أربعين فرسخا جنوب سلسلة الأطلس الاولی" (بورويبة؛ 
ر. 1984: 125). 


آصبحت الدن التي أقيمت على تخوم الصحراء تشکل ملجاً للسکان 
الذین احتموا بها بعد احتلال فرنسا لتلمسان ومعسکر. وبالتالي شکلت 
حلقة وصل تربط الطرق التجارية بين الصحراء ومدن التل» كما مکنت 
الامیرمن إحكام سيطرته على القبائل التمردة عليه وحماية الوالية له من 
البجومات الفرنسية. و من المؤكد أن الأمير استغل فرصة الپدنة التي وقعها 
مع الجنرال BUGEAUD san‏ بالتافنة 2 يوم 30 ماي 1837 لبناء و 
تقوية هذه التحصینات» لأنه 4 قرارة نفسه كان متأكدا بأن الفرنسيين 
سينقضون المعاهدة و حينها يهاجمون المدن الداخلية» مما سيضطره إلى 
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اخلائها و اللجوء إلى الصحراء» و هذا سيكلف الفرنسیین وفتا طویلا و 
مجهودا کبیرا للوصول إلى هذه الحصون و تهدیمها. 
ان من بين آهم هذه الحصون التي Lali‏ الأمير على مشارف الصحراء 

erase‏ ذففة إل ادها ماس ان وة مون یط 
use‏ و شاهدة يلسا الوا Pdf‏ او EN en er‏ من 
الأمير آهمیتها الاستراتيجية والحربية للجنرال دوماس فیقول " كانت 
تاقدمت ستصبح مدينة كبيرة» و مرکزا bes‏ پربط بين التل 
والصحراء. و هذا ما آعجب به العرب» فتوافدوا الیها للاستقرار بها 
بارادتهم. لانهم سیجنون فوائدا و آرباحا كثيرة من ذلك» واضافة إلى 
culs‏ کانت شوکة وضعتها B‏ آعین القبائل الصحراوية الستقلة, ظلم 
یصبح بامکانهم الفرار مني أو أن یسببوا لي أي ازعاج. خاصة لما تحکمت 
2 لقمة عيشهم» فهم مضطرون إلى الجيء عندي للحصول على المؤونة OY‏ 
الصحراء لا تنتج الحبوب. لقد بنیت تاقدمت فوق رژوسهم. ولما تفطنوا إلى 
ذلك سارعوا إلى Mel‏ خضوعهم وطاعتهم" 224 1863 
„(BELLEMARE.A.‏ 

و U‏ سال " آدي فرانس"؛ آسیر الامیر: هذا الاخیر عن آسباب اختیار 
تاقدمت لتکون عاصمته آجابه قائلا " آرید تشیید هذه الدينة وجعلها 
آکبر و آکثر ازدهارا مما كانت عليه أيام Hu‏ 2 السلاطین. فإني واجد 
فيهاء آولا حصنا آمنا يقيني من هجمات الفرنسیین, ثم انه بعد أن آجمع 
قبائلي و استكمل لتاقدمت الجديدة عظمتها و جلالباء و آجعل منها معقلا 
منيعاء سأآنطلق کالنسر من هذا العش ذي الجنبات الوعرة المنحدرةء و 
آنقض على السحیین» فأطردهم من جميع الواقع التي استولوا علیها" 
(بورويبة» ر. 1984: 125). 


OENE aN 
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1- موقعها الاستراتيجي» فهي تقع على هضبة & آرض imo‏ 
السالك قرب جبال الاطلس الصحراوي؛ مما یمکنها من صد أي هجوم 
فرنسي ضدها. كما آنها تقع 2 pèse‏ وسط. فحسب الکولونیل 
اسکوت Scott‏ فانها تقع على مسافة ثمانية pbl‏ من حدود الفرب 
الأقصى» ونحو ذلك من مدينة الجزاثر (اسکوت. ك. 87:1981( كما 
أن هذا الوقع كان 2 الاصل مدينة رومانية ثم اسلامية. حيث عرفت 
ازدهارا كبيراء غير آنها آصبحت بعد ذلك خرابا بسبب الصراع 
الحفصي- الريني (دردار. ف. 2001: 97). 


2 اتخاذها مرکزا تجاریا للتبادل بين قبائل الصحراء ومدن التلء 
خاصة وآن الناطق الواقعة على تخوم الصحراء عرفت نشاطا تجاریا منذ 
القدم» وبالخصوص خلال الفترة الاسلامية مثل تیهرت وقلعة بني حماد 
وأشير. 

3- اتخاذها كموقع يراقب من خلاله تحركات القبائل الصحراوية 
ليبقيها تحت سيطرته ويضم أراضيها إلى دولته. و + هذا الإطار تتدرج 
حملته ضد عين ماضي» ففي يوم 12 جوان 1838 انطلقت من تاقدمت قوة 
عسكرية تتشكل من ستة AN‏ فارس و ثلاثة آلاف جندي من المشاة 
متجهة إلى عين ماضي التي وصلتها بعد عشرة آيام من pull‏ « وتمكنت 2 
الأخيرمن إخضاع المنطقة لسلطة الأمير (العربي, | 1982: 172). 

Lei‏ فيما يخص تاقدمت. فان عملية بنائها انطلقت بعدما تمکن 
الجنرال " کلوزال CLAUZEL‏ من دخول معسکر و تهدیمها 2 عام 
6 مما اضطر الأمير إلى نقل عاصمته إلى مكان بعید لا يمكن 
الفرنسيين من الاستيلاء عليها بسهولة. و كان أول ما بني بها ثلائة حصون 
عسكرية على أنقاض بقايا مدينة رومانية "633 : .GEORGE.1912‏ 
YVER‏ ثم أعقب ذلك بناء المرافق الأخرى کالباني الحكومية: 
المساجد و المنازل» و لعل أهم ما بني كان الشارع الرئيسي للمدينة و الذي 
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خطط على النمط الأوربي (اسکوت. ك. 1981: 87( وحسب " دي 
فرانس" فإن الأمير اعتمد 2 بنائها على الأسرى الذين کانوا 2 قبضته 
(BELLEMAREA. 1863: 155)‏ 

یصف آحد الفرنسیین تاقدمت فیقول 'موقع رائع و مدينة جديدة مبنية 
هل مل كيو باکت deg‏ مر ودار کیره سوم شک 
یتخذها الأمیر حصنا له و فيها مخازن و سجن و دار لضرب السكة وورش 
من کل نوع. انها عبارة عن مصنع كبير آقیم فوق واد جار..تلك هي 
تاقدمت" ماسبیرو. ف. 2007: 190). و برجع بعضهم اختیار الأمير 
لتاقدمت حتی pus‏ عاصمته du‏ مسگر- الی جانب موقمها 
LT IN gla‏ کانت ‏ اسايق موطن آمتلافه bits je as‏ 


هاما( المزاري» ب.1990: 170( : 

و بدا لهج نقل أهله دخ ره لتاقدمت الغد أحل بها و استقر 

وعاد بها الإيوان للخيروالرمضى وأنواره تلوح بالعز والنصر 

و أهل التلول و الصحاري بنصره تنادي جهارا رائمة نيل الوطر 

و عدد الخلفاء لضسبط آموره # سائر ملكه فحق له الوقر 

كما عد الآغالت ثم قياده ورتب ملكه ترتيب من انتصر 
وهكذا أصبحت تاقدمت عاصمة حقيقية تتوفر على كل الضروريات 

وعوامل الاستقرار» و خاصة الأمن» و هذا ما جعلها محطة جلب للسكان 

الذين توافدوا عليها من كل الأنحاءء و كان على رأس من آقام بها ad‏ 

وعائلته « و سكان من معسكر و مستغانم والمدية و مليانة و غيرهاء كما 

نقل الیها الامیر جماعة من الکرائلة الذین کانوا یستقرون 2 الدن 

الخاضعة للفرنسیین. و هناگ فرض sale‏ حراسة و رقابة مشددة» EPEN‏ 
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من غدرهم لانهم کانوا یتعاملون مع العدو. كما کانوا یعملون على 
التخلص من حکمه مما دفعهم إلى الاستعانة بالملك الفربي 2 البداية ثم 
بالفرنسیین المتواجدين بوهران» وكان موقفهم هذا من أسباب فشل مقاومة 
الأمير (سعيدوني.ن2000: 342- 344(« ففي مطلع عام 1838 أرسل 
الامیر آربعة وعشرین کرغلیا من الدية إلى تاقدمت بعدما قضوا مدة ثمانية 
آشهر مسجونین 2 مليانة - لا نعلم سبب سجنهم- » على أن يلحق بهم 
آسرهم قیما بعد )111- 110 : YVER .GEORGE.1912‏ 

كما جلب إليها الیهود النین آبعدهم عن معسکر و تلمسان AY‏ 
تخوف من أن یصبح هولاء عیونا ینقلون آخباره إلى فرنسا. كما سکن 
الدينة آعداد من الفارین من المؤسسات و الجیش الفرنسي. إلى جانب 
الخبراء الذین استقدمهم الأمير للاستفادة من خبرتهم خاصة 2 مجال 
الستاعات ssl‏ ويضافة إل فقولا مجناعة من eral sad‏ 
اسکوت. ك. 1981: 87- 88( 

وبهذا الشکل آصبحت الدينة تضم خلیطا من الاجناس الذین قدر 
عددهم حسب إحصائيات 1840 بألفي ساکن. منهم ما بين 200 و 300 
ille‏ كرغلية » وعدد من العمال الفرنسیین وحوالي Bla‏ أسير (برینیان.آ. 
Lai «(265 :1984‏ سکوت فیذکر 2 مذكراته أن عددهم لم یتعد 2 
آحسن الأحوال خمسة آلاف ساڪن» منهم ما بين 200 و300 بهودي 
(اسکوت. ك. 1981: 88( 

ویضاف إلى السکان القاطنین .ف الدينة بصفة دائمة» آولئك القیمبن 
بصفة موقتة کالتجار و الحجاج الذین کانوا یمرون بها خلال توجههم إلى 
بلاد الحجاز. فکانت تاقدمت مركز عبور لأولئك التوجهین إلى الشرق 
العربي» وما يؤكد هذا الرآي ما ذکره الکولونیل اسکوت, من أنه آثناء 
توجهه من الفرب الاقصی إلى تاقدمت رافقته جماعة من الحجاج الذین 
کانوا سینزلون بتکدمت و من هناك یتوجهون إلى طرابلس للالتحاق 
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بالقاظلة التي تتجه من هناك کل سنة إلى مكة' اسکوت. ك. 1981 
59(« وقد استدعی هذا الوضع بناء عدد من الفنادق لاستقبال هولاء 
القادمین» إلى جانب عدد من القاهي و الخازن و الاسطبلات فوجدت بها 
مقهیان» تعود ملكية إحداها لرجل عربي» كان قد زار باريس رفقة ابن 
عراش (اسکوت. ك. 1981: 89( 


كما آصبحت المدينة تتوفر على كل الوسسات و البياكل 
الحكومية» التي بنيت + أعلى هضبة تقع 2 شرق المدينة و أحيطت 
بأسوار مريعة الشكل (اسکوت. ك. 1981: 89): و 2 داخل هذا السور 
وجد aies‏ الأسلحة و قاعة الحکمة آين كان الأمیر پیاشر النظر 2 
da ea‏ 
Lai‏ فيما يخص النشاط الاقتصادي فقد وصفت تاقدمت 2 سنة 1839 
بآنها كانت " مستودعا کبیرا للالات الصدرة من باریس؛ یوجد بها دار 
لضرب النقود. وأكبر مستودع لدقیق الحدید والرصاص والنحاس و 
الفضة والقذاثف» وذخاثر من لقمح والشعیر والسمن ومخزن للخیام...ویوجد 
فیها فضلا عن القلعتین مبنی عظیم لتأسیس مصنع للاسلحة باستعمال 
آلات ميكانيكية...ومطحنة مائية ومنازل للأشخاص (برینیان» Í‏ 1984: 
266(. 
یستنتج من هذا الوصف أن تاقدمت عرفت حركة اقتصادية واسعة 
فإلى جانب مصنع الاسلحة. عمل الأمیر على إنشاء مصنع للورق» غير أن 
المشاكل المتعددة وقلة رؤوس الأموال وقفت عائقا آمام مشروعه هذا» كما 
وجد بالدينة معمل للنسيج كان ينتج أنواعا من الأقمشة ذات الجودة العالية 
(دردار» ف. 2001: 98). 
غير أن آهم معمل آقامه ea‏ بتاقدمت» كان ذلك التخصص لانتاج 
الاسلحة. و الغرض من إقامته توفير العتاد الحربي لجيشه حتی Joly‏ 
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الجهاد. وقد استفل الأمير فترة السلم مع فرنسا التي وفرتها له معاهدة 
التافنة لتطویر هذه الصناعة الاستراتيجية» فجلب الواد الأولية من بعض 
الناجم کمنجم الکبریت التواجد قرب تاقدمت» كما استورد کمیات 
من هذه الواد من الفرب «ad‏ قدرها " ليون روش ROCHES‏ 
LEON‏ ب160 قنطار من البارود و 4500 بندقية انجليزية وآربعة مدافع 
من عیار رطل» و عدد كبير من الخیام» وكميات كبيرة من الکبریت 
والسیوف" (روش» ل. 1990: 30(« ویظهر أن الکمیات الستوردة من 
الأسلحة والواد الأولية كانت كبيرة » ویرجع ذلك إلى آسباب عديدة منها 
سوء التخزین الذي تسبب + اتلاف نصيب هام منها. ففي إحدى الرات 
آتلفت الأمطار کمیات من مادة البارود مما دفع الأمير إلى عقد إتفاق مع 
آحد الانجلیز لیحضر له خمسمائة قنطار die‏ عن طريق میناء تیطوان 
المغربي.:GEORGE.1912. 50(YVER‏ )6 


آحضر الأمير خبیرا فرنسیا من باريس یدعی " دوكاس "DUCAS‏ 
أوكل إليه مهمة الاشراف على Jane‏ الأسلحة و تعليم العرب فنون صناعة 
الأسلحة» ويظهر أن هذا المعمل توفر على آلات ميكانيكية يعتمد 2 
تحریگها علی قوة الیاه. حیث يذكر اسکوت آنه - gl‏ معمل 
الأسلحة- " بني قرب جدول یهبط من الجبل و يصب 2 نهر elise‏ وکان 
هذا الجدول یزود كذلك تكدمت و الزمالة بحاجتها من الاء (اسکوت. 
ك. 1981: 88). 


Less Lel‏ یخص انتاج هذا العمل؛ فحسب رواية اسکوت أن آقصی ما 
كان ينتجه هو شاني بنادق يوميا ((سکوت. ك. 1981: 89)» غير أن 
الجاسوس الفرنسي ليون روش يوكد أن هذا العمل و غیره لم يكن ينتج 
شيئًا ذا أهمية» فيذكر أنه لما التقى بالآمير 2 تاقدمت 2 شهر آکتوبر 
9 خعلمه بان الضتع كل تم انجازه» وحتی یوهم العدو. قام بوضع 
بعض القطع من السلاح مدعیا آنها من انتاج العمل (روش, ل. 1990: 32). 
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منح الامیر ليون روش ثقة مطلقة. حيث كلفه بمهمة تفتیش معامل 
الأسلحة التواجدة 2 مختلف الدن» فأمضى الدة المتدة ما بين شهري 
مارس و جوان من سنة 1839 2 زيارة هذه العامل. غير أنه كان يعمل سرا 
على تحطیمها بمساعدة الفرنسیین الباربين و الذين کانوا یشرفون على 
تسییرها. و لعل آخطر ما قام به هؤلاء كان توقیف الانتاج بمعمل تاقدمت 
مياشرة بعد قرار الجلس الأميري استثتاف الجهاد کرد ole Jen‏ نقض 
فرنسا لعاهدة التاقنة (روش: ل. 1990: 32(« وهذا العمل جعل الکولونیل 
شوت ناوخ ان alat ade bu pls tel aa‏ 
ولکنه آرجع ذلك إن قیام الأمیر بنقل کل هناد العمل» U‏ وصلته آخبار 
عن بداية الزحف الفرنسي نحو الدينة (اسکوت. ك. 1981: 89( كما 
يؤكد " دوماس" 2 مراسلاته أن هذا الصنم توقف تماما عن الانتاج» 
بعدما صرفت آموال طائلة ب4 بنائه و دعمه بالالات» وقد جعل ذلك الوضع 
العمال الفرنسیین یتعرضون لكل آنواع الاهانات و التهم بافشال الشروع» 
حتی آن مسژول الصنع قتل وهو یحاول الفرار؛ B‏ حين آن الست الحقيقي 
وراء توقف الانتاج -حسبه- كان قلة الوسائل YVER .GEORGE.‏ 
9 454 


كان طبيعيا أن تزدهر تاقدمت كعاصمة ثانية بعد معسحکر. و ذلك 
oi aast dal Jas‏ طایخ dust (fe‏ خاضة د 
استراتیجیته الحريية علی الدی الطويل» کما آنها کانت ستشکل 
صعوبات للقوات الفرنسية التي ستضطر إلى نقل قواتها وعتادها Jl‏ مسافة 
بعيدة عن الساحل. كما سبق ذکره» و يستخلص هذا من قول الآمير 
للجنرال " دوماس" " كنت متأكدا بأن الحرب ستندلع من جدید -أي بعد 
هدنة التافنة- . و حینها سأكون مضطرا لأن آتخلی لکم عن ڪل الدن 
الوجودة على الخط الدفاعي الداخلي. ولکنه سیکون من الصعب 
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عليكم التوغل نحو الصحراء. ON‏ وسائل النقل التوفرة لدیکم سوف لن 
تساعدکم على ذلك" )223 :1863 (BELLEMARE.A.‏ 
غير أن هذا الخطط آثبت فشله. كما قال الأمير ' غير أن الارشال 
بيجو أثبت لي خطأ تصوري» و لكنني ارتكزت + ذلك على تجارب 
سابقيه. ولكن لو أن العرب وافقوا على اقتراحي القاضي بتهديم كل من 
المدية و مليانة و معسكر وتلمسان كليةء و بعبارة أخرى الوسائل التي 
كانت ستمكنكم من التقدم أكثر » كنتم ستواجهون صعوبات جمة 
وستفشلون من الوصول إلى خط دفاعي الرئيسي. وهكذا جلبت المدينة 
آنظار المستعمر إليها بعدما تخوف من أن تصبح مركز قوة 2 مقاومة 
الامیر فقرر تحطيمها و إنهاء دورهاء إن هذا المسعى ارتبط بشخصية 
الجنرال " بيجو " الذي عينه AU‏ " لويس فيليب "L. PHILLIPE‏ حاكما 
عاما على الجزائر 2 29 ديسمبر 1840 خلفا للجنرال " فالي c VALLY‏ 
فوضع مشروعا للقضاء على مقاومة الامیر عبد القادر يقوم على حرب 
الإبادة التي ترتكز على السلب والنهب والحرق والتقتيل الجماعي دون 
رحمة أو شفقة» إلى جانب ملاحقة الآمير 2 كل مكان. لقد ارتکزت 
استراتیجیته. خاصة 2 مقاطعتي وهران و الجزائر» على تحطيم ڪل 
مراكز القوة التي يمكن للأمير أن يتحصن بهاء و خاصة تلك التي جمع 
فيها كل مؤنه و عتاده وجنوده. 
ركز بيجو هدفه الأول على تهديم تاقدمت التي كان الأمير يتمركز 
cdd gea Les‏ و لذلك انطلقت حملة عسکرية ضخمة یوم 18 ‚sla‏ 1841 
dus‏ قسم الجیش إلى قسمین» qu‏ تحت قيادة " لامورسییر 
۲ و قسم آخر بقيادة الدوق " دي نيمور NEMOUR‏ 
DE‏ بن لويس فیلیب (العربي» | 1982: 210(« Lais‏ احتفظ بيجو بالقيادة 
العامة وكان هدق كو تاش من اد شاه نف زناف ا 
وصلها من تقاریر الجواسیس» و خاصة ليون روش الذي قدم معلومات قيمة 
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و دقيقة حول الامیر ودولته. ومنها تاقدمت» و هذا Le‏ جعل بيجو يثني عليه 
كثيرا (روش. ل. 1990: 40). وما تجدر الاشارة إليه أن هذه الحملة لم 
تعترضها آي مقاومة حقيقية من قبل قوات الأمير» Le‏ عدا بعض الناوشات 
من فرسانه الذین کانوا سرعان ما پنسحبون تارکین الطریق مفتوحا 
للفرنسیین حتی يواصلوا زحفهم نحو تاقدمت (:1888 Quesnoy, F.‏ )176 

2 یوم 15 ماي وصلت الأخبار إلى تاقدمت عن انطلاق قوات فرنسية 
من وهران» و بعدما تجمعت + مستفانم فهي تتوجه نحو المدينة» ولذلك 
صدر آمر باخلائها باقصی سرعة مع حمل کل ما يمكن حمله واحراق ما 
بقي هناك حتی لا يستفيد die‏ الفرنسیون» وحول هذه الأحداث یقول الأمير 
" ولسبع و خمسین ۵1257/ 1841جمع الارشال بیجو جموعه وقصد 
تاقدمت 2 ربیع الثاني فهدمناها وحرقناها قبل وصوله إليها" (عبد القادر؛ 
آ. ب ت» 110). bel‏ سحانها فلجأوا إلى الصحراء حتی يتمكنوا من 
الاختباء عن أعين بيجو وجنوده. 

و عند دخول الفرنسيين إلى المدينة 2 يوم 25 ماي 1841 وجدوها خالية: 
ظلم یشاهدها لا الخراب والستة النیران lili‏ فدمروا ما تبقی من 
تحصیناتها i‏ و من بینها ذلك السور الذي يحيط بها و البالغ سمکه مترا 
واحداء إلى جانب معمل الاسلحة و دار السكة و الخازن وکل الرافق التي 
كانت لا تزال قائمة العربي» | 1982: 210). لقد كان ذلك الیوم بحق 
منعرجا خطیرا 2 مقاومة الامیر للفرنسیین» ففي الوقت الذي كان بيجو 
یدمر ما بقي من تاقدمت» تمکنت قوات آخری من الاستیلاء على بوغار و 
تحطیم حصون تازة (.:1888 Quesnoy, F.‏ ( 178 

یذگر آحد HIN‏ شارکوا B‏ الحملة علی تاقدمت أن الدينة كانت 
خالية على عروشها نا دخلتها القوات الفرنسية» فکل شيء كان یحترق 
کالبیوت الخشبية» والعامل تهدمت» والحصن تحطم. وما لاحظه وجود 
جثتي کلب وقط موضوعتان قرب باب دار القاضي» وبینهما وجدت ورقة 
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كتب فيها العبارة التالية هذا هو الوفد الذي قررنا ترکه لاستقبالکم 
القط لابن ملككم -أي" نيمور" الذي كان من بين الشارکین 2 
الحملة- والكلب للحاکم (ماسبیرو. ف. 2007: 191( غير أننا نجد 
تفسيرا آخر لوجود الكلب و القط عند المزاري الذي يذكر أن ذلك كان 
'إشارة من العرب إلى أن دولة الأمير کالکلب مع القط متقابلتين للفتنة و 
توريث القحط ( الزاري؛ ب.1990: 183) . 


و U‏ غادر الجيش الفرنسي المدينة؛ عاد إليها سكانها 2 يوم 28 ماي؛ 
غير آنهم لم يجدوا شيئًا سوى الدمار و الخراب. و يقدم لنا اسکوت صورة 
عن بشاعة ما ارتكبته فرنسا 4 حق المدينة» فكان مما استرعى انتباهه 
وجود جثث لعدد كبيرمن الكلاب التي قتلها الجیش» حيث قدر عددها 
بنحو خمسين ڪلباء و يذكر أن الفرنسيين صبوا جام غضبهم lle‏ 
لدرجة أنه أطلق على هذه الحملة " معركة الکلاب" (اسكوت» ك. 
1981: 101(« ويؤكد هذا الوضع Le‏ ذكره مونتانياك الذي شارك 2 
الحملة بأنهم لم يجدوا داخل تاقدمت إلا بعض الكلاب والقطط التي 
dakar‏ اعفن ك verdad‏ 
شارکوا 2 هذه الحملة آنها كانت انذارا للأميربأن 'قواتنا سوف تدرکه 
آینما حل و ارتحل و أن جميع ما نعزم على هدمه سوف aug‏ لا محالة" 
(ماسبيرو؛ ف. 2007: 191). 


وخلاصة القول» أن عام 1841 يمثل تراجها خطیرا 2 مقاومة الأمير 
عبد القادر. يبرز 2 سقوط خطوطه الدفاعية التي آقامها لنع )> 
الفرنسیین نحو الداخل» هولاء الذين تمکنوا 2 هذه السنة من تشکیل 
خط دفاعي من المدن التي سقطت 2 آیدیهم» و رغم محاولات الأمير اعادة 
بناء تاقدمت إلا أنه فشل» وبقي يعتمد على عاصمته المتنقلة (الزمالة)» التي 
سقطت بدورها ةيد الجنرال ' دومال ‘DAUMAL‏ عام 1843. 


الامير عبد القادر: عبقرية في الزمان والمكان 205 


قائمة الصادر و الراجع 


أ) باللغة الأجنبية 
AZAN, PAUL.(1925). L'émir Abd-El-Kader (1808-1883), du fanatisme musulman au patriotisme‏ - 
français. Paris.‏ 
-Bellemare, Alex (1863). Abdelkader sa vie politique et militaire. Librairie de L.Hachette ET Cie, PARIS.‏ 
Quesnoy, F. (1888). L'armee d'Afriq‏ - 
ver, George.(1912). Correspondance du capitaine Daumas, consul a Mascara (1837-1839).‏ 
Typographie Adolphe Joudan, Paris.‏ 


ب) باللغة العريية 


آندري برینان (و آخرون). (1984). الجزائر بين الاضي و الحاضر (ترجمة اسطنبولي رابح 
و منصف عاشور). الجزاتر: دیوان الطبوعات الجامعیة. 

بورويية رشید. )1984( تاقدمت عاصمة الأمير عبد القادر" تعریب بن مهيدي حسن. 
الجزائر: مجلة التقافة. العدد 82. 
- دردار فتحي. (2001). الأمير عبد القادر بطل القاومة الجزائرية (1832- 1847( 
الجزائر. 
- ماسبيرو فرانسوا. (1990)سانت آرنو أو الشرف الضائع (ترجمة مسعود حاج مسعود؛ 
مراجعة أحمد بكلي). الجزائر: دار القصبة للنشر. 
- اسحوت (الکولونیل). (1981). مذكرات الكلونيل اسكوت عن إقامته 2 زمالة الأمير 
عبد القادر1841 (ترجمة وتعليق العربي إسماعيل). الجزائر: الشركة الوطنية للنشر و التوزيع. 
- سعيدوني ناصر الدين. (2000). ورقات جزائرية» الطبعة الأولى. بيروت: دار الغرب 
الاسلامي. 
- روش ليون. (1990). Zege‏ ليون روش 2 الجزائر و الفرب 1832- 1847 (تحقيق 
مناصرية یوسف». الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب.- عبد القادر (الأمير). دون GB‏ 
مذكرات (سيرة ذاتية كيبها 2 السجن 1849( (تحقيق بناني محمد الصغير» سماتي 
محفوظء الجونن محمد الصالح). الجزائر:دار الأمة. 
- العربي إسماعيل. (1982). المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر» الطبعة الثانية. 
الجزائر» الشركة الوطنية للنشر و التوزیع. 


الامير عبد القادر: عبقرية في الزمان والمكان 206 


النظام العقابي ‏ دولة الأميرعبد القادر (1832- 1847( 


دخالد پوهند » 
جامعة سيدي بلعباس 


3 


كثرت وتعددت الأبحاث والدراسات التي تتاولت شخصية الأمير 
عبد القادر الدينية والعلمية» والجهادیة» حتی کادت أن تُستنفذء ولم 
یتبقی منها- حسب اعتقادنا- سوی الجوانب التعلقة بالواقف الانسانية 
لهذا الرجل الفذء من هنا يأتي مقالنا لكي یسلط الضوء على النظام 
العقابي" الذي استحدثه الأمير وعمل به طيلة فترة حکمه ما بين 1832 و 
7 وهو الستمد 2 الأساس من الشريعة الاسلامية السمحة. 

لقد ارتبط النظام العقابي 2 دولة الأمیر عبد القادر بثلاث آجهزة : 
قضاء اسلامي Jole‏ ونزيه»شرطة قوية. وادارة منظمة. يمثلها خلفاء 
الاقالیم. بمساعدة الاغاوات والقیاد والشیوخ أو الحکام. من الجدیر 
بالذکر أن هذا النظام الذي سنتحدت die‏ بعد قلیل» مورس فیظرف غير 
عادي» متمثلا + بداية الاحتلال الفرنسي من جهة. والحرب التي خاضها 
الامیر ضد الجيش الفرنسي الغازي لبلاده من جهة ثانية ۰ leg‏ هذا 
الأساس طرحت آمامنا اشکالیات منها : هل النظام العقابي الستحدث 2 
دولة الأمير عبد القادر كان خاصا بالدنیین أو السحکریین؟ هل كان 
العقاب Yale‏ ؟ وهل كان ناجعا وفعالا؟ 

للاجابة على هذه الاشکالیات كان علینا تقسیم هذا المقال إلى 
عنصرین بارزین:عنصر نتطرق فيه آولا إلى السسات الدنية 2 دولة 
الأمیره وکیف طبق العقاب على القضایا الدنية بالاستتاد طبعا إلى 
الأحكام الصادرة عن القضاء الاسلامي Lal .٩‏ العنصر الثاني فسنركز 
فيه على قوانین الجیش المرتبطة بالخالفات والعقوبات» ومعاملات الآمير 
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كانت بمثابة مثال يحتدا به. 


1- النظام العقابي 2 شقه المدني: 

عندما pus‏ عبد القادر آمیرا للبلاد سنة 1832 من طرف سکان 
مدينة معسكر وضواحیها . وسکان غریس الشرفية والغربية» وجیرانهم 
وحلفائهم من قبائل بني شقران» والبرجية» وبني عباس. واليعقوبية» وبني 
ele‏ وبني مجاهر | والحشم التي ينتمي الیها الامیر. وغیرها من 
القبائل» شرع 2 بناء دولته. حيث آورد الامیر 2 مذکراته أن : Job‏ شيء 
ابتداً به النظر 2 آمر القضاة وآخبار العدل لہا کل موطن. والسوال عن 
المؤتمنين(كذا) ‏ کل قبیل. ليعينهم لسعاية» وجباية آموال الصدقات؛ 
من مواشي وغيرهاء بعد أن ولی كبير وفد على قبیلته..» . 

استنادا إلى هذا القول » وخلال الفترة المتدة بين 1832- 1837 
ضم الآمير أربعة أقاليم وهي: إقليم معسکر تلمسان. مليانة» والمدية» عين 
على رأس كل إقليم خليفة» وبعد معاهدة التافنة" سنة 1837 استطاع 
الآمير أن يضم أقاليم جديدة لدولته وهي :إقليم برج حمزة. مجانت 
الأغواط» وبسکرة. ليصبح العدد ثمانية أقاليم بدلا من آربعة . 


1_ Charles Henry Churchill , La vie d'Abdelkader . (Tradition : Michel Habart) ENAL, Alger, 
1991, P.68. 


..شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع » الجزائر « 2010 ۰ ge‏ 143 
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من جانب آخر کان کل el‏ من AB‏ الثمانية الذکورة 
مقسما إلى عدة نواحي: على رآس کل ناحية أغاء وکل ناحية مقسمة إلى 
قبائل. یراس کل منها قائد. وکل قبيلة مقسمة إلى فرق» على رأس کل 
فرقة شیخ» وقد منح الأمير سلطات واسعة للخليفة» مثل جمع الضرائب 
dela euvel dels,‏ 

وإذا كان الخليفة هو الذي يُعين القاید على القبيلة بمشورة الأميرء 
فان هذا الآخير كان يشرف على تعيين حكام مدن الأقاليم بنفسه» حيث 
تتم مراسيم التعيين بمحضر القاضي. الذي يقسمون أمامه اليمين 
القانونية» وكل شکوی ضد حاکم المدينة تقدم إلى الأمير عن طريق 
الخليفة آو تعرض عليه مباشرة LA‏ الجلسات التي یعقدها لقصل B‏ 
القضایا. وتستمر حتی الثالثة بعد الظهرء ویقوم الأمير بنفسه بالتظر B‏ 
العرائض والقضایا. ومتی كانت الشکوی تقوم على gelul‏ كان 
الحکم بشأنها سریما B‏ صالح المتظلم. ولکنه M‏ كانت الشکوی 
مفتعلة فإن عقابا ینزل بصاحبها ? 


'- آبو القاسم سعد اللّه » الحركة الوطنية الجزائرية . ج1ق1 الوسسة الوطنية للکتاب › 
الجزاثر > 1992 « ص.211. 

2- الکلونیلاسکوت ۰ مذکرات الکلونیلاسکوت عن اقامته 2 ile)‏ الأمير عبد 
القادر 1841 . (ترجمة : اسماعیل العربي) . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر ۰ 1981 


> صص.113- 114 
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نستشف ذلك من شهادة آحد الضباط الاجانب » الذي ذکر OÙ‏ مدينة 
"تاقدامت" كان یوجد بها مباني حکومية. من ذلك قاعة المحكمة حیث 
یجلس الأمير نفسه للفصل 2 القضایا بين التخاصمین ويقضي بالعدل '. 
وذکر آخر أن الأمیر استحدت جهاز قضائي» لتدعیم التنظیمات الذکورة 
وهذا من خلال تعيين قضاة مدنیین وعسکریین. الذین آوکلت لهم مهام 
مقابل التعویضات والرواتب. حرص الامیر على أن يكون تواجد Je)‏ 
العدالة ظاهرا للعيان» حتى بالنسبة للقضاة العسكريين المصاحبين لجيش 
الآمير 2 مهامه العسكرية أو الحربية. كما حرص الأآمير على منع 
الحكم بالإعدام إلا إذا ارتبط ذلك بالشريعة الإسلامية. 

2 هذا الصدد كان الأمير لا يقدم على استصدار الحكم وتنفینه إلا بعد 
استشارة العلماء والفقهاء. حتى وان كان ذلك خارج القطر الجزائري. ففي 
سنة 1836 راسل الأمير علماء فاس؛ يسألبم عن حكم الشرع 2 المسلمين 
الذين يقفون إلى جانب الغزاة الفرنسيين «Bal‏ ویساعدونهم. بل 
ويمدونهم بمعلومات بالغة الأهمية عن قوات بني جلدتهم : « فما حكم اللّه 
2 الفريقين 2 أنفسهم وآموالهم فهل لبم من عقاب آم يتركون على ede‏ 
وما الحكم فيمن يتخلف عن المدافعة عن الحريم والأولاد إذا استتفره نائب 
الإمام للدفاع والجلاد فهل يعاقبون» وكيف عقابهم ولا يتأتى بغير قتالهم 
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وهل تؤخذ آموالهم وآسلابهم كيف العمل فیمن یمنع الزكاة أو یمنع 
Dés io elite‏ 
من الجدیر بالذکر أن هذا النظام العقابي 2 دولة الأمير. كانت تتداخل 
فيه الهام الدنية والعسكرية وهو ما یطلق عليه باسم تداخل السلطات 
(الجهاز القضائي لم يكن مستقلا تماما). لاننا يجب أن نأخذ بعین 
الاعتبار آن الجزاثر خلال هذه الرحلة کانت ذا حالة حرب م فرنسا. 
صرح الأمير 2 إحدى الناسبات(حوالي 1838- 1839( «كانت آرتال 
جيشي كلما تحركت الا ویصطحبها قاضي ومعاونین له واحد منهما هو 
رئيس الشرطة الذي توکل له مهمة تنفيذ الأحكام الصادرة طبقا للقانون 
العمول به. وكثير من الناس من شملهم عقابي الشخصي ولکن ذلك لم 
یخرج عن نطاق الحکم العادل. فجمیعهم اما ارتحبوا بعض الجرائم أو 
خرجوا عن AU‏ والدین» وطبقا لقوانیننا کل من يقدم مساعدة مالية للعدو 
فإنه لا یستحق أن يكون بيننا» وكل من يقدم للعدو دعما بسلاحه یکون 
جزاژه قطع الرأس» À‏ 

یضیف الامیر 2 نفس السیاق «بفضل يقظة خلفائي وآغاواتي ass‏ 
بفضل تحميلي القبائل مسوولية ارتکاب جرائم Bus‏ 2 مناطقهم 
أضحت الطرق آمنة» لیضاف إلى ذلك مجهودات الشرطة التي لم تفوت أي 


فرصة لأعمال من هذا القبيل. وأمام شعب يعيش 2 الخيام» بمعنى یصعب 


!- أبي العباس السلاوي» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج3. دار الكتب العلمية 
»بیروت » 2007 oo:‏ .209 - 300„ 
“Churchill, op.citP.168.‏ ? 
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التحکم فيه ومراقبته» بحکم توزعه 2 مجال جفرا 2 مترامي الاطراف» 
تمكنت من انهاء السرقات الليلية dia‏ وامرأة بامکانها السفر 
بمفردها دون أن يعترض سبیلها آحد» B‏ 

مع ذلك یعترف الأمير بخطته الذي ارتکبه 3 حق الشیخ محمد الصغیر 
التيجاني» هذا الأخير رفض الطاعة للحاج العريي بن الحاج عيسى» الذي 
عينه الآمير خليفة له على اقلیم الأغواط» واعتصم التيجاني بعين ماضي هو 
delig‏ الذين بلغ عددهم حوالي 600 رجل. وینتمون كلهم إلى بني 
الأغواط الغرابة» وجاهروا بالعداء» وصمموا على القاومة. وعندما ele‏ 
الامیر بالخبر» قرر مواجهتهم بسرعة قبل أن یستفحل آمرهم. ويقتدي بهم 
الغیر. فجهز 6000 فارس» و3000 راجل. وستة مدافع هاون. وثلاثة مدافع 
میدان» وقادهم duin‏ 2 جوان 1838.ففرض حصارا على القصر 
الحصن, الذي تخندق فيه الشیخ التيجاني ورجاله» دام 6 آشهر تقريباء 
استنفذ التيجاني ما عنده من المؤن» بينما تلقی الأمير دعما من الفرنسیین 
یتمثل 4 ثلاثة مدافع مما جعل كفة الحرب تمیل إليهولذلك طلب الشیخ 
التيجاني الفاوضة لإخلاء الحصن. وبعد امضاء الشیخ التيجاني على شروط 
النتصرین» انسحب بأتباعه إلى قبائل الأغواط الغرابة . 

لقد ظهرت بعض الوثاتق التي تتحدث عن الخلفیات التي آدت إلى ذلك 
الصدام. والتي جعلت الأمير یکتب رسالة اعتذار إلى الشیخ التيجاني 
ویطلب die‏ العفو عما بدر die‏ وذلك بعد آقل من ثلاثة آشهر من حوادت one‏ 
ماضي . ويبدو أن الشیخ التيجاني کتب إلى الأمير بعد مفادرته الحصن › 


1 Ibid,P 169. 
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وشرح له الأوضاع» فاكتشف وتأکد أن سعي الشیاطین والنافقین" 
بینهما هو السبب فیما حدت. وآجاب الشیخ التيجاني بقوله : « لقد وصلني 
وبعد أن آدرکت حقیقتکم. وعلمت أن ما دار بیننا انما هو وشاية «dis‏ 
وتدخل الفتانن بیننا » ولبذا فإنني آرجو عفوکم عنا. وهذه هدية متواضعة 
تصلکم مع ابنکم آحمد عساها تجدد الروابط الأخوية بیننا Ta‏ 

2- النظام العقابي 2 شقه العسكري : 

قبل التطرق للشق العسکري بالنسبة للنظام العقابي 2 دولة الأمير عبد 
القادر ارتأينا أن نقسم هذا العنصر إلى فرعین سیکون الأول حول : 

2- 1- القانون الداخلی لجيش الأمير 

لقد وضع الأمير قوانین خاصة بالجیش لتتظیمه» لكي يضمن 
الانضباط والطاعة» حيث تذكر حدأأأحد الصادر التاريخية أن ذلك بدا 
بعد رجوع الأمیر من واقعة "الدوایر *» ومن ضمن الواد التعلقة 


: ضوعنا(ونعنی بذلك القوانین العقابیة)‎ gas 


1- مصطفی بن التهامي. سيرة الأمیر عبد القادر وجهاده» تحقیق: يحي بوعزیز» دار 
البصائر للنشر والتوزیم. الجزاثر « 2009 ۰ ص‌ص.331- 335 

1 نسبة إلى قبيلة الدوایر التحالفة مع قبيلة الزمالة وهما القریبتان من وهران ۰ كان على 
رآسها الشیخ العجوز مصطفی بن اسماعیل e‏ آما واقعة الدوایر" فیقصد بها المعركة التي 
خاضها الأميرضد القبیلتین (الدوایر والزمالة) لا خضاعهما حوالي سنة 1835/1834„ 

2- محمد بن عبد القادر الجزائري » تحفة الزائر 4 تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر (شرح 
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- آوجب الامیر على رئيس الجیش وهو LEN‏ أن یتفقد عدد الجند 
وکسوته وجمیع آلات الحرب & کل یوم سبت» وان تخلف عن ذلك لغير 
عذر ظاهر یحبس عشرین lag‏ 

وآوجب عليه(آي الآغا) أن لا يأخذ من الجندي ولا من السیاف آولا 

من كبير الصف ولا غیرهم "محمدية" "واحدة, وآن لا يفش B‏ شيء من 
الخدمة وان ثبت عليه شيء من ذلك فإن اسمه یمحی من الدیوان العسكري 
ویطرد ویهان. 

- وآوجب الآمير على السیاف أن یتفقد ما تحت يده من الجند 2 کل 
يوم اثنين وخمیس» فان تخلف عن ذلك لغير عذر ظاهر فإنه یحبس عشرة 
cali‏ ون وجد 2 سلاحه فساد لم يصلحه le‏ یحبس خمسة آیام. 

- وآوجب عليه(آي السیاف) أن لا یظلم أحدا من الجند ‏ وآن لا يأخذ 
منهم شیتا. وآن لا يفش 2 الخدمة» و لا يسرق» فان فعل شيئًا من ذلك 
وثبت عليه فانه يحبس ستين یوما. 

- وآوجب على رئيس الصف * أن یتفقد ما تحت حکمه من 
السکر کل يوم صباحا ومساء. وذلك أن يصفهم» ویقف الکاتب das‏ 
والدفتر 2 يده» فيسمي آفراد العسكر واحدا واحدا. وكل من ذکر 
اسمه یجیب. فان ذکر اسما ولم يجبه آحد یعلم أن السمی غائب» فحينئذ 
ينظر + آمره. فان كانت غیبته لعذر مقبول فلا بلس Yy case‏ فإنه 


.'- سياف الخيالة :تحت تصرفه خمسون خیالا (فارسا) 
*- المحمدية :نسبة محمد « وهي قطعة نقدية من نحاس » تم ضريها بتاقدامت سنة 1840 


*- رئيس الصف :تحت تصرفه عشرون خيالا . 
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يطلب ثم یحبس Leg‏ ولیلة. ومن رفض الخروح للتعلیم فانه یحبس Legs‏ 
فإنهما یحبسان ستة pli‏ 


- وآوجب على عموم الجند طاعة عموم روساتهم» فمن عصی رئیسه 
2 شيء فانه يحبس خمسة عشر class‏ ومن سمع الطنبور(الطبل) لیتعلم 
الحرب ولم يجب فانه یحبس يومين» ومن سمع الطنبور يدعو إلى الخروح 
إلى القتال ولم يخرج فانه یحبس شهراء ومن خرج للتعلیم أو القتال + غير 
الکسوة الأميرية(آي النظامیة) فانه یحبس يوما ولیلة. وكذلك الآغا 
والسیاف ورئیس الصف.ومن ترك الوسخ على سلاحه أو کسوته فإنه 
یحبس ثلاثة cali‏ ومن آتلف شيئًا من سلاحه أو آفسده 2 غير یوم الحرب 
أو تعلیمه فإنه يضمن قيمته كما تقدم 2 السائل. ومن هرب من الخدمة 
العسكرية ورجع باختیاره. فإنه یحبس على قدر الایام التي غاب فيهاء 
ومن هرب وقبض عليه بآمر الامیر. فانه یحبس على حسب اجتهاد الامیر 
ومن آطلق طلقة واحدة من بارودته ليلا أو نهارا لغیر مصلحة فإنه یحبس 
Legs‏ وليلة» ولذا نام العسكري آشاء الحراسة؛ فإنه یحبس شمان آیام» وإذا 
باع العسكري شيئًا من البارود» وثبت عليه ذلك فانه یحبس شهرا. وادا 
كان العسكري الذنب مسافرا » فإنه يضرب بالسوط على قدر الأيام التي 
يحبس فيها قانوناء وجميع ما يلزم رئيس "العسكر المحمدي"المشاة) يلزم 
E‏ اناه وکل Le‏ یلزم سياف العسکر(الشاه) يلو سیاف الخیالة؛ 
وان رکب الخیال فرسه من دون موجب(ایعاز) فانه یحبس Legs‏ وليلة؛ وما 
يجري على العسکر(الشاة) یلزم سائر الطوبجية ' ويجري علیهم» وما 


1 الطويجية :کلمة تركية » وتعني الدفعیون ۰ ویقال لرئیسهم باش طويجي. 
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يجري على السیافین يجري على باشطوبجي» وان عمل آحد رؤساء 
المسکر آو الخيالة آوالطويجية ما یستوجب المزل فانه پنحط عن رتبته [لی 
رتبة عسكري ویلبس لباسه» وکسوة الجوخ ترجع إلى بيت الال T‏ 

2- 2- آسری الحرب : 

كيف تعامل الأمي عبد القادر" مع آسراه سواء من الطرف الفرنسي أو من 
طرف الفا ال 

الدخول 2 طاعته؟ ذكر ضابط عسكري من آصل دانمرڪي ممن 
شاركوا 2 الحملة الفرنسية على الجزائر(1837- 1839(« أن الأمير جمع 
القبائل التي بقيت على ولائها له. وآقام معسکره على نهر سيق؛ وكان 
التوقع آن یقوم Hil‏ بمهاجمة مصطفی بن [سماعیل" رئیس فان الدوایر 
والزمالة. ولکنه اتجه فجأة نحو الشرق وهاجم قبيلة البرجية ودحرها دحرا 
تاماء واستولی على منطقة العو الکبیرة» وتمکن يعن AB ali‏ من 
إخضاع هذه النطقة بكاملهاء وبعد أن انتهی من ذلك هاجم غریمه 
آمصطفی بن اسماعیل » حيث التقی معه 2 وادي الزیتون على مقربة من 


تلمسان فهزمه فطلب "ابن إسماعيل' ‏ العفو من الأمير الذي عفا die‏ 


2- قدور بن رويلة » وشاح الكتائب وزينة الجيش المحمدي الغالب . (تحقیق : محمد بن عبد 
الکریم ) الشركة الوطنية للنشر والتوزیع » الجزاثر ۰ 1968 ۰ ص ص.68- 71.وآیضا : 
محمد بن عبد القادر الجزائري à‏ الصدر السابق > ص‌ص245- 247 

*- التحق مصطفی بن اسماعیل" بالأتراك الحصنین 2 قلعة الشور بمدينة تلمسان؛ وأصبح 


ê 


رئيسهم. 
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بشهامة» وشمل عفو الأمير جمیع التمردین بدون تمییز» ولم يطلب منهم 
هت deal‏ بالا Valete‏ 

آما فیما يخص قضية الأسری الأجانب(من الجيش الفرنسى)» ذكر 
BLS Aires se dif das‏ ها ار الا 
تلمسان» على أن معسکرات الأسری الکبيرة تقع 2 تاقدامت" وتازة؛ 
وقد وجد من بين الأسری sue‏ من الأسبان الذين کانوا یعملون ‏ الفرقة 
الأجنبية كما وجد خمسة آسری مالطیین . 


والطريقة التي یعامل بها الاسری 2# آراضي الآمير عبد القادر تثبت زيف 
التقاریر التي تزعم بآنهم لا یلقون آية عناية أو رعاية من العرب 7« وقد 
كان الأمير نفسه قدوة 2 العاملة الانسانية للأسرى فلما تلقی الأمير سنة 


1 0 من ی ال انز ele an‏ الأخير تعره 


2- آخدینیزن « الأمير عبد القادر والعلاقات الفرنسية العريية 2 الجزائر . (ترجمة gi:‏ 
العید دودو). دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع» الجزائر» ۰2003 ص. ص. 54- 55. 

*- الكلونيل اسكوت ؛ المصدر اسان ص.68. 

2- عندما كان الأمير "عبد القادر" سجينا B‏ قصر "هنري الرابع' بمدينة بو" بفرنسا زاره 
آنطوان دیبیش أسقف الجزائر(السابق) آواخر صائفة 1848 ۰ بحكم العلاقة التي ربطت 
a eN‏ يشيع قدي أرق كني Le‏ رف دار begin‏ حواز ديق ينغن 
التسامح والاحترام الذي كان يكنهما الأمير للأديان السماوية الأخرى . للمزيد من الاطلاع 
يمكن الرجوع الى مقال : 

-Ahmed Bouyerdene «L'Emir Abdel-Kader à Pau : Exemples d'un dialogue religieux au 19° 


siècle ». Studialslamica, nouvelle édition/new série 2, 2011, P.P.125-154. 
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أسير فرنسي وهو العتمد العسكري coule‏ آجابه الأمير: «کان ينبفي 
عليك کخادم لله وصدیق للعباد أن تطلب مني تحرير کل السیحیین 
الأسری ولیس آسیرا واحدا فقط». 
كما طلب الامیر من آسقف الجزاثر فيما بعد تعيين رجل دين كاثوليكي 
للصلاة مع الاسری الفرنسیین» والسهر على مصالحهم المعنوية» كما حرر 
الأمير 2 ما بعد هؤلاء الأسرى بصفة آحادية عندما تعذر عليه اطعامهم Les‏ 
يطعم جیوشه. ويروي العقید الفرنسي قاري oe‏ آحد الجنود الفرنسیین 
آصاب الأمير بثلاث جراح قبل أن یصاب هو بدوره بجراح یمکن 
إقرارها '. 
- خاتمة 

إن هذا النظام العقابي الذي سارت عليه الجزائر 2 عهد الأمیرعبد 
القادر. كان بحق نظام فريد من نوعه. ولكنه لم يخرج عن إطار 
الشريعة الإسلامية السمحة» التي تدعو إلى BIJ‏ والتسامح 2 حالات؛ 
والعقاب الصارم عندما لا يجدي التسامح نفعا 2 حالات آخری» ولقد cas‏ 
نجاعته. يكفي القول أن حالات الفوضى واللاأمن التي سادت الجزائر بعد 
انسحاب الأتراك منها قد زالت إلى حد كبير» فأضحت المرأة تسافر من 
مكان إلى آخر دون أن يعترض سبيلها آحد . وامتلكت الجزائر + هذه 
الفخرة be‏ متظماء وزات نپا متتآفیتها به soad zaate‏ 
بفضل سيادة العدالة والقانون الذي يسري على الجمیع» ويكفي القول 
أيضا أن الفرنسيين أنفسهم اعترفوا بدولة الأمير» وأشاد غيرهم بخصال 


'- ادريس الجزائري » نفس المحاضرة . 
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ul‏ لا سیما الطريقة التي كان یعامل بها آسراه المسيحيين» كيف لا 
وآن میثاق 1843 حول الأسری ‏ الجزاثر» سبق اتفاقية 'جنيف' حول حقوق 
الانسان التي أعلن عنها سنة 1864 

وك رأينا أن فكرة التسامح الديني أو الحوار الديني قد تبلورت لدی 
الأمير "عبد القادر» وتجسدت 3 الواقم بعد 41847 عندما أضحى سجین 
قصر هنري الرابع بمدينة بو الفرنسية )1848( أين زاره سکانها ولا 
سيما بعض الشخصیات السيحية على غرار شارل ai‏ (مسيحي 
بروتستانتيی». وبالخصوص آنطوان دیبیش" (آسقف الجزاثر 
الكاثوليكي)» أين كان يجري الحوار. واکتمل نضح الامیر عند 
اقامته 2 دمشق. بعد إخلاء سبیله من قصر آمبواز" )1848- 1852(« 
حيث أنقن آلاف الرعايا المسيحيين» كان مسلمو المدينة المذكورة على 
وشك البطش بهم» بعد أن قتلوا عددا كبيرا منهم من قبل. 

إن ذلك يمكن تفسیره- حسب رآینا دائما- على آساس تربية 
الأمير الدينية أو الروحية» وأنه استلم الحكم وهو لا يزال شابا )24 سنة)ء 
وكان عليه بناء دولة تتماشى مع متطلبات العصر الذي عاش cas‏ ومحارية 
جيش يتفوق عليه عدة وعتادا قرابة سبعة عشر سنة. لقد تجرع من ڪأس 
الغدر والخيانة ومن هول الحرب الطويلة والشاقة» وعلى هذا الأساس صرح 
4 إحدى المناسبات أنه ينوي استكمال ما بقي له من حياة 2 التعلم 
والعبادة. 


الامير عبد القادر: عبقربة في الزمان والمكان 219 


الامير عبد القادر: عبقربة في الزمان والمكان 220 


رسائل الأمیرعبد القادر المحفوظة 2 الأرشیف التونسي 
براهمة بلوزاع» 
جامعة معسكر 
یعتبر الأمیر عبد القادر رمزا من الرموز البارزة 2 التاریخ الوطني 
الجزاتري» ولن ينتهي البحث + تاريخه وآثاره لغناه وتتوعه وتوزعه على 
أصقاع الأرض. وقد عزمنا على الساهمة 4 نشر آثار هذا الرجل العظیم من 
خلال مراسلاته الحفوظة 2 الأرشيف التونسي. 
اکتشاف هذه الرسائل لیس جدیدا فقد ذکرها أستاذي عبد 
الجلیل التميمي 3 الجلة التاريخية الفربية سنة 1978 واستعمل بعضها 
آستاذي الرحوم یحیی بوعزیز خاصة 2 آبحاثه حول ثورة القراني والحداد؛ 
dy‏ ننشرها الیوم لان آغلبها لم یستفل من قبل حسب علمنا رغم آنها تبرز 
البعض من الجانب الانساني 2 شخصية الامیر. 
هذه الرسائل هي جزء من ملف یتعلق بمراسلات الیر عبد القادر 
وفضانا نشر تلك التي تحمل توقيع pal‏ نفسه رغم أن اللف به بعض 
aol és‏ 
اخترنا تقدیم هذه الرسائل بحسب تسلسلها الزمني بغض النظر عن 
موضوعها والرسل call‏ ثم آلحقنا البحث بصور طبق الأصل من هذه 
الرسائل وبنفس الترتیب حتی تعم الفائدة على الجمیع. 

1 رسالة من الأمير عبد القادر إلى المشير الأول آحمد باشا باي 
(1837- 1855).بتاریخ نهاية جمادی الثانية عام 1260ه /جويلية 1844م 
پشکره على عطائه. 

2رسالة من الأمير عبد القادر إلى علي بن سالم يحثه على الجهاد 
بتاريخ 02 ربيع الثاني 1263ھ /مارس 1847م. 
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3رسالة من الأمير عبد القادر إلى السید محمد الحسناوي B‏ نفس 
المعنى بتاریخ 06 ربیع الثاني 21263 /مارس 1847 

4رسالة من الأمیر عبد القادر إلى محمد بن حسن باي يعلمه بارسال 
وفد للتهنئة " وعقد الحبة بیننا وبینکم وحسن الجوار معکم... بتاریخ 01 
جمادی الثانية 1266ه/ آفریل 1850م. 

وان Rele‏ اسان ان bh sonde‏ 
قرابة من جهة الام هاجروا إلى تونس وهم من الأشراف الفقراء فنطلب من 
سیادتکم أن تشملهم رحمتکم وعنایتکم وتنظرون لبم آرضا یتعیشون 
بزراعتها ویستقرون بها كساير الرعایا ولکم الأجر والشکر... مؤرخة 2 
سلخ رجب 1273ھ / مارس 1857م. 

6.رسالة من الآمير عبد القادر إلى مصطفی خزندار يرجو فیها أن 
يشمل diha‏ جماعة من قرابته من جهة al‏ هاجروا إلى تونس "... لأجل 
الاستضلال بظلكم والكون B‏ جواركم وهم من آل البيت الذين قال al‏ 
فيهم " قل لا أسألكم علیه آَجْرًا إلا الموَدَةَ  olp SN‏ 123لا 
ندري هل هم نفس الجماعة السابقة لم پستجب لرجاء الأمیر B‏ رسالته 
الأولى آم لا] تحريرا ‏ آوائل رمضان 1278ھ / مارس 1862م. 

7رسالة من الأمیر عبد القادر إن مصطفی خزندار یرجو فیها السماح 
لابن عمه المدعو الیلود القدوم على تونس من الشام " Lag.‏ آحب الا سکنی 
تونس.» بتاریخ آواسط ذي الحجة 1281 ه/ ماي 1865م. 

8.رسالة من الامیر عبد القادر إلى الوزیر الجنرال رستم يستوصي خیرا 
بالحاج محمد بن بوزید القراني ( والذي یدعوه بولده الشریف) وعائلته 
راجیا piles‏ تلاطفوهم بالساعدة Less‏ یعرض gd‏ من الأمور و آن لا 
تقطعوا عن الهاجرین كافة ما تعودوه من احسانگم وتواصل آفضالکم." 
الرسالة محررة 2 04جمادی الأولى 21283 /سبتمبر 1866م. 

درسالة من الأمير عبد القادر إلى مصطفی خزندار یشفع فیها إلى 
الدعو jee‏ الجودي ورفیقه مبررا adb‏ بأنه " لا يشفع الا على وجه 
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الاحتساب و الامتثال لما آمرت به السنة وحض عليه الکتاب..." بتاریخ 09 
ذي القعدة ۵1283 /مارس 1867م. 

0 رسالة من الأمير عبد القادر إلى مصطفی خزندار يرد فیها على 
الرسالة التي بعثها مصطفی خزندار إلى الأمير عبد القادر مع الحاج الیلود 
بن عراش محررة 2 أواسط محرم 1284 ه / ماي 21867 

01 رسالة من الامیر عبد القادر إلى مصطفی خزندار يطلب فيها 
استبدال هنشیر كان اقطعه للسید مصطفی بن محمد بن عبد الرحمان 
العقبي بالقیروان بآخر بنواحي تونس التي برغب السید مصطفی الانتقال 
الیها. الرسالة محبرة 2 22 شوال 21285 / فبراير 1869م. 

2 رسالة من الامیر عبد القادر إلى مصطفی خزندار يستوصي خیرا 
بأحفاد وآقارب الرحوم الحاج الولود (كذا) بن عراش, الرسالة مزرخة 2 
6 صفر ۵1286 /1869 م 

3 رسالة من الأمير عبد القادر إلى مصطفی خزندار پشکره فیها 
على اجابة طلب السید مصطفی بن محمد الصفیر العقبي. الرسالة بتاریخ 
3 صفر الخیر 1287 ه / ماي 1870 

48 رسالة من الامیز عبد القادر إلى آمیر الامراء السيد خير الدين 
باشا مضمونها هو نفسه مضمون الرسالة السابقة وبنفس التاریخ 23 صفر 
21287-/ ماي 1870 

5 رسالة من الآمير عبد القادر إلى جول ديليسبس ) قنصل تونس 2 
باریس)» يسأله رآيه + طلب زيارة فرنسا بمناسبة نهاية آحداث 1870- 
1 للتهنئة» بتاریخ آخر ربیع الأول ۵1288 /جوان 1871م. (الرسالة خالية 
من ختم الأميرمما شككنا فینسبتها إليه) 

6 رسالة من الأمیر عبد القادر إلى مصطفی خزندار يستوصي 
بالهاجرین الجزاثریین بتونس و يطلب فیها آیضا وظیفا gll‏ بن علي 
آوقاسي أخ الرحوم الحاج محمد متشرف. بتاریخ 02 شعبان 1288 ه 
/أكتوبر 1871„ 
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7 رسالة من الأمير عبد القادر إلى مصطفی خزندار للاستوصاء 
خیرا بالهاجرین الجزاثریین الحتمین بتونس بتاریخ 14 شوال 1288 ه 
/ديسمبر 1871م. 

8 رسالة من الأمير عبد القادر إلى خير الدین باشا وهي مراسلة 
محبة ومودة بتاریخ 15 شوال 21288 /دیسمبر 1871م. 

9 رسالة من الأمير عبد القادر إلى خير الدین باشا يستوصي خیرا 
بالمقرانيين وآولاد يلس الذین نزلوا بالبلاد التونسية وقد سماهم الأمير عبد 
dlg Esala st‏ رمک خی الذدن تاها ف طرف 
الرسالة " پستفسر عمن یوصی علیهم). تحریرا 2 غرة ربيع الثاني 1289ه 
/جوان 1872م. 

0 رسالة من الآمير عبد القادر إلى مصطفی خزندار 4 نفس 
الوضوع بتاریخ 25 ربیع الثاني 21289 /جويلية 1872م. 

1 رسالة من الأمير عبد القادر إلى محمد البکوش يطلب فیها عدم 
مضادره الدولة التوسیة شیر کانت زوسن ar‏ سایقا لأفازن آلامین 
عبد القادر واستعداده لدفع الایجار لو وافقت الحكومة التونسية على 
ذلك. بتاریخ 03 جمادی الثانية 1289 ه /آوت 1872م. 

2 رسالة من الأمير عبد القادر إلى الوزیر الأکبر أمير الامراء 
مصطفی خزندار یطلب فیها نیشان الافتخار من الرتبة الثنية للسید سعید 
افندي القوتلي " الذي كان بمثابة سکرتیر خاص به" على شاکلة ما 
فعلت الدولة العثمانية وفرنسا وإيران التي آنعمت عليه بالنیاشین. بتاریخ 06 
جمادی الثانية 1289ه/ آوت 1872م. 

23 رسالة من الأمیر عبد القادر IL‏ خیر الدین باشا B‏ نفس التاریخ 
ونفس الوضوع. ( على هامش الرسالة کیب أجيب طلبه على أن یسلم من 
يد قنصل الانقلیز بدمشق). 

24 رسالة شکر من الأمیر عبد القادر الی مصطفی خزندار علی 
استقبال القرانیین بتونس؛ بالاضافة إلى طلب الاذن للكبلوتي مفادرة 
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dla gade ass ia Hed ares 
21290 طلبه موانع سياسية) بتاریخ 02 محرم‎ ilal الكبلوتي منعت‎ 
/مارس1873م.‎ 

قف dis‏ ی ع او امبو E‏ سيد اا کر 
رسالة مودة وتواصل بتاريخ 21 ربيع الثاني 1290ه /جوان 1873 م. 

6 رسالة من الأمير عبد القادر إلى خير الدين باشا يستوصي خيرا 
بالمهاجريين الجزائريين بتونس (بعد ثورة المقراني): بتاريخ 23 ذي الحجة 
1ه / يناير 1875م. 

is. 27‏ الا salle‏ إل الووين الا گر انبم شا 
يطلب فيها نيشان لصالح عزتلو أحمد افندي شكري رايس آقلام ولاية 
سورية الجليلة وهو من Jai‏ العارف» محررة بتاريخ غرة apma‏ 1292ه 
/فبرایر 1875 ( على هامش الرسالة کتب رد بالإيجاب على طلب الأمير 
على أن يسلم النيشان إلى صاحبه عن طريق الآمير عبد القادر نفسه). 

28 رسالة من الأمير عبد القادر إلى خير الدين باشا يطلب فيها تسوية 
آملاك بن ناصر بن شهرة 2 تونس بعد طرده منها وتوكيل الحاج المأمون 
بن مكي ابن عمة الامیر 2 هذا الآمر (كتب على البامش طلب مقبول) 
بتاريخ 08 محرم 1293 -a‏ /فبراير 1876م. 

ف وا ن ا و Asil‏ الوا ی و ال افا 
يشكره فيها على نيشان الافتخار الذي انعم على عزتلو أحمد افندي 
شكري» الرسالتبتاريخ غرة ربيع الثاني عام 1293 ه /آفریل 1876م. 

50 وسالة فين aa N‏ تخير انين باشا قیها آنه alta‏ 
بهدية بسيطة من الأشغال اليدوية " عريون محبة"؛ بتاريخ 26 صفر 1294ه 
/مارس 1877م. 

lass 4‏ و یه اناد إن سین افا انح تاد یت 
بتولیه الوزارة» بتاریخ شعبان 1294 /آوت 1877م. 
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82 رسالة من الأمير عبد القادر إلى المشير الثالث محمد الصادق 
باشا باي تونس يطلب فيها نيشان إلى السيد جنانقي سوبريفي حاكم دائرة 
معسكر وموجب ذلك أن "... له عناية وافية باحترام اخواننا 2 الجزاير 
(كذا) رعاية كافية لكافة اخصائنا وارد وصادر..."؛ من الشام بتاريخ غرة 
ذي القعدة 1294 ه /نوفمبر 1877م. 

3. رسالة من الأمير عبد القادر إلى محمد باشا هي رسالة محبة 
وصداقة مؤرخة 2 25 جمادى الأولى 1295 ه / ماي 1878م. 

4. رسالة من الأمير عبد القادر إلى مصطفى بن اسماعيل لتهنئته 
بالوزارة الكبرى و جاء 2 رسالته أنه ... ما تأخرت تهنيتنا (كذا) لكم عن 
وقت حوزكم لذلك المنصب العالي إلا لعائق المرض الذي آلزمني أياما 
«Is‏ بتاريخ غرتذي القعدة 1295 ه /أكتوبر1878م. 

5 رسالة من الأمير عبد القادر إلى الوزير أمير الأمراء مصطفى بن 
اسماعيل يطلب فيها نيشان الافتخار إلى السيد رين يونس جيريو (الجوج 
مدنية كذا يقصد (juge civil‏ وخليفته قابريلطيراس " القاطنين بمدينة آم 
IES) sé‏ الى الوحت لها الطاب نف نظر pu‏ هيد soleil‏ هو 
أنه "..تأكد عندنا من سيرتهما 2 الأحكام الشرعية والرفق بالمسلمين 
فيما يعرض لهم من الآقضية لاسيما مع أقاربنا هناك ما أوجب حسن 
المكافأة وجميل الثناء...". كتبت 2 دمشق الشام بتاريخ 25 جمادى الأولى 
7 ه/ ماي1880 م. 

6ق lus‏ من الامیرعبد القاذر الی مصنطفی بن اسعاعیل بتشفم .8 
الدعو علي بن فرحات للعودة إلى وطنه بتاریخ 24 جمادی الثانية 1297 ه 
/یونیو 1880„ 

7 رسالة من الأمير عبد القادر إلى مصطفى بن اسماعيل يحضه 
فيها على المساعدة سواء منه أو من أهل تونس لإصلاح عين بمكة المكرمة 
يقال لها "عين زبيدة" بتاريخ 01 رمضان 1297ه/ آوت 1880م. 
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lus 36‏ من امير هك الفادز إن متطمی ین delal‏ یشنم هد 
الشيخ بن ناصر بن شهرة بتاریخ 02 رمضان 1297 ه/أوت 1880م 
يمتد الجال الزمني لبذه الرسائل بين عامي 1260 و1297 للهجرة الوافق 
لعامي 1844 و1880 للميلادء وك فترتین مختلفتین فترة الامارة وفترة 
الاستقرار بمنطقة الشام والأغلبية الساحقة من هذه الرسائل هي من الفترة 
الثانية وبالطبع کان الامیر یختم رسائله بختمین مختلفین؛ ختم الامارة ثم 
نستشف من هذه الرسائل أن الأمير عبد القادر كان على علاقة بکبار 
else) PEN ons Hb‏ )من 
مصطفی خزندار إلى خیر الدین باشا واخیر! مصطفی بن اسماعیل» zag‏ 
أن بين الطرفین آلفة تتعدی الاطار البروتوکولي لخاطبة الحکام إلى نوع 
من a‏ وان کلامیر ate‏ القادر ls‏ علی مولاء الستیاسین 
race‏ 
ES Le‏ موه ترا Seles an est‏ 
للتوسط لها لدی السلطات التونسية وذ كثير من الأحيان لم تخطئ تلك 
الشخصیات ( سواء کانت من قرابته آو من رجال دولته آو من الثوریین 
الجزاتریین أو من أعيان الشام أو من الفرنسیین آنفسهم) عندلجوتها للأمير 
عبد القادر. 
يبدو على الأميرسمة الوفاء لكل ما هو جزائري وأنه لم ينسى الجزائر یوما 
وكان يبذل قصارى جهده للتخفیف على بني وطنه سواء المهاجرين أو الذين 
بقوا B‏ الجزائر ولم يتوقف عن فعل ذلك إلا قبيل وفاته نتيجة المرض. 
رغم الدالة التي كانت له لدى السلطات التونسية فإنه لم يستغلها 2 قضاء 
le eha Bie shel ol see que‏ بو a‏ 
الأخلاقي لدی الأمير عبد القادر وطفیان الانسانية علیه. 
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الرسالة رقم 01 
Ts‏ | ' 


ارم وهل الل ملغ على راللاب dgb‏ وعبه 


ار الفا, ald‏ عنام وعلك مهاخرم غص فة الكرام الفجب 
na led N A‏ ا ا 
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à 
غا ج‎ RS 


3 7 وار pe‏ 
ET TS PES EAN ES Joie ed‏ با نع 
tar Lt LR en‏ 
re ne PET b ay asije‏ 
ble lag: ls bhajee)‏ اوه امال :و ilp Wils‏ 
a do) do) Ell Jl‏ ووفا بلكم رضم[ زه زياد شعا Lau‏ 
ae Haps ans‏ ربز رشي لبه ee‏ ری سيم 
رنه ربن ول لصيوتم beej‏ سبط بیغ باه on‏ ہمز فا إن لشم 
اتی س من مر وبا بم اجنم م مناخ سمرد اه هنم 
Lo pl IU y‏ تسيبل ie it half‏ هز واه ام :فده یفنم وعد زع مقا 
san ae‏ نک عتا را ش اتو زو lo in‏ يقارم 
شرب انعط ربز( شرن و pad‏ المد ا ادوا PE‏ اي 
مال ملم س زب واوا Re Ver A Le‏ 
ter ۳ a‏ و مسوا Ep‏ سمل 
ja‏ را ولد د وف( فارع وم شرا ر هة AA IAE Halalos‏ 
cha, Wifi‏ ربیب نماي روا AA‏ 
وار ر y‏ و وراك à‏ 
ENTER sh‏ لاو زیر[ us‏ 
و ارا بم rr OMP PO M‏ 
bp‏ مول RD hdd EN‏ ابر 
abe pp EEA dan pan 7‏ مه dan‏ وام 
قر OERLE ta paip)‏ 
"لير E‏ شزیر جعت راهب إارلزت الوم و Pa iz ale, Pere’‏ 
Giga à‏ ياك وموس ES‏ رن | Hs A‏ 
و le MERE res edn‏ 
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5 
Ga Sle راز ورسلا‎ 


جني م SEE‏ 

5 ند Gb; oies‏ رنت ءافص [مغابل اضف 

7 اجا 22200 Grol She‏ باس 

a EES %‏ ا A‏ کل 
ذا رار ع ded‏ و He‏ © ل A2)‏ 
P ou‏ نأ ال ,4 َع نفومشات ا 
Ge‏ رت او ee‏ رة TE,‏ 
حر راع ر رزه مرجد دارم یراد de anji‏ 
Gelos hipe eyen‏ 
Jel EA Gok zelle‏ ر راا Aa‏ 
er E PPA‏ رز کشا 
دگل رک سر رم یوش 
حیعاد امه nid‏ رز صت CSN‏ بو ماد یز هم 


Ll) GV leg) و( رگد یت لس للد‎ ls 
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RE AE py على‎ does las) 
العزوا‎ ag ladas adel 
رق‎ $ 
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۱ © ما © رازه Ae‏ رم الال 
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A a‏ وبرع الات خا ane‏ 2 ور 
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ijs ls ij 
1848 رسالة نادرة لسنة‎  ةءارق‎ 
د. عابد سلطانة» جامعة معسكر‎ 

Y‏ تزال فترة إنهاء الأمیر عبد القادر للمقاومة المسلحة و ترحيله إلى 
فرنسا آواخر سنة 1847 « من الفترات التاريخية التی يكتتفها الکنیر من 
EE E E a‏ رن 
التواضع إلى سببین آساسیین: 
آولا : قلة الصادر و Bell‏ الأرشيفية التي تلقي الضوء علی واقع القاومة بين 
سنتي 1846و1847 ۰ خاصة U‏ نعلم of‏ آطراف الصراع B‏ هذه الفترة 
التاريخية هم : الأمير عبد القادر » الفرنسیین» وسلطان المغرب. 
ثانيا: عدم اهتمام البحث التاريخى الوطنى بتاريخ هذه المرحلة المتآخرة من 
مكاي ی see ones lie os‏ 
الاأکاديمية حول هده الفترة š‏ 

من خلال هذه المساهمة سنسعى إلى تسليط الضوء على وصول الأمير 
قراف أن DS ee Pulse plu sole‏ 
نادرة للآمير عبد القادر تعود لسنة ۰1848 هی عبارة عن رسالة کاتب فیها 
الأمير القبطان Dagon de la courterie‏ قائد القوات البحرية الفرنسية » 
بشكره Less‏ على مالقاه من حسن isley‏ هو و مرافقیه آثناء الرحلة بين 
lage‏ ع کون وش افر إلى میرن هه الويف 
لا بأس من تحدید مصدرها و خصاتصها التقنية و الأرشيفية . 
پرافقه 102 من القادة العسحکریین > الطلبة العبید . الجواري» و آفراد 
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aile‏ و عند وصول السفينة لاصمودي L'Assmodée‏ إلى میناء وهران تم 
ترحیلهم على متن سفينة آخری › نقلتهم من میناء وهران إلى میناء طولون. 
مصدر الوثيقة : 
الرسالة عترنا علیها بآرشیف SHAT‏ (المصلحة التاريخية للقوات Godt‏ 
بقسم المراسلات العامة السلسلة IH‏ %+ 

وهذا القسم يحتوي مجموع الراسلات التبادلة بين الضباط 
الفرتسیین ووزاره الحريية الفرنسية 2 ولاف Lt‏ فيل الضياطة الفرنشتیین 
و الزعامات الجزاثرية من الأمیر عبد القادر ال مصطفی بن التهامي + 
آحمد باي > حمدان خوجة. بومعزة...الخ. 
الوا صفات التقنية للرسالة : 
المداد: المداد التقليدي 
الأختام : الرسالة تحمل ختمين » الختم الأول 2 أعلى الرسالة ذو شكل 
داثری لمصلحة التاريخية لارشیف وزارة الحريية الفرنسية ë‏ 
الختم الثاني وهو ختم الکولونیل «Laga‏ و یقع + اخر الشهادة الذي 
آرفقها للرسالة وهو ختم داتري نقش بداخله "Laga LT‏ وهو ختم دوما لما 
آصبح آغا العرب. 
الصيغة الافتتاحية : التحمید 
ذكر الرسل : عبد القادر بن محي الدین 
ذكر الرسل إليه : الکماندانت لاقوندي لاکونتری 
ذکر وظيفة الرسل الیه : امتاع عسکر البحر 


تاريخ كتابة الرسالة : حسب النص الترجم 2 19 جانفي 1848 
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مكان كتابة الرسالة : قلعة لامالق la malgue‏ بمدينة طولون . 
بداية الرسالة : الحمد all‏ وحده 
نهاية الرسالة :و PASII‏ الطیب و السلام 
نوع الخط : مفربي عادي 
وجود الاصل : آرشیف وزارة الحربية » بقصر فانسان 
+ المحفوظة 18481 H Oran 25 dec /31 dec‏ 
ملاحظات على الرسالة : 
إن القراءة المتأنية لبذه الرسالة النادرة » تجعلنا نقف على عدة ملاحظات 
آهمها: 
جانفي 1848 و التاريخ الثاني : املحق بالنص العربي الأصلي› شهادة موثقة 
من الكولونيل دوما على أن هذه الرسالة كتبها الأمير عبد القادر بخط يده 
بقلعة لا مالق la malgue‏ « ليبقى التساؤل قائما » هل كتب الأمير عبد 
علمنا ظروف تحويل الأمير من تولون إلى هذه القلعة و التي أتى على 
ذكرها رفيق الأمير و خليفته مصطفى بن التهامي 2 سيرته حين یقول" 
وصلنا مرسى اطلون 4# الثاني و العشرين من المحرم و رأينا حينئذ من 
على بال. ثم انزلنا على يده 2 برج متسع حسن ذا ماء وأشجار يزهى الناظر 
و يسلي الحزين..." )1( 

ثم يأتي ابن التهامي على ذكر تفاصيل ترحيل الآمير عبد القادر ورفقائه 
إلى قلعة لامالق» فيقول : ووزير القيرة إذ ذاك اثريزيل فوجه لنا صاحبه و 
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کانبه لور لینقلنا من موضعنا الذي انزلنا فيه اليرانتي إلى برج اطلون 
فینقلونا ليلا ووقع Li‏ 2 ذلك غم من جهات: آهمها: ان هذا البرج یسمونه 
السجن... (2) 

و علیه فانه Lie‏ افتراض تاريخ هه الرسالة بف الفترة انق وصل فیها 
ار bad‏ وان له من طرش رس انا 
ای فان ر SES‏ كا مور 


1- مصطفى بن التهامي. سيرة الأمير عبد القادر و جهاده. نحقیق و 
تقديم و تعليق » الدكتور يحي بوعزيزء دار الغرب الاسلامي بيروت 
.۰ ص176. 


2- نفس المرجع 

2- خلو الرسالة من الختم الخاص للأمير عبد القادر » تجعلنا نعتقد 
أن الأمیر عبد القادر و خلال مفاوضاته و اتفاقه مع الجنیرال دولامور یسیر 
يكون قد سلم إلى الدوق دومال ختمه الخاص وهو بالناسبة ختم الدولة 
التي كان یجسدها. 2 خضم تسلیمه لفرسه الشهباء و سيفه و كلها 
رموز للسلطة التي كان يمثلها الامیر عبد القادر » فمن النادر أن نعثر على 
رسالة للأمير عبد القادر دون ختم » وهذا ما جعل الکولونیل Less‏ یتدخل 
2 آسفل الرسالة لیوثقها آنها فعلا للأمير عبد القادر و کتبت بخط يده؛ 
ها شیر امن كد الصاف ال سین ele‏ ادا js‏ 
دیوان انشائه » من حيث أنه كان قد شغل منصب قنصل فرنسا بمعسکر 
بين سنتي 1837- 1839 و ذلك عقب توقيع معاهدة تافنة سنة 21837 30 
ماي. (D‏ 

عن تعيين الکولونیل Legs‏ مرافقا للأمير عبد القادر عند ترحیله إلى 
قلعة (حصن) لامالق يقول مصطفى بن التهامي : ووجه لوانستنا الكرنيل 
دوماص كان قونص عندنا بام عسكر لکونه يعرفنا ونعرفه» وهو الآن 
کنینیل دوماص له ذهن عارف و لسان ala‏ و يعرف مقاصدنا و LAS‏ 
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لتعلمه العريية عندنا مدة من سنين لم پر عندنا إلا ما يراه الحبيب من حبیبه 
و الخلیل من صديقه اللاطف.." 
وقد وثق دوما هذه الرسالة بالشهادة التالية 
je certifie que la lettre arabe ci -dessus à été écrite en entier „de la main‏ 
de l'ex Emir Abdelkader‏ 
fort la malgue le 29 janvier 1848 le colonel, la direction des affaires‏ 


arabes. 


آشهد أن الرسالة العربية آعلاه کتبت بكاملها بيد الأمير عبد القادر 


شا 

قلعة لامالق 2 29 جانفي 1848 

الکولونیل الادارة المركزية للشژون العربية 2 مهمة لدی الأمير عبد 
القادر 


و بناء عليه فانه یمکننا اعتبار شهادة الکولونیل Less‏ تعویض عن 
غياب الختم الخاص بالأمير عبد القادر. خاصة لما يشهد أن هذه الرسالة 
كتبت من طرف الأمير السابق» وهو 2 dege‏ لدی الأمير عبد القادر e‏ 
الذي لم يعد أميرا. 

1- عن مهمة القنصل دوما بمعسكر » آنظر كتاب جورح ابفر 
Yver (G) les correspondances du capitaine Daumas, consul de France à‏ 

Mascara 1837-1839, Geuthner Alger 1912. 

3- الترجمة الرفقة مع الرسالة نجدها كذلك موتقة من طرف 
'دوما" و الذي يشهد على أن هذه الترجمة قام بها الترجم الرسمي ملك 
فرنسا ومما يسترعي إنتباهنا 2 هذه الشهادة أن الكولونيل وقعها تحت 
إسم أوجين السيعد Eugene L'heureux‏ 
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الأهمية التاريخية للرسالة : 

الأهمية التاريخية لبذه الوثيقة آنها من بين الوثائق القليلة التي تؤكد لنا 
أن الامیر عبد القادر رحل من میناء وهران إلى میناء طولون بفرنسا 2 
ظروف حسنة ورعاية مميزة له و لمرافقيه من طرف القائمین على السفينة 
التي آقلتهم نحو فرنسا » مما يؤكد أن الآميرعبد القادر رحل کشخصية 
حرة ملتزمة Les‏ تم الاتفاق عليه و ما الرعاية و التفقد للأطفال بالبدايا من 
طرف القبطان دولاكورتري إلا دلیل على الوضع المیز للأمير عبد القادر و 
هو یغادر الجزاتر. 

الخائمة : 

2 ختام هذه الساهمة» نرجوا أن نکون قد ساهمنا ولو بشکل 
بسيط 2 تسلیط الضوء على تفاصیل و حيثيات ترحیل الآمير عبد القادر 
من الجزائر إلى فرنسا آملین أن نستكمل هذا الوضوع بوثائق من شآنها أن 
تا بالشموو المتكامزة هم تام Sosa‏ 
2 25 دیسمبر 1847 

ختم الصلحة التاريخية لأرشيف وزارة الحربية 

الحمد لله وحده 

من عند عبد القادر بن محي الدین إلى العظم الکماندانت لاقون دي 
لاکونتري امتاع عسکر البحر و بعد السؤال عن آحوالك فإننا نحب لك 
الخیرو نحب تکن 2 منزلة عالية لأننا رآینا منك الاحسان و التفقد لأولادنا 
الصفار بالبدية و شاهدنا منك الحنانة و العقل و الکلام الطیب و السلام . 


je certifie que la lettre arabe ci -dessus à été écrite en entier, de la main 
de l'ex Emir Abdelkader 

fort la malgue le 29 janvier 1848 le colonel la direction des affaires 
arabes, en mission auprès d'Abdelkader 


E Daumas 
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البيليوغرافيا 

المصادر : الأرشيف 

أرشيف وزارة الحربية الفرنسية : المصلحة التاريخية للقوات البرية SHAT‏ 

قسم المراسلات العامة HI‏ 

H48 Oran 25-31-décembre1848 1 

-I‏ الصادر الطبوعة 

مصطفی بن التهامي سيرة الآمير عبد القادر و جهاده» تحقیق الدکتور يحي 
بوعزيزء دار الفرب الاسلامي» .بیروت, 1995 
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ملابسات الأيام الأخيرة لقاومة الأمير عبد القادر 
من خلال أدبيات المخزن الفربی ومذكرات الأمير 
لصرالدين لعوج» جامعة سيدي بلعباس 

ساهمت العديد من مؤلفات السير الذاتية العربية والأجنبية 2 التأريخ 
لحياة الأمير عبد القادر الجزاثري » عرفت به كمعلم من معالم الانسانية, 
وكشفت عن مكامن عبقریته. باعتباره عالما مجاهداء وزعيما سياسيا 
وطنياء وعسكريا فارسا مغواراء وفقيها متصوفا ناسكاء وشاعرا أديبا 
بارعاء وديلوماسيا إنسانيا ناجحاءياختصار مثل الشخصية الجزائرية 
الأكثر كاريزمية التى تمثل الزعامة الملهمة القائدة والفاعلة» وهو حتى 
اليوم 2 قائمة مشاهير وصناع التاريخ الإنساني”. 
لکن ظت ولا تزال مسألة التأريخ للجزاثر خاضعة للأهواء 
التمجيدية. خصوصا ما أطلق عليه مزرخ فرنسي معاصر: " التاريخ 
المشكل © وهو سا ea bel, Mile‏ “مقاومة Nr‏ عبد 
القادر (1843- 1847 م) .2 الایستوغرافیا المغربية”»؛ التي تتضمن اتهامات 
متبادلة من الجانبین؛ نذكرها هنا فقط من جانب الأمانة العلمیة» شريطة 
وضعها & اطارها الاستشائي الرتبط بالظروف المحلية والاقليمية والدولية 
للحدث؛: لأنها تظل سحابات عابرة ظرفية. وغیر استشائية 4 تاريخ 
العلاقات الدولية ولا يمكن آبدا أن تؤثر على روح ثوابت الاخاء ووحدة 
مصير الشعبین الشقیقین الجزاثري والفربي مهما اشتدت الصراعات 
السلطوية: والزایدات السياسية. 

© فكيف تناولت هذه الوثائق والمصادر المغرييةنهاية مقاومة الأمير 
عبد القادر على يد 
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الخزن المغربي 2 معركة تازة يوم 1847/12/11 م قبل اثني عشر يوما من 
قراره وضع السلاح وتوقیف القتال؟ 

O‏ وما هي تداعیاتها على الاخوة الأعداء (الأمير عبد القادر والسلطان 
عبد الرحمان)۹ 

۰ وما موقف الأمير عبد القادر Lie‏ من خلال مذکراته؟ 

۵ وما هي العبرالتي یمکن استخلاصها؟ 

اختلف الدارسون المغاربة ب2 وصف معركة تازة 2 1847/12/11 م /1 
محرم 1264ه بعدة مصطلحات: مناوشات عسكرية": Boe’‏ 
IS paa‏ ووصفها الأمير بالاصطدامات الثلائة ضد الجیش المغربي” 
بنواحي منطقة مدينة تازة الواقعة غرب الضفة الیسری لنهر ملوية» وسط 
بلاد البرانس وقبائل قليعة شمال وسط الفرب الاقصی» حیث علا شأنه بين 
القبائل الغربية کمجاهد رفض الاستسلام» وهي آخر معارك pl‏ عبد 
القادر - للأسف- هذه الرة ضد تحالف الجیش النظامي الفربي الذي 
كان يتكون من خمسة عشر آلف جندي من الفرسان والرماة بقيادة ولي 
العهد" محمد بن عبد الرحمان"» وجیش آخر بقيادة أخيه " الولی أحمد" 
یقود قبائل الحياينة بنواحي فاس» وحامية تازة بقيادة عاملها بوزیان بن 
الشاوي"» وعامل وجدة بقيادة حميدة الشجعي"» حیث نجحت 2 تطویق 
جیوش الامیر. والضغط على القبائل الغريية الوالية له للانسحاب؛ على 
أساس أن السلطان هو الوحيد المخول له إعلان الجهاد أو تركه ؟. 

وتعلل الرواية المغربية ظروف وعوامل المعركة بعاملين متتاقضين هما : 

1/ واقعية وحنكة وخبرة السلطان عبد الرحمان الذي تصفه الوثائق 
المغربية أنه قدر الموقف حق قدره. وآن زمن مواجهة ومقاومة فرنسا قد ولی» 
olg‏ ميزان القوة تحول لصالح فرنساء وأن السلطان تعب & استعمال کل 
الوسائل الدبلوماسية لإقناع الأمير عبد القادر بالعدول عن مهاجمة 
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الفرنسیین لکن دون جدوی» فأصبح همه الوحید هو فك الارتباط الروحي 
بين القبائل الغربية والأمیر . فاستعمل کل وسائل الضغط على هذه القبائل 
لدفعها للتخلي والابتعاد عن دعمه واحتضانه. یقول السلطان عبد الرحمان 
2 إحدى رسائله لعامله على مدينة العراثش بوسلهام بن علي" مورخة 2 
1845/01/3 


«.. ها نحن كتبنا على کل قبيلة لیحذروا en‏ وأن لیس مراده 
الجهاد ‏ وانما مراده اثارة الفتنة والفساد... وکنا آردنا الفراق معه على وجه 
جمیل. حيث آوی Lill‏ وحط رحاله بیننا. فإذا به رسوله شیطانه ما 
فیههلاکه وخسرانه..» T‏ 

ويبرر السلطان عبد الرحمان عدم استعماله القوة ضد هذه القبائل 
الساندة للآمير عبد القادريقوله 2 رسالة أخرى لنفس العامل مؤرخة 2 
6 م: 


« ... لم نرد القتال معهم لأن تلك هي الخسارة» وهي مراد (الفتان)؟ 
ليلتفوا عليه وتزيد رغبتهم فیه. فكنا نحاول إخراجه بالسياسة» وبعد 
خروجه تؤدب تلك القبائل وتحمل على الاستقامة...)؟. 

يلاحظ من خلال هذا الخطاب المخزني عامل الخوف على العرش 
العلوي من الأمير عبد القادر ذاته» خاصة وأن أحد مؤرخي القصر الملكي 
العلوي أكد قائلا: « ... أصبح الأمير عبد القادر يتمتع بنفوذ كبير بين 
قبائل شرق المغرب... P‏ 

وذهبت بعض الكتابات الفرنسية " إلى القول ob‏ السلطان عبد 
الرحمان اضطرب بسبب الضغوط الخارجية الناتجة عن تأكيد المارشال 
الفرنسي 'بوجو' المكلف بتتبع خطوات الأمیر عبد القادر والقبض عليه 2 
رسالة للسلطات الفرنسية مؤرخة 2 1845/06/18 بقوله: 
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«..إن الآمير عبد القادر یتحرك بحرية بالغرب الشرقي دون أن يجد 
من يوقفه عن sous‏ فاتفاقية مغنية لم تحترم من طرف الفارید... U,‏ 

واشتدت خصوصا بعد مسألة الأسری الفرنسیین 2 معركة سيدي 
ایراهیم" التاريخية 2 سبتمبر 1845 م 47 فکان رد فعل قائد تلمسان 
الجنرال الفرنسي أن اخترق الحدود المغربية ‏ اتجاه شرق ملوية بدعوی 
تحریر الاسری» Bg‏ نفس الوقت تعرض السلطان للتهدید الدبلوماسي من 
طرف القنصل الفرنسي باستعمال فرنسا حق الطاردة ضد الأميرء والأخطر 
حینما تخلت de‏ بریطانیا التي كان الخزن قد منحها مکانة الدولة 
الأكثر حظوة" 2 الامتیازات"» وتلقی تعلیمات رسمية من وزير 
خارجیتهاعن طریق قنصلها بمدينة طنجة الدولية لابلاغ السلطان ضرورة 
اتخاذ اجراءات فاعلية ضد" الأمير عبد القادر" لطرده من الفرب, كي لا 
تجد فرنسا مبررا للتدخل ‏ بلاده *! 

2 توجیه آسهم النقد والاتهامات 'للأمير عبد القادر" بدعوی البحث 
عن تحقیق طموحات شخصية ”! 
التي وصفوها بالتواطو مع الکافر. ومن خلال استقراء سياسي 
لاستشارة"الأمير عبد القادر" مع علماء القرويينبفاس» وخاصة: 


(التسولي آبي الحسن علي) بعد توقيع معاهدة تافناء وفتواه: «... 
فالجهاد فريضة عين على من نزل بهم عدو الدین es.‏ ومع العالم الشيخ 
عبد الهادي العلوي قاضي قضاة فاس سنة 1840 خاصة سواله حول موقف 
الشريعة ازاء الذين لا ینقادون لاوامر زعیم الجهاد؟ وهل یمکن تحصیل 
الضرائب منهم؟ T‏ ۰ ثم استفتاء الأمير لعلماء مصر بسوالهم: «..جوابکم 
آبقاکم all‏ عما فعل بنا سلطان الفرب من النکرات الشرعية... غصب من 
عاملنا cali‏ وخمسمائة بندقية إنجليزية» ومن وکیلنا آریعمائة کسوة 


آعددناها للمجاهدین... زجر بعض رعيته الذین بریدون الجهاد بجانبنا...»؛ 
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مفتیا : «..یحرم على السلطان الذکور جمیع ذلك الذي ذکرتم..) *! 


لهذا کتب الورخ عبداللّه العروي قائلا: ... ظهر عجزه عن مدافعة 
الجیوش الفرنسية» وآصبح بالعكس یمهد لپا الطریق للتوغل 4 آرض 
laas‏ 

وآشار المؤرخ " الناصري إلى أن هجرة قبائل الحشم وبني عامر إلى 
العاصمة الغريية فاس كانت مكيدة من تدبیر الأمیر عبد القادر" الذي 
amel‏ أنه بهذه الطريقة سیکون له آنصار داخلها. وبالتالي یمکن 
استفلالهم 2 الوقت الناسب للاستیلاء على السلطة ” ؛ بینما نسبها مرخ 
مغربي آخر لبعوث الأمير عبد القادر "محمد البوحميدي" الذي اتهم بنشر 
هذه الاشاعة كدعاية 7 فارتکب الخزن المغربي 2 حقهم مذبحة رهيبة 
وصفها الناصري قائلا: 

( ...اجتاحوهم بعد جهد جهید وقتال شدید... استأصلوهم بالرصاص 
.فکانوا یقتلون أبناءهم ونساءهم بأيديهم فرارا من السبي والعار » 7 . 

3 هزيمة الغرب 3 معركة ايسلي 2 1844/08/14 ca‏ حيث 
تجمع الدراسات الغربية بالاعتماد على الحولیات على مدی خطورتها . إلى 
درجة آنها الاشارة الخضراء للاحتلال الفرنسي للمفرب» - وللأسف- 
حملت"الأمير عبد القادر" المسؤولية» حيث فسروا أسبابها لمقاومة الأمير 
عبد القادر بالاراضي المغربية» وحللوا البزيمة بانتصار المبادئ الإسلامية ج 
سياسة المخزن المغربي ممثلة 2 التزام المغرب بمساعدة مقاومة الأمير ”© 
رغم أنها اعترفت 2 مجال الاستراتيجية العسكرية على محاولة الأمير 
عبد القادر تنسيق خطة الحرب مع القوة المغربية برئاسة ابن السلطان وولي 
العهد " محمد بن عبد الرحمان"» كما بين له ضعف الخطة الحربية 
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المغربية» واقترح "الأمير عبد القادر" عليه إبعاد مركز القيادة قلیلا عن 


ميدان المعركة بقوله: 


« .. إن هذا الفرش والأثاث والشارة التي جئتم بها حتى وضعتموها 
بباب جيش العدو ليس من الرأي 2 شيء. ومهما نسيتم فلا تنسوا أن لا 
تلاقوا العدو إلا وأنتم متحملون منكمشون بحيث لا يبقى لكم خباء 
مضروب على الارض والا فان العدو ومتى رأى الأخبية مضروبة لم ينته دون 
الوصول إليها ولو آفنی عليه عساکره. فلو أبقيتم هذه الأثقال بواد(زا)؛ 
فإن كانت لكم فلا يبعد lakal‏ وان كانت عليكم فتسلم من الأخذ 
وتجدون الراحة والمقام بها حتى تعودوا للقتال» *. 


وانتهت المعركة 2 يوم واحد فقط باستعراض قوة فرنساء حيث 
أعقبته بقصف ميناء الصويرة الواقعة جنوب غرب المغرب على المحيط 
الأطلسي 2 1844/08/15 ca‏ وإبرام معاهدة صلح بين المغرب وفرنسا على 
حساب مقاومة الأمير عبد القادر 2 طنجة يوم 1844/09/10 م تضمنت 
ثمانية فصول (شرط). يهمنا die‏ هنا الشرط الخامس الذي تعرض لفكرة 
تخطيط الحدود» بحيث تعهد الطرفان على إبقاء الحدود كما كانت 
عليه منذ الحكم " الترکي العثماني للجزاتر» أي اعتبار واد تافنا هو 
الحد الفاصل بين الجزائر والمغرب» وأكد الشرط السادس والسابع هذه 
النية مستقبلا بحيث أن أية شروط جديدة قد تظهر حول الحدود يجب أن 
تحترم ما جاء 2 صلح طنجة °° يظهر B‏ المعاهدات المغربية الأجنبية عموما 
مصطلح " شرط كترجمة لمصطلح فصل أو مادة بالفرنسية دون توضيح من 
يشترط عن الآخرء تضمن الشرط الأول فك الارتباط بين الجيش الفرنسي 
والمغربي بحيث لا يبقى على الحدود إلا أقلية لضمان ee‏ 2 حين 
تضمنت الشروط: الثاني والثالث والرابع إيقاف الدعم المغربي لكل ما من 
شأنه أن يعيق بقاء الجيوش الفرنسية بالجزائر» ورسمت Yab‏ الحدود بين 
المغرب والجزائر 4 معاهدة UI‏ مغنية" المؤرخة 2 1845/03/18 م 2« 
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والتي آرست الحدود 2 الشرط الثالث بدقة تبداً من نقطة التقاء واد عجرود 
مع البحر التوسط حتی تنية الساسي. وبعد تنية الساسي آصبح التقسیم 
على آساس القبائل والقصور 2 المنطقة التابعة للمفرب والخاضعة للجزائرء 
وترك الشرط السادس الصحراء عائمة ggu‏ تحديد 7 » وأكدت 
الدراسات المغربية المعاصرة على إجحاف هذه الشروط 2 معاهدة 'لالة 
مغنية" وأنها مخالفة لآمال (آطماع) المغرب» وغير مطابقة للمادة 50 من 
اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية سنة 1969 ca‏ وصاغت تبريرات لبطلانها 
وعدم التزام المغرب بهاء من خلال اتهام فرنسا باعتماد Le‏ وصفته سياسة 
الضبلون" حيث قدمت رشوة للوزير المغربي' محمد بن عبد اللك بمبلغ 
0 فرنك» وتلقى Fall‏ المغربي الذي وکله السلطان 25.000 فرنك› 
بينما اكتفت بالحديث عن ظروف غامضة كانت وراء توقيع السلطان 
"عبد الرحمان" عليها À‏ 

وترتبت عن معركة' تازة" إلى جانب ضحايا الإخوة المتحاربين من 
الجزائريين والمغارية € مجموعة من التداعيات والعواقب الخطيرة؛ 
نختصرها 3: 

1 كانت سببا غير مباشر 3 طي صفحة شعبية رائعة من الاتحاد 
والتعاون الجزائري المغربي» (1832- 1845 م )» بمحو مرحلة التعاون 
الوثيق 2 مختلف الجالات بين السلطان) والأمير عبد القادر)» رغم أن 
الحوليات الفربية بالفت 4 حجم المساعدات العسكرية والمادية والمعنوية 
التي قدمها المغرب لمقاومة الامیر عبد القادر» حيث نقلت كلها عن تقارير 
الممثل الدبلوماسي الفرنسي المقيم B‏ مدينة معسكر Lido‏ لاتفاقية تافنا؛ 
جرد حجم الساعدات المغربية الواردة * ۰ دون الإشارة - ولو مرة - لدور 
مقاومة "الأمير عبد القادر" على الأقل 2 بعث روح القاومة الشعبية بين قبائل 
شرق الفرب. والوقوف 2 وجه آطماع فرنسا وتأجيل احتلال الغرب على 


الامیر عبد القادر: عبقربة في الزمان والمكان 281 


الأقل» لکن الغریب أن کل الدراسات الفريية رفضت ما کتبه شارل 
هنري تشرشل" 3 دراسته لسيرة الأمير عبد القادر: 

« ...كان یحصل من الفرب على معظم آسلحته وملابسه وذخیرته لا 
على آنها كما يشاع (as‏ هدايا فخمة ومجانية من السلطان عبد الرحمان 
ولكنه كان يحصل عليها بالطرق التجارية العادية... )أ 

2/ انهيار معنويات الأمير عبد القادر من خلال مذكراته» وأصبح 2 
موقف لا يحسد عليه» بعد أن اشتد عليه الخناق» وشعر باليأس من القريب 
والشقيق قبل العدو الاستعماري» أكتفي هنا فقط للأمانة التاريخية 
باستعراض بعض أقواله 2 هذا الصدد وهو بلا شك 2 حالة غضب: 

« ومن خدعنا allle‏ انخدعنا له» قالپا الأمير بعد إرسال وفد سعى 
للصلح برتاسة " محمد البوحميدي" للتفاوض مع السلطان» لكن عند 
وصوله آلقي القبض عليه ومات بالسجن»*› «... اعتذرنا لدى كل رئيس من 
القبائل بعذرناء وبينا لم أننا مظلومون» طلم يلتفتوا لعذرنا لآن قبول المعذرة 
شأن کرام الناس Fe.‏ 

ويختم الأمير عبد القادر تفجير هذا الغضب الباطني Zl‏ ليوضح 
ظروف قراره وضع السلاح وتوقيف القتال بقوله: 

« ... إني كنت آجاهد على ديني وعلى بلادي» ولا رضي obal Jel‏ 
lees‏ التضنارى + افیا لسلطان it lee Gia vat‏ مها مساموق: 
للواحد lie‏ ما للجميع dueg‏ ما عليه وحيث حصروا الاسلام عندي: 
فالواجب علي من اللّه أديته وعند عجزي لا عتاب علي» فالآن أردت أن 
أستريح من تعب الركوب والمشاق» ولا تحصل لي تلك الراحة إلا بالمشي إلى 
مكة أو المدينة أحج وأجاور وأخرج من عهدة هذا الأمر كله ولم يبق 2 
قلبي من الملك شيء بل غسلته بالماء والصابون....)34 
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ويعكس النص بوضوح ومما لا يدعو للشك أن وضع السلاحمن 
طرف الأمیر عبد القادر لم يكن الراد به آبدا الاستسلام للعدو كما آشیم 
gard‏ ا و و ا ق ال بجا تاكن 
بآن مواصلة الجهاد + هذه الظروف هو بمثابة انتحار شعب بآکمله. بعد 
رضابعض Jai‏ الوطن بموافقة النصاری. وانسحاب بعض الساعدین 
الأقربين للأمير”؛ ولم يبق آدنی آمل 2 ایجاد ملجاً لدی سلطان الغرب؛ 
الذي وجه ظهیرا شریفا لقبائل شرق الفرب یحذرهم ویهددهم ویآمرهم 
بالتوقف عن جهاد الفرنسیین بقوله: «... ایاکم أن یستفزکم العدو.. 
فالفرنسیین... لا یتعدون الحدود ولا یطمعون & من هو من إيالتناء ودلك لما 
جددنا معهم من Me)‏ 


وللتمکن من الحج والجاورة کمرحلة ظرفیة. ولیس تراجعا عن 
مبادئه الجهادية التی آکدها من قبل بقوله: «...أعرف دینی جیدا. وآعرف 
تساه و اه یم tar Bl‏ 


37 ey 
. سىله...)‎ 


ودون أن يعني ذلك التتکر للقضية الوطنية» بل مجرد إبطال عقد 
البيعة العامة البرمة ‏ 13 رمضان ۵1248/ 1833/02/04بعد أن تخلوا عن 


طاعته ونصر 38 


3 انفتاح باب الفرب الأقصى على مصراعيه أمام التنافس 
الاستعماري الفرنسي البريطاني الألماني» ففي الوقت الذي تناقضت فيه 
مواقف السلطان المغربي من وقوع الأمير عبد القادر ب2 يد الفرنسيين عوض 
المخزن المغربي بالاستغراب والاشمئزاز»والأمر بفرض مظاهر الفرح 
والابتهاج بقوله:« فقد وصلنا كتابك ب4 شأن إلقاء (الفتان)؟ نفسه لعدو 
الدين الفرنصيص..وكنا نظن أن des‏ من العلم والدين ما يرده عن ارتكاب 
هذه الكبيرة حتى اختار ذمة الكفرة عبدة الأصنام على ملة الإسلام فهذا 


من سوء الخاتمة..» ‏ 
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وبآمرودعاية الخزند... انتقل خبر ... الأمیر عبد القادر ... إلى مجموع 
مناطق الفرب وقرئ الامر الشریف بمساجد الفرب. وزینت آسواق 
السلمین وأخرجت الدافع بالأبراج سرورا بالفتح البین... » “ . 

2 المقابل اشتد vals‏ محموم فرنسي بريطاني اسباني وآلاني > بداً 
باندحار الفرب سنة 1860 آمام الاعتداء الاسباني 4 معركة تطوان 
وشروطها التعجيزية. التي مهدت لتدویل المسألة الفربية 2 مؤتمر مدرید 
i‏ 21880 ثم مؤتمر الجزيرة الخضراء (الخزیرات) i‏ 21906 اللذين 
فرضا الوصاية الإسبانية والفرنسية» ومهدا للغزو الفرنسي للمغرب عبر 
مدينة وجدة» آصبح معها المغرب أحد أخطر آزمات الحرب العالية الأولى 
خاصة أزمة أغادير ۰1911 التي عجلت بفرض الحماية المزدوجة الفرنسية 
الإسبانية على الغرب سنة 1912م À‏ 


نستخلص بأسف شديد ما يطرحه ' التاريخ الشکل من مسؤوليات 
عديدة أمام الباحثين المعاصرين» يجب معها التحلي بالموضوعية العلمية› 
mil east ele dns‏ كرف من Ae landen‏ 
تکون عبرة ودروسا یستهدفها التاریخ لفهم الحاضر ویناء الستقبل, 
ويمكن الحسم تاریخیا أن هذا الصراع كان خسارة للجزاثر والفرب معا 
حيث مثل من جهة نهاية مقاومة الامیر عبد القادر ' سنة 1847 cp‏ ومن جهة 
آخری انتصارا للاستعمار الفرنسي 2 الجزائر والفرب الاقصی خاصة 
والغرب العربي «dele‏ وآضاعا فرصة توحید الجهود الجزائرية المغربية لرد 
الزحف الاستعماري الفرنسي أو تأجیله على الأقل. 


مؤلفات كثيرة نذكر منها على سبیل JEU‏ لا الحصر: 
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العربية: + ابن التهامي (الحاج مصطفی)» سيرة الأمير عبد القادر وجهاده» نحقیق وتعلیق 
# آباضة (نزار). الأمير عبد القادر العالم المجاهد» Ido‏ دار الفكر العاصر» دمشق 
1994 

الأجنبية:#إيتيان ( برونو)ء عبد القادر الجزائري» ترجمة میشیل خوري» ط2» المؤسسة 
الوطنية للنشر والاتصال. الجزائر 2001 

و و و ا ی Heat‏ 

للنشر والاتصال» الجزائر 2001 

Azan( Paul), L'EmireAbd-El-Kader du fanatisme musulman * 

au patriotisme français, Hachette, Paris1925 

Emerit( Marcel), L'Algérie à l'époque d'Abd-El-Kader, 


2° Ed : Bouchène, Paris 2003 


2 لعوج ( لصر الدين)» تفکیر الأمير عبد القادر بين الايديولوجية والحداثة» الجلة 
المغاريية للدراسات التاريخية والاجتماعية 2 


3 Liauzu (Claude) et autres, Colonisation : Droit d'inventaire, 


Armand Colin, Paris 2004, Introduction, pp: 9-10 


4 یتضمن الأرشیف الفربي مجموعة من الوثائق الرسمية» والصنفة بشکل plais‏ 
بهمنامنها هنا : أربع ملفات: الأول بعنوان ملف 'بإشراف مديرية الوثاثق الملكية بالرباط, 
الجزاثر. والثاني ملف الهاجرین التلمسانیین. والثالث ملف وجدة رقم: ۰1 والرابع ملف 
وجدة رقم: 2 ۰ موجودة بالخزانة الحسنية» وهي عبارة عن رسائل رسمية يتبادلها 
السلطان (المخزن) مع خدامه (الوزراء)» ودورية الوثائق وهي عبارة عن مجموعة وثائقية 
تصدرها مديرية الوثائق AE‏ 2 عشرة أجزاء. باشراف مورخ القصر الحسني 
بنمنصور عبد الوهاب سبق أن وظفتها 2 مذكرة التخرح لنیل شهادة لیسانس بجامعة 
محمد بن عبد call‏ بفاس(الفرب) سنة 1984 م بعنوان: الأسطول والتجارة البحرية 2 
مغرب القرن 19 - من خلال وثائق الخزانة الحسنية وکتاب ابن زیدان( عبد الرحمان)؛ 

اتحاف آعلام الناس بذكر آخبار حاضرة مکناس" 
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5 الأميرعبد القادر» مذکرات تحقیق بناني ( محمد الصفیر). وسماتي ( محفوظ). 


الرباط ۰2008 ص: 64 
7 مديرية الوثائق اللکیتبالخزانة الحسنية بالقصر اللکي بالرباط ۰ ملف الجزاثر 


8 بنمنصور ( عبد الوهاب)» دورية الوثائق» الجموعة الثانية» الطبعة اللکية. الرباط 
9 ص: 32 
9 ابن زیدان ( عبد الرحمان)» اتحاف آعلام الناس بأخبار حاضرة مکناس. Sig‏ 


10 AZAN( Paul), Les prisonniers de Sidi Brahim, in Bulletin de la sociétéde 
géographieetd'archéologie d'Oran, N°: 105, PP: 48-53 


11 Yver( George), La question Marocaine en 1846, In Revue Africaine, 


Alger 1909, م‎ :202 

12 تشرشل (شارل هنري). حياة الأمير عبد القادر» ترجمة وتقدیم آبو القاسم سعد 
call‏ ط: ۰2 الشركة الوطنية للنشر والتوزیم» الجزاثر ۰1982 ص: 229 
3 روجرز. العلاقات الغربية الانجليزية حتی سنة 1900 ترجمة لبیب رزق» الدار 
4 داود ( محمد). تاريخ تطوان. المجلد التاسع» مطبعة سيليكي إخوان» تطوان 1998 
€ هامش رقم: wel‏ 265 
5 الناصري( آحمد). الاستقصا 2 آخبار الفرب الأقصىء ج: ۰9 مطبعة دار الکتاب. 
الدار البيضاء 1956« ص: 49 
6 التسولي (آبو الحسن). آجوية العالم التسولي على أسئلة الأمير الجزائري» مخطوط 
بالخزانة العامة بالرباط» رقم:01198 ۰ نة 1984 
Berque (Jacques), Maghreb — Histoire et société, SNED, Paris 1974, PP: 65-8117‏ 


8 بن عبد القادر ( محمد). تحفة الزاثر 2 مآثر الأمير عبد القادر وآخبار الجزائر» دار 
اليقظة العربية» بیروت ۰1964 ص: 472 
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Laroui ( Abdallah), Les Origines sociales et culturelle du nationalisme Marocaine( 19 


Maspéro, Paris 1977p : 5‏ ,)1830-1912 
20 الناصري ) آحمد)»› Ii‏ مصدر سايق» ص: 56 


1 السليماني ( آبو عبد all‏ محمد) زبدة التاریخ وزهرة الشماریخ. ج:۰3 مخطوط 
بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: :د 3657 ص: 215 


22 الناصري( آحمد) Iiz‏ مصدر سابق» ص:56 
3 نفسه»ء ص: 49 


5 الشر 2 ( محمد بن مصطفی). الحلل البهية 2 ملوك الدولة العلویقوعد مفاخرها 
غیر التناهية» تحقیق إدريس بوهليلة الرباط ۰1996 ص210 

6 نسبة إلى مدينة مغنية بولاية تلمسان حالياء ینظر الشروط السبعة للمعاهدة الأصلية 
بالفرنسية والترجمة بالعريية 4:بوزيان ) عمر)» جنور اتحاد المغرب والجزائر( 1832- 
5 منشورات عكاظ؛ الرباط 1988 ص‌ص: 231- 234 


7 بنمنصور ) عبد الوهاب). الوثائق» ج:1 الطبعة اللکية. الرباط ۰1976 ve‏ 
ص: 475- 28479 28 نفسه. Wiid‏ مصدر سابق» ص. ص: 33- 34 


9 الأمير عبد القادر» مذکرات» مصدر سابق. ص. ص: 123- 126 

30 wer( G), Correspondances du capitaine Daumas (Paul Genthner),Paris 1912. 
196 تشرشل ( شارل هنري)» مصدر سابق. ص:‎ 1 

197 ص:‎ «aus 2 

3 نفسه: ص: ۰124 العياشي (1627- 1679 elle «(a‏ مفربي له الرحلة العياشية 
من مراکش إلى مكة 34 نفسه» ص: 131 

5 أمثال: بن عراش میلود» البركاني اللذين انسحبا واستقرا بمدينة فاس؛ وغيرهماء 
ينظر: 


Cossé Brissac, Les rapports de la France et du Maroc pendant la conquête عل‎ l'Algérie, 


Larose, Paris 1931, PP: 89-90 
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Reffas( Driss), L'Emir Abdelkader vaincu par les trahisons, In La voix de l'Oranie, N°: 


3629, jeudi 13/10/2011, p: 10 
Julien (Charles André), Histoire de l'Algérie contemporaine, PUF, Paris 1961, p: 19537 


8 بناني ( محمد الصغير)ء معالم الفکر السياسي عند aY‏ مجلة الثقافة» الجزاثر 
عدد :96 نوفمبر 21986 ص: 139 

39 رسالة من السلطان عبد الرحمان إلى بوسلهام بن علي 2 26 محرم 101264 

3 مديرية الوثائق اللکية. ملف الجزاتر» مصدر سابق. 

0 نفسه» وهي عبارة عن رسالة من محمد بن عبد الهادي زنیبرالی السلطان عبد 
الرحمان 032 „a‏ 1264/ 1848/01/10 


41 julien (Charles) André), Le Maroc face au impérialismes (1415-1956), PUF, Paris 
1978, pp: 105-129 
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الأميرعبد القادر من خلال المصادر المغربية: 
مؤلف إتحاف آعلام الناس بجمال آخبار حاضرة مكناس» 
لعبد الرحمن بن زیدان نموذجا 
لطيفة لحسيني» جامعة ابن زهر» أغادير» 
الفرب 
لا مراء أن للمغرب والجزاثر تاریخا مشترکا یمتد على مدی عقود 
من الزمن» على الصعید السياسي والاجتماعي والافتصادي. ولعل وحدة 
التاریخ تلك تعد حافزا کبیرا على تأكيد الرابطة القوية للشعبین ودافعا 
لاحیاء آواصر الشراكة لاستكمال مسيرة التاریخ والتعاون لاجل تطوير 
الجتمعات والنهوض بالامة» وتكثيف الجهود محاولة تحقیق تلك الاهداف 
والآمال المشتركة. 
إلا أنه يختلف تفاعل الشعبين مع الأحداث التاريخية باختلاف 
الوقائع» الأمر الذي انعکس جليا على الكتابات التاريخية التي أرخت 
للأحداث التاريخية المشتركة كالغزو والاستعمارء وغيرها من الوقائع 
التاريخية» والتي تبقى محور البحث + التاريخ المشترك دون الغوص 2 
الأحداث الجزئية مثل وقوع تمرد ما أو حرب محلية أو فتنة عارضة لأنها 
تستبعد من سياق التاريخ المشترك للأمة. 
تعد المصادر التاريخية للبلدين منجما لا ينضب من المعلومات التاريخية 
وان اختلفت الرؤى حول وقائع معينة إلا أن 2 ذلك الاختلاف إغناء للبحث 
التاريخي. ومحاولة مقارنتها من أجل رسم صورة آقرب للحقيقة التاريخية. 
من هنا تتجلى أهمية دراسة التاريخ المشترك للبلدين باعتماد وثائق تاريخية 
تتتوع بتنوع الجهات الصادرة عنها من كلا الطرفين. 
سأحاول من خلال هذه المساهمة إبراز مدى حضور شخصية الأمير 
هيك لفان ضمح a af ai‏ بالوقوفت عدد Salsa das‏ 
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التاريخية بين الفرب والجزائر 2 اطار علاقة الأمير بالسلطان محمد بن 
عبد الرحمن من خلال الوثائق التي تضمنها مولف اتحاف آعلام الناس 
بجمال آخبار حاضرة مکناس للمولی عبد الرحمن بن زیدان. 

وهكذا قسمت بحثى هذا الى ثلاث نقط رئیسیة: 

أولا تقديم : أعرف فيه بالكاتب عبد الرحمن بن زيدان» ثم 
بالكتاب و سياقه التاريخي والعرج. 

ثانيا: سأقف عند حضور شخصية الامتر عبد القادر 4 متن الكتاب: 
فهرسة وتصنيف. 

ثالثا: سأعمل على رسم صورة عن الأوضاع العامة التي عايشها کل 
من الأمير عبد القادر والمغرب وتأثيرها على العلاقة بين الطرفين. 

أولا: تقديم الكتاب: 

1. التعريف بالكاتب : عبد الرحمان بن زيدان: 

هو عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بن علي بن عبد المالك 
بن زيدان ابن السلطان المولى إسماعيل» ولد بقصر المحنشة بمكناس بتاريخ 
ربيع الثاني 1290ه الموافق لشهر ماي 1878م |« غادر جده علي بن عبد 
المالك بن زيدان تافيلالت أواخر القرن 18م 2 اتجاه مكناس» التي استقر 
بها مع آسرته. وعينه السلطان سيدي محمد بن عبد all‏ نقيبا للشرفاء 
العلويين بهذه المدينة» وظلت نقابة الأشراف العلويين منذ ذلك التاريخ 2 بيت 


'- ابن زيدان عبد الرحمان » إتحاف أعلام الناس بجمال آخبار حاضرة مكناس؛ ج 1 
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ابن زیدان بمکناس T‏ حظي عبد الرحمن بن زیدان بتربية وتکوین 
أصيلين ب4 مبادئ الدين واللفة والادب على يد فقهاء وعلماء کبار أمثال: 
محمد القصري العبدري» والحاج الختار بن عبد call‏ والقاضي التهامي بن 
عبد القادر السوسي؛ وغیرهم مستفیدا من وضعیته الاجتماعية والعائلية. 
استکمل دراسته 4 جامعة القرویین بفاس سنة 21324 / 181906 و عاد 
الى مکناس ذ آواخر العهد العزيزي لتسند إليه نقابة الشرفاء العلویین 
بمکناس وزرهون وسنه لا یتعدی آنذاك الخامسة والعشرین À‏ 
رحلاته: 

قام ابن زیدان برحلتین نحو الشرق: الرحلة الأولى سنة 1331ه/ 
3م حيث زار مصر ومكة والدينة و دمشق و بیروت وتونس 
والجزائر» واتصل 2 کل هذه الأقطار برجال الفکر والعلم" 3. آما الرحلة 
الثانية فقام بها سنة 1938/21357م. زار خلالپا بلاد الحجاز ومصر 
وسوریا. حیث آتیحت له فرصة للقاء والتباحث pe‏ بعض الزعماء 
السیاسیین والتعفين 7 Lee‏ ساهم B‏ توسیع داگرة معارفه: کما زار فرنسا 
" لفترة تقارب الشهرین قضاها بين مخطوطات خزانتها وآثار معالها" ”. إلى 


'- الشابي مصطفى» النخبة الخزنية 2 مغرب القرن ۰19 منشورات كلية الآداب و العلوم 
3 بنیوسف نجية› جوانب من انتاج عبد الرحمان بن ols)‏ مجلة أبحاث» عدد 31- 32 
€ السنة 10« مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء 1993« ص: 37. 

?= ابن زیدان عبد الرحمان Ald‏ مرجع سابق» ص:10. 

CE 


AAN ig gal تفن‎ 
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جانب رحلاته العلمية شارك ابن زیدان 2 عدد من المؤتمرات واللقاءات 
seu at és cd‏ :مها ed‏ اة agens‏ الدرانتات 
بصفته نقیبا للشرفاء العلویین بمکناس وزرهون ومژرخا للدولة العلوية. 
مژلفاته: 

الحياة السياسية. إذ كرس حياته لكتابة مولفات عدة 2 تلك الفترة 
الصعبة التى col‏ يعيشها المغرب» کو قد بلغت تآليفه حدود الثلاثين 
Lt‏ بالضاف این pus se‏ 

- الدرر الفاخرة بمآثر اللوك العلویین بفاس الزاهرة. 

men heat ete EEA 2 

- العلائق السياسية للدولة العلوية. 

- النهضة العلمية 2 age‏ الدولة الملوية. 

= العز والصولة 2 معالم نظم الدولة. 

- الناهج السوية بك Ale‏ الدولة العلوية. 


11 ص:‎ cadua - 
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- العقود الزبرجدية. 
- تبیین وجوه الاختلال 4 مستندات اعلان العدلية بثبوت رژية الهلال. 
= مولاي اسماعیل والأميرة دوکنتي. 
- الیمن الوافر الوك 2 امتداح الجناب اليوسفي. 
- مسامرات 2 مبادی التاريخ. 
- جنی الأزهار ونور الابصار 4 روض الدواوین والعطار. 
- الولفون على age‏ الدولة العلوية. 
- تاليف 2 المديح النبوي. 
أحرز ‏ سنة 1355ه/1936م على جائزة المغرب للأدب العربي 
مكافأة له على موسوعته الإتحاف ۰ الذي صدرت منها خمسة أجزاء 2 
ذلك الوقت. 
توي ابن زيدان بمكناس يوم السبت 21 ذو الحجة 1365ه 
الموافق ل 16 نونبر 41946« وشیعت جنازته 2 محفل عظيم مشى فيه Jel‏ 
مكناس وأعيان الدولة" * وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي ولي العهد 
آنذاك الأميرمولاي الحسن. 
2. التعريف بالكتاب: 
يعد كتاب" إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مکناس" 


من آهم مؤلفات عبد الرحمن بن زيدان التاريخية. يقول عنه صاحبه وعنونته 


ج نفسه ص: 11 
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E RTE hE SEE gE 
EEEE E EE اش ر ك‎ 
وتاريخ مکناس" ۰ وهي عناوين تفصل بينها أداة التخيير آو؛ مما يعطي‎ 
مدلولا عاما لمحتوى الکتاب. ما دامت جميع هذه العناوين تتناسب‎ 
ومضمونه.‎ 

كما اعتمد 2 تأليفه على مجموعة من المصادر آشار اليها 2 متن 
کتابه منها: روض القرطاس ON‏ آبي زرع» الاعلام بمن حل بمراکش 
وآغمات. الاستقصا 2 آخبار الفرب الأقصی للناصري» عقد الجمان 2 
شمائل السلطان الول عبد الرحمان؛ الترجمانة الکبری لبي القاسم 
الزياني. تاريخ الضعیف. مرآة الحاسن للعربي الفاسي....وغیرها 

ولقد قدم ابن زیدان لكتابه » بنظرة تاريخية عن مسقط du,‏ 
محناس» ثم آتبعها تراجم يزيد laste‏ عن خمسمائة لاعلام من 
السلاطین» والامراء. والوزراء» والسفراء» والعلماء. والصلحاء» وقواد 
الدن والقبائل وقواد الجيش» والکتاب والشعراء. رتب الجزء الأول dia‏ 
cents de‏ 

القدمة :2 مبادئ فن التاریخ . الجزء1» ص ص: 7- 20 

الطلب الأول: 2 اختطاط مدينة مكناس وآطوارها التاريخية. 
الجزء 1 ص ص: 20- 231 


- ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس...»ج 41 ص 29. 
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الجزء 1ض صض:231- 261 

المطلب الثالث: 2 تراجم رجالپا الذين أضاف لهم رجال مدينة 
زرهون» و قد بلغ عدد التراجم ‏ الجزء الطبوع 553 ترجمة؛ و باقیها لا 
یزال ضمن الجزء الخطوط. 

الطلب الرابع: 2 حوادث خاصة وقعت بها وي الحرف والصنائم 
القائمة «le‏ وأخلاق آهلها وعاداتهم» وهذا الطلب یوجد ضمن الجزء 
Hate‏ 

ویتضمن کتاب الاتحاف ثمانية آجزاء» طبع منها خمسة آجزاء 
بالمطبعة الوطنية بالرباط حتی الآن: 

الجزء الأول: صدر سنة 1929/1347 2 470 صفحة. 

الجزء الثاني: صدر سنة 1930/1348 2 549 صفحة. 

الجزء الثالث: صدر سنة 1931/1349 2 599 صفحة. 

الجزء الرابع: صدر سنة 1932/1350„ 5232 صفحة. 

الجزء الخامس: صدر سنة 21352 /1933م 2 563 صفحة 2. 


هذه الأجزاء الخمسة» تحت تقدیم عبد الهادي التازي. 
HS Sears) Les aal een‏ 
متعددة»› علاوة على جداول الاستدراکات من iba‏ وصواب. 2 حين خص 


- ابن زيدان» م س» ص ص: 15- 16„ 


27 نفسه» ص:16. 
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الجزآین الأول والثاني بفهرس للوثائق التاريخية (الظهائر السلطانیة- 
الرسائل- العاهدات). آما ترتیب pe‏ الواردة بالکتاب فقد بناه القلف 
علی آساس الأبجدية العربية. ينتهي آخر الأجزاء الطبوعة وهو الجزء 
sede all‏ 

وقد آشار 2 مقدمة كتابه أن هذا الأخیر لیس مختصا بتاریخ 
مکناس " بل هو منجم من الناجم التي عززت دراسة لیس فقط تاريخ 
مكناس ولکن تاريخ الفرب كله... ووجد فيه التعطشون للبحث ما كان 
يرضي رغبتهم فأقبلوا عليه یزفون وما لبنت نسخه أن نفذت 2# الاسواق وعز 
طلبها 2 الکتبة, الأمر GA‏ آصبح des‏ الکتاب يق حکم الخطوط 
النادر بعد أن آصبح مطلوبا لیس فقط 2 الساحة الفربية» ولکن 2 کل 
الجهات التي تهتم بالدراسات التاريخية والاسلامية ب شتی جهات العمور 


.' " فیها الدیار الأوروبية‎ Les 


3. سياقه التاريخي Ball‏ 

پهدف cul‏ زیدان من خلال کتاب الاتحاف If‏ دحض slog‏ 
التي كان يروجها الدافعون عن إيديولوجية الحماية» التي كانت تعتبر 
المخزن جهازا فرض نفسه بالقوة» ولا يتعدى نفوذه المدن والمناطق السهليت 
+ حين تحتفظ القبائل باستقلالباء حيث قسم المغرب الى قسمين بلاد 
المخزن وبلاد السيبة. وعلى عكس ذلك فابن زيدان يعتبر المغرب دولة قائمة 
بذاتهاء تتوفر على نظام سياسي يرتكز على مبادئ الشريعة الاسلامية 
رغم الاضطرابات والثورات التي يعيشها. 


cadua -‏ ص:12. 
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من هنا نفهم اقدام عبد الرحمن بن زیدان على تأليف كتابه 2 
العشرینیات (من القرن الماضي) 2 لحظة تثبیت الاستعمار الفرنسي لتواجده 
بالفرب. 29 وقت كانت فيه الکتابات الآجنبية حول الفرب وشمال 
إقريقيا هي السائدة Les‏ تتمیز به من رؤية کولونيالية للدولة والجتمع. 

وقد ساعده على ذلك كونه نقیب الشرفاء العلویین. كما سنح له 
قربه من المخزن بأن يطلع على عدد كبير من الوثائق التي أضحت محور 
كتابه ومادته المصدرية. مع العلم أن " مركزه من الأسرة الملكية› و3 
الاوساط العلمية يحميه من أن يتعرض لمعارضة أو مضايقة» وكذا فان 
توفره علی العدد الکبیر من الوثائق التصلة بالوضوع olen‏ مما قوی 
معارفه وجعله يثق © الأخذ بمعالم الطریق الرسوم أ. فجعل کتابه 
کتاب تراجم وآعلام. 


کان لصدور کتاب الاتحاف صدی کبیرا لیس ذ الغرب بل حتی 
يك الشرق» فالامیر شکیب ارسلان خص کتاب الاتحاف بتملیق نشره 3 
جريدة " کوب الشرق عدد الأريعاء 3 ذي القعدة عام 21349 الوافق ل 
فاتح آبریل 1931 29 کتابه " الحلل السندسية 2 الأخبار و الاثار 
الأندلسية " نوه بالتقیب عبد الرحمان من زیدان واصفا إياه بمورخ الغرب 2 
هذا العصر . ومن العلماء الأوروبيين الذین رددوا صدی الاتحاف الدکتور 
"رونو" (RENAUD)‏ 2 بحثه حول " الطب والأطباء المغاربة B‏ عهد السلطان 


'- ابن زیدان عبد الرحمان » النزع اللطیف 2 مفاخر المولى اسماعیل ابن الشریف. تقدیم 


ص8- 9 
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مولاي اسماعیل « وذلك 2 مجلة الحولیات" (ANNALES)‏ التي كانت 
تصدر عن معهد الدراسات الشرقية التابع لكلية الآداب بجامعة الجزائر 


حيث وجد فيه بعض العلومات عن العلماء الذين کانوا یهتمون بالطب 2 


مكناس» على age‏ السلطان مولاي اسماعیل (1672- 1727م . 


ثانیا : حضور شخصية الأمير عبد القادر 2 متن الکتاب خهرسة وتصنیف 2 


الرسل | الرسل اليه | تاریخ الوثيقة | موضوعها | الجزء | الصف 
حة 
المولى |القائد فاتح محرم | ظهیرشریف | الخام | 32- 
عبد | مصطفی‌ابن | الحرام يحض فيه | س | 33 
الرحمن ١‏ اسماعيل 0 | على الاتحاد 
ماي 1834م |وجمع 
الکلمة 
آمام الخطر 
الداهم 
والجیش 


'- ابن زیدان عبد الرحمان » إتحاف آعلام الناس بجمال آخبار حاضرة مكناس:ج 1 
مرجع سابق» ص ص: 13- 15 

7 للاشارة فان تصنیف وفهرسة الوثائق الواردة بالکتاب كانت بالاعتماد على الطبعة الثانية 
من الکتاب كي لا یکون هناك خلط عند الرجوع إلى الصفحات. ابن زیدان مولاي عبد 
الرحمن. إتحاف أعلام الناس بجمال آخبار حاضرة مکناس» مطبعة إديال à‏ الدار البیضای 


الطبعة الثانية 1990. 


الامير عبد القادر: عبقربة في الزمان والمكان 298 


-38 
39 


sla 
10/0 
ماي 4م‎ 


القائد 


38 


5شوال 
1ه 


3 فبرایر 
6م 
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الولی JA‏ محمد 15شوال يعلمه الخام 
عبد بن عبد 1ه/3 بدخول سس 
الرحما | الرحمان قبرایر 1836م | العدولمدينة 
ن بن تلمسان» 
هشام وآنه کتب 
لأبي زیان 
لكي ينتجع 
بمحلته عند 
حدود الإيالة 
مع الأتراك 
JSN‏ | خليفته ولده | 4 ربیع الثاني | ترتيب الخام | 44- 
عبد محمد بن عبد | 1258ه/15م | الجيش س |4546 
الرحمن | الرحمن اي1842م وأعداده 
لإرهاب 
العدو بعد 
مناوشاته 2 
الشرق 
الولی المولى محمد | 4ربیع الثاني |الاستعداد | الخام | 44 
عبد بن عبد 3ه 15 deels‏ س 
الرحما | الرحمان ماي 1842م | البجوم 
نبن الفرنسى 
هشام 
الولی |القائد محمد | 4ربيعالثاني | ظهیرج | الخام |4746- 
300 
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شان 
الناوشات 
الواقعة علی 
الحدود 
یآمرهما 
بأخن الأهبة 
والاستعداد 
وتهيئ 
الأبراج 
والدافع 
واستعراض 
رجالبا 


21258/ 
5مای 
1842م 


الرحمن 


-5150 


ڪتاب من 
الاميرعبد 
القادر 


1ربيع الثاني 
2/0 
ابریل 1844م 


المولى عبد 


-5453 


الخام 


20رجب 
1260 20/2 


غشت 1844م 


المولى عبد 


الرحمن 
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-65 
67 


الخام 


0ذي القعدة 
۰/4 
اکتویر 
188م 


محمد بن 
احمد 


البوحميدي 
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الفرنسية 
الولی |الأميرعبد | بدون‌تاریخ إيقدمله ‏ | الخام | 67 
عبد القادر النصح س 
الرحما | الجزائري ويشجعه 
ن بن على رفع 
هشام راية الجهاد 
ابن السلطان عبد | gl Ola‏ الخام | 74 
داوود |الرحمانبنت |1260ه/22ش | بوصول ع 
العربي السلطاني 
إلى القبائل 
الداعي 
للجهاد ضد 
فرنسا 
القائد .| السلطان عبد | كرمضان أأحوال قبائل | الخام | 87 
محمد |الرحمانبنت |1268ه/23 |الجهة عن 
الصادق للمغرب 
الولی | باشا مکناس | 28 Hs‏ الخام | 162 
شعبان1260 
عبد | الجيلاني‌بن ۳ ” إبتكليف | س 
à /‏ ~ 
الرحمن | بوعزة 7 | الطالب 
1844 
F‏ بوسلهام بن 
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لعقد هدنة 
لت بت 
الفرنسیین 
- |25 شعبان | معاهدة الخام | 162 
0 ا الصلح بين | س 
شتتبر 1844م | المغرب 
وقرنسا بعد 
معركة 
إسلي 
- |04 ربيع الأول | اتفاقية الخام | 165 
weil 18/1261‏ ۳ 
مارس 1845 | الحدود بين 
المغرب 
والجزائر 
السلطان عبد |أواسط صفر | قضية الأمير | الخام | 169 
الرحمان بن |1261ه/23 | عبد القادر | س 
هشام فبرایر 1845م | الجزائري 
الوزير محمد | 12 ربيع الأول | ضرورة الخام | 172 
بن إدريس 1ه / تشدید س 
1مارس التحطتاز 
21845 على الأمیر 
عبد القادر 
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الجزاتري. 


الحاج محمد | 10 جمادى | ارسال الثالت | 425 
الزبيدي الأولى المؤونة 

6ه/ والأسلحة 

كدجنبر للمجاهدين 

9م 
الحاج محمد | 13 جمادی ‏ | الوونة الثالت | 427 
الزبيدي الأو لى و الأسلحة 


 8/-21276‏ التي آرسلها 


العباس 
الحاج محمد | 13جمادى إإرسال الثالث | 427 
الزييدي الأولى الخزائن من 


6 | الشعيرالتي 
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ترجمته للسلطان الولی عبد الرحمن باعتبار أن فترة حکم هذا الآخير 
سمیرت: 
” بالاحتلال الفرنسي للجزائر سنة /_al245‏ 1830م 
” ورود علماء آهل تلمسان وأعيانهم على السلطان الولی عبد الرحمن 
ودخولهم 2 بیعته 
۴ استتجاد الامیره اهل تلمسان بسلطان المغرب من أجل الجهاد 
۷ المناوشات الفرنسية على الحدود الشرقية الجزائرية المغربية 
” الاستعدادات المغريية العسكرية لحماية الحدود 
” الاصطدام العسكري المغربي الفرنسي» وعقد معاهدة لالا مغنية 
” مساندة السلطان للمقاومة الجزائرية 4 بدايتها وتراجعه عن 
مساندتها بعد تعرض طنجة وبعض المراسي الفربية للقصف من طرف 
القوات البحرية الفرنسية. 
” العلاقات المتذبذبة بين الأمير عبد القادر والمولى عبد الرحمن. 
إذن فما هي طبيعة تلك العلاقة وما مدى متانتها واستمراريتها؟ 
ثالثا : تأثير الأوضاع العامة على العلاقة بين الطرفین: 
من خلال تتبعنا لسيرة السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام ( 
4 - 1276ه/1789م- 1859م) الذي عايش قترة الأمير عبد 
القادر» نجد أن عبد الرحمن بن زيدان أولى أهمية كبرى لعلاقة الفرب 


بالجزائر منذ بداية الاحتلال الفرنسي لبذه الأخيرة» إلى معركة ايسلي 
وعقد البدنة مع الفرب ثم إبرام اتفاقية لا لا مغنية» فكيف تطورت 
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العلاقات بين الطرفین Les‏ مدی تأثير التدخل الأجنبي على حسن الجوار 
والتعاون بين الأمير عبد القادر والولی عبد الرحمن؟ 

يعد التحرك الفرنسي نحو شواطئ شمال افریقیا بداية للتوسع 
الاستعماري بالنطقة ککل. كما أن إعلان الحرب على الجزاثر بمبرر 
ضربة الروحة 2 آبریل P1827‏ وبداية بسط النفوذ الفرنسي على الأراضي 
الجزاثرية. كان صدمة حتمت على الفرب سلطانا ورعية مساندة القاومة 
الجزائرية بحکم الروابط التاريخية المشتركة بين الشعبین الفربي 
والجزاثري؛ و باعتباره واجبا شرعیا إذ آصدر ظهیرا يحض فيه على الاتحاد 
وجمع الکلمة آمام الخطر الحدق بالبلدین ". خاصة وآنه لا وقع ما وقع 
بأهل الجزائر اجتمع Jai‏ تلمسان وتفاوضوا 2 شأنهم واتفقوا على أن 
یدخلوا ‏ بيعة السلطان المولى عبد الرحمن" 5 إلا أنه تريث 2 قبول بيعتهم» 
وارتأى أن يشرك Jai‏ الحل والعقد ‏ اتخاذ هكذا قرار. وكان gl)‏ 
البعض بعدم قبولپا > طالما أن Jai‏ الجزائر مطوقون ببيعة السلطان 
العثماني» الأمر الذي دفع بأهل تلمسان أن يدعموا طلبهم بمرافعة فقهية 
للتبرؤ من بيعة الباب العالي» بحكم آنها بيعة اسمية فقطء بالإضافة 


- رسالة من المولى عبد الرحمن إلى القائد مصطفى بن اسماعيل بتاريخ فاتح محرم الحرام 
0 ه/ 10ماي 834 1م. وردت بالإتحاف الجزء الخامس» ص ص:32- 34. 

*. الناصري أحمد بن خالد» الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق وتعليق ولدي المؤلف: 
جعفر الناصري- محمد الناصريء دار الکتاب. الدار البیضای 1956 الجزء التاسع» ص: 26 
À‏ خاصة فتوی علماء فاس إذ افتی جلهم بنقیض القصود ورخص له بعضهم B‏ ذلك» فأخن 
السلطان بقول الرخص. 
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لانشفاله بآموره الداخلية عنهم وبعده عن نجدتهم» وتأكيد بيعتهم لسلطان 


es 


سیستمر الدعم غير الباشر للمقاومة الجزائرية B‏ شخص الأمير عبد 
القادر بن محي الدین الذي اصطفت حوله القبائل الجزائرية مبايعة إياه على 
رفع Al)‏ الجهاد. ومع تزاید التحذیرات الفرنسية والضغوط السياسية 
والعسكرية» سیضطر السلطان إلى اعلان الحیاد Lou,‏ مع مواصلة 
تزویدهم JUL‏ والسلاح والخیل. والواقع أن تقدیم الدعم المکن دون 
التورط بشکل مباشر كان اختیارا مخزنیا فرضته الظرفية العامة التي 
ستوثر 2 طبيعة هذا الدعم ومدی استمراریته مع توالي PLI‏ 
فانتقال الواجهة الجزائرية الفرنسية من الجزائر إلى حدود 
الأراضى الفربیة. ومساندة القبائل الحدودية للأمير» eden‏ السلطات 


الفرنسية تطارده متوغلة 2 الأراضي الغربية. مما آدی إلى توتر العلاقات 
المغربية الفرنسية على إثر احتلال لا لا مغنية؛ التي كانت تابعة للمفرب؛ من 
طرف الفرنسیین بحجة اقتفاء آثر القاومین والآمير عبد القادر على وجه 
الخصوص. وسیزداد za‏ سوء بعد احتلال وجدة من طرف قوات الجنرال 
zwa)‏ طوماس بيجو" بعد مواجهات عسكرية ذهب ضحیتها 275 شخص 
من آبناء القبائل. وبالتالي انتقاض الهدنة التي كانت بين الطرفین(فرنسا 
والغرب) منذ age‏ السلطان محمد بن عبد calil‏ وآمام هذا الوضع آعطی 
السلطان الأوامر لابنه محمد بالخروج من فاس لتفقد الأحوال على الحدود 
والدفاع عنها. وتمت الواجهة بين الطرفین ‏ واقعة ايسلي سنة 


الإستقصاء مس ج 9» ص ص: 28 - 29. 
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4 هه انتهت بانهزام الجیش الفريي آمام القوات الفرنسية. وتوقیع 
معاهدة صلح Logis‏ كانت بنودها صريحة 2 منع أي مساندة أو تقدیم دعم 
pa‏ عبد القادر. وذلك بصریح العبارة کما جاء یلص الاتفاق على لسان 
dale alaaf‏ 

أن يأمر سلطان المغرب بمعاقية قواده الذي حاریو(نا) وترکوا من یحاریو(نا) 
< ایالتهم. 

أن يضمن بأن لا يأمر باعانة آحد من رعیت(نا) وكذلك لا يعين آحدا ممن 
هو من آعدای(نا) 2 بلدنا 


بل کف من ET leds‏ بان setae‏ 
عبد القادر داخل إيالته ducs‏ یضربون عليه بالبارود حتی یطردونه 
ویخرجونه من بلادهم أو الامساك به وتسلیمه لبم T‏ 

ولعل هذا ما يفسر تراجع الولی عبد الرحمن عن مساندته للمقاومة 
الجزاگرية B‏ شخص الأمیر عبد القادر» فهي بنود مجحفة مست بسیادته 
آولا من خلال الاتفاق على ترسیم الحدود بين الطرفین 2 اتفاق موالي, 
Le be,‏ نه ساعد لاهين السواكريين غل راسهه PE‏ 
عبد انقادر. Lee‏ سیژثر B‏ العلاقات بین الطرفین بعدما کان JA‏ عبد 


٠‏ النص الكامل لعقد | بين الطرفین النعقد 2 28 شعبان عام 1260ه ورد بالاتحاف» 
به 1 2 بان عام ورد باع 


ج 5» ص ص:162- 165 
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الرحمن يحث الأمير على الجهاد ويؤكد دعمه له وللمجاهدین. فتراجع 
مد الأجنبى ید العداء والانتقام 4 بعض الثغور والأطراف الفربية. 1 

بداية الناوشات الفرنسية. باحتلال وجدة من طرف القوات الفرنسية يعد 
اقتفاء آثر الأمير عبد القادر الامر داخل التراب الفربی. 


Le‏ انهزام الجيش المغربي 2 معركة ايسلي سنة 1844م التي 
كانت مصيبة عظيمة وفجيعة كبيرة» لم تفجع الدولة الشريفة بمظها" گ 
لآنها آظهرت مدی الضعف الذي وصل إليه الفرب. 
آمام كل تلك الضغوطات سيطلب السلطان من الأمير" الجنوح إلى 
الصلح Louer‏ ورد daat‏ الزاگر ٠‏ مما سیخنطره آلی الاسشتبلام عد 
العدید من العارك بینهما كان الفرب فیها مكبلا ببنود اتفاق الصلح بينه 
وبين القوات الفرنسية المحتلة للجارة الجزائر. 
خلاصة: 
نلاحظ من خلال تتبعنا للوثائق التضمنة بکتاب الاتحاف؛ 
ومقایلتها بغيرها من الصادر المغربية» وكذا بالعودة الى الکتابات حول 
الامیر عبد القادر» نلاحظ اختلافا واضعا ب4 تحلیل مواقف الطرفینء 
وعلافتهما + فترة حرجة من تاريخ البلدین. 


| تحدیدا هجومه بالدفعية على ثفري طنجة والصويرة. 
.تحفة الزاتر مآثر الأميرعبد القادر واخبار الجزائر» الطبعة التجارية» 1903 
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3 نجد أن السلطان المولى عبد الرحمن بداية كان یعتبر تدخله 
2 تلمسان وتحریضه لقبائل تلك الناحية والتضییق علی الگفار واجبا 
یفرضه الدین والجوار. فکان يقدم الدعم المادي والعنوي لهم منذ بداية 
التدخل الفرنسي بالجزائر. 
ولا آضحی العدو الفرنسي على الحدود الشرقیة» يشن الفارات؛ 
ویتبع الجاهدین داخل التراب الفريي» M‏ شن غاراته على بني یزناسن 
ووجدة. عزم السلطان على الوقوف بنفسه 2 وجه الاحتلال الفرنسي وعقد 
لابن dec‏ الولی المأمون على كتيبة من الجند . ووجهها إلى ناحية وجدة 
وأخذ 2 آسباب الفزو والاستعداد التام» وحشد الجنود» واتخاذ الرایات 
والبنود . واستتفار القبائل التي تحملت عبء الجهاد بسبب متاخمتها للحدود 
الجزائرية» ودفاعا عن الأرضء وانقیادا لما دعا إليه آمير الومنین آ. فجمع 
جیشا قویا قوامه ثلائون آلف فارس تزید قلیلا أو تتقص قلیلا *. وعقد 
عليه لولي عهده سيدي محمد بن عبد الرحمان» وسار به إلى وادي ايسلي 
سنة 1260ه /غشت 1844م: فالتحم الفريقان. 


كما نصح الأمير الجزائري السلطان المغربي بإخفاء خبائه حتى 
لا يراه العدو. فامتتع» فقصده العدوء وماج الناس بعضهم 2 بعض؛ 
فتشتت قوات السلطان» ومنيت بهزيمة منکرة. فتراجع السلطان إلى DB‏ 
ثم منها إلى طنجة لإمضاء معاهدة تقررت بها الحدود المغربية - الجزائرية 
(21260/21844). كما كانت عليه 2 أيام الحكم الترکي, ثم إمضاء 


" الإتحاف؛ ج 5» ص165 
*الناصري, الاستقصا» ج9 
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- اتفاقية لا لا مغنية سنة (۵1261/ 21845( حول ترسیم الحدود بصفة 
نهائية» وتوقیف الساعدات العسكرية للامیر الجزائري» وجعل حدا 
لحملات الجاهدین انطلاقا من التراب الغربي. 

فمن خلال هذه الرژية الشمولية للأحداث والوقائع تتضح 
الأسباب الأساسية وراء سوء علاقة الأمير عبد القادر بالسلطان المولى عبد 
الرحمن الذي تكبد هزيمة نكراء عدت 2 تاريخ المغرب بالحادثة المفجعة 
التي آزالت رداء البيبة عن المغرب بعد انتصاره ب2 معركة galg‏ الخازن 
وهي بذلك شكلت صدمة الحداثة التي جعلت الفرب يدخل مرحلة 
الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعسكري التي سيبدأ مع 
age‏ السلطان المولى عبد الرحمن. والذي سيستمر إلى حين سقوط المغرب 
تحت نير الحماية الفرنسية سنة 1912م. 

إلا أن أهم ما يلاحظ من مثن الكتاب هو غناه من حيث الوثائق 
التي تؤرخ للفترة» وهي وثائق مأخوذة عن الاصل. sla‏ الحديث عنها سواء 
بشكل مقتضب او بالتفصيل 2 الصادر المغربية الآخرى. كما أن عبد 
الرحمن بن زيدان كان دائما يقابل ما يورده من آخبار عن الآمير Les‏ هو 
وارد ب4 تصريحات الأمير عبد الله محمد نجل الأمير عبد القادر »ب2 مؤلفه 
ف و اتاق وتكن daat‏ ا اة ك 
يحمل رؤية مغربية للوقائع المشتركة بين الطرفين/ البلدين مدعمه بوثائق 


".ل اثباته لحسن نوایا ابن هشام واخلاصه للأمير عبد القادر ومزازرته له 2 اول عهده وان 
توالي الضغوط هو ما دفعه للتخلي die‏ يؤكد على ضرورة العودة لکتاب تحفة الزائر 
للاطلاع أكثر وخاصة الصفحات:206- 207- 213. الاتحاف» 5g‏ ص:71. 
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مخزنية من مراسلات ومعاهدات وظهائر. وهو بذلك یفتح للباحتین + 
التاریخ الشترك للمغرب والجزائر عتبات وزوایا نظر وتحليل لا تکتمل إلا 
بمقابلة النصوص والوثائق وفتح نقاش اكاديمي على آرفع مستوی من أجل 
اعادة كتابة تاريخ المنطقة بموضوعية من أجل اعادة صياغة الحقائق 
التاريخية برؤية أعمق. 
البيبليوغرافيا المعتمدة 

> ابن زيدان عبد الرحمان» إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مکناس,ج1 
الطبعة الثانية» مطابع إديال» الدار البيضاءء 1990 

V‏ ابنزيدان مولاي عبد الرحمن. إتحاف أعلام الناس بجمال اخبار حاضرة ماس 
ج ۰5 مطبعة اديال » الدار البيضاءء الطبعة الثانية 1990 

> ابنزيدان عبد الرحمان » المنزع اللطيف مفاخر المولى اسماعيل ابن الشريف» 
تقدیم وتحقيق عبد البادي التازي» مطبعة اديال» الدار البیضاء. الطبعة الأولى» 1993 

> الناصري أحمد بن خالد» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی. Dr‏ تحقيق 
وتعليق :جعفر الناصري ومحمد الناصري» دار الکتاب. الدار البيضاء 1956. 

V‏ الشابي مصطفى» النخبة المخزنية مغرب القرن 19 منشورات كلية الاداب و 
العلوم الانسانية „LL‏ 1995 

V‏ بنيوسف نجية. جوانب منانتاج عبد الرحمان بن زيدان'» مجلة أبحاث» عدد 
1- 32 السنة ۰10 مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء 1993. 

> ابو العلاء ادریس الجعيدي ‏ الابتسام عن دولة مولانا عبد الرحمن‌بن‌هشام.او دیوان 
العبر 2 اخبار القرن الثالث عشرء مخطوط من 137 ورقة. 23 220/160 مم. مخطوط 
مطبوع» ded)‏ بمکتبة آل سعود بالدار البیضاء الفرب» 593 „Manus‏ 

.1903 تحفة الزاثر 3 مآثر الأميرعبد القادر وأخبار الجزائر» الطبعة التجارية,‎ V 

> بن التهامي مصطفی الأميرعبد القادر سیر الأمیرعبد القادروجهاده. تحقیق 
وتعلیق :یحیی بوعزيزء دار الغرب الاسلامي. 1995 
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الواردة بمثن الکتاب نماذج من الوثائق 


کتاب من الأمير عبد القادر الجزاثری للسلطان الولی عبد الرحمن ظهیر رحمانی إلى مصطفی بن إسماعيل فى الندب للصلح بين الأمیر 
عبد القادر الجزائرى وبين التشاجرین معه 
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Verjaagde Koningszoon! vernederd werd uw trots. 
Gij Koning zonder Rijk! Eens magtig boven allen, 
Zijt lager dan ik zonk, en zonder roem, gevallen--- 
Voorwaar! Dat was de vinger Gods! 


De dag der wrake komt! — ‘k Zie reeds een vuur 
ontbranden, 

Dat onuitbluschbaar woedt door Frankrijks 
ingewanden! 


Gij delft in koortsdrift voort aan uwer kinderen graf; 
Gij zult, terwijl ge elkaâr als tijgers blijft verslinden, 
Voor de opgehoopte schuld te ras vergelding vinden: 
Uw vrijheid wordt uw zwaarste straf! 

De dag der wrake komt! ‘zie ISSA op de wolken 
Het lot beslechten der in ’t stof gebogen volken, 

Maar ۰1 beef niet bij zijn komst, ik, Emir der woestijn! 
Het vonnis, dat de mond dies Regters uit zal spreken, 
Zal ’t Afrikaansche blod op ’t schuildig Frankrijk 

wreken, 
Maar ABD-EL-KADER's vrijspraak zijn! 
Januanrij 1849 
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Ik maai in den drom als een zicht in de halmen; 


Mijn dorstige sabel wordt dronken van bloed! 

Of, zwicht ik... ik wijk met de snelheid eens vogels; 

'k Ontsnap aan den dood toch, al regent het lood; 

En schud uit de plooijen mijns tabbaards de kogels, 

Door " kruid niet gezengd en onkwetsbaar voor 't 
schroot. 

Weêr blijf ik verwinnaar, beschaâuwd door uw 
vleuglen, 

Mohammed! gij laatste, gij grootste Profeet! 

Weêr leg ik den trots van uw vijand aan teuglen, 

En 'k dood hem met kogels, die 'k vang in mijn kleed. 

Algiers draagt in 't end weêr de Maan op haar wallen; 

De driekleur der Franschen, hun standaard, zinkt neêr! 

En 'k sticht op de plek, waar de laatste van allen, 

Door 't wrekende zwaard, met de vlag is gevallen, 

De grootste Moskee, die nog rees tot uw eer!’ 

IV 

Waar doolde ik heen? ’t Is uit — geen toekomst licht na 
dezen! 

Van mij heeft de aard niets meer te hopen of te 
vreeezen; 

Ik ben geen man, een worm, die men vertrapt in ’t 
zand. 

In het boek des noodlots stond met ijsren stift 
geschreven, 

“Dat ABD-EI-KADER laf zijn zwaard zou overgeven, 

En nog zou leven na die schand!” 

Of ik u haat en vloek? Europa's rustverstoorders! 

U? gesel van mijn volk! U? wreedste 
vrijheidsmoorders! 

Mijn haat groeit met mijn smart; hij wêerlicht uit mijn 
blik! 

En, druipt mijn zielskracht weg in hoopleoze klagten, 

Ik spuw mijn’ vloek u toe, met zaâmvergaarde 
krachten, 

Bij ’t geven van mijn jongsten snik! 

De dag der warke komt! — Reeds heeft mij ’t lot 
gewroken: 

De staf van ORLEANS werd als een riet verbroken! 
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tegen, 


11 

O! was 't mij gegund, nog mijn boeijen te breken, 
Ik vloog met de drift van een sperwer langs 't meer! 
Ik brulde als een leeuw weêr om roof in die streken; 
Ik sloeg weêr in 't stuifzand mijn legertent neër! 

Ik riep weêr voor d'Islam de stammen ten strijde - 
Hoe davert de bodem, waar 'k stamp met mijn voet! 
Een legermagt rijst en springt op aan mijn zijde, 
Een stofwolk gelijk, die verstikt door haar gloed! 
Mijn strijdhengst! Mijn strijdhengst! Hij hinnikt mij 


Hij snuift weêr mijn adem, hij ruikt weêr mijn kleed. 
Met vlokken van schuim overstrooit hij zijn wegen, 
Maar staat, nu ik roep voor zijn ruiter gereed. 

Hij rekt zich en buigt zijne hals als een kemel; 

"1> Omklem weêr zijn zijden; ik streel weêr zijn hals; 
Ik gun hem te steigren als voer hij ten hemel: 

Ik gun hem te tripplen, als ging hij ten wals. 

Ik ruk uit mijn gordel mijn koppel pistolen; 

Hij draagt mij vooruit in het digtst van 't gewoel; 

Ik duik weêr het hoofd, in zijn manen verscholen, 
En kies in den kruiddamp mijn mikpunt en doel. 

Ik dwing hem, na d'aanval, zich spijlsnel te wenden, 
En wijs met mijn kromzwaard mijn volgren het spoor, 
En spring als een panter ‘t legioen in de lenden, 

En breek in den ringmuur der vijanden door. 

Ik hoor weêr mijn vroegre strijdleus weêrgalmen; 


'k Rigt me op in den zadel, en strijd meer verwoed; 
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Vengera L’ Africain de la France coupable 
En absolvant Abd-el-Kader 
Januarij 1849 


(Dutch Original) 
ABD-EL-KADER 


from Gedichten van Bernard Ter Haar te Arnhem 1850 


pp. 205-212 


1 

“Getemd is de leeuw, die als schrik der woestijnen, 
Z66 lang om zijn roof heeft gebruld, 

Die elk wie hem zag in de valkte verschijnen 

Met vreeze des doods heeft vervuld; 

En op het bestookte gebied der Algrijnen 

Geen’ heerscher heeft naast zich geduld! 
“Geschten is de aadlaar, geknot in zijn schachten, 
Hoe breed hij zijn vlerken ontplooi’! 

Met klaauw en met snavel beproef hij zijn krachten, 
Hij schuurt den kop aan zijn kooi, 

En blijft achter tralies verdorren en smachten, 

Der smart en der wanhoop ten prooi. 

“Verbleekt is de ster met haar schittrende vonken, 
Die lang als een wachter der Maan 

Heeft boven de spits der Moskéën geblonken, 

En hoog aan de lucht heeft gestaan, 

Maar zwaaijend en tuimlend is nedergezonken 

En bl;oedrood is ondergegaan!” 

11 


L’Emir Abdelkader : Un génie dans le temps et dans l’espace 


64 


Et survivrait encore à cet affront sanglant! 

Que je vous hais! Français remuants et perfides! 
Fléaux de mon pays! Cruel liberticides! 

Ma haine va croissant et darde de mes yeux! 

S’1l faut sous la douleur que mon âme se glace, 
Je viendrai vous cracher mon anathême en face, 
A mon dernier soupir, ennemis odieux! .... 

Mais la vengeance vient! Le sort me fut prospère! 
Le sceptre d’Orleans fut brisé comme verre: 
Prince proscrit, tu fuis vers un climat lointain; 

Et toi, roi sans royaume, oh, qui l’aurrait pu croire! 


Tu tombas comme moi, mais plus bas, mais sans 
gloire— 


Assurément voilà, voilà le doigt divin! 

Mais la vengeance vient! Je vois le feu qu'allume 
L’émeute aux mille bras, Farnce, qui te consume; 
Je te vois à tes fils creuser un lit sanglant; 

Et tandis qu’on s’égorge et se repaît de vice, 
Reconnaitre trop tard l’éternelle justice; 

La liberté sera ton plus dur châtiment! 

Mais la vengeance vient! Issa!, descend sur terre, 
Juger peuples et rois courbés dans la poussiére; 
Je l’attends sans effroi, moi Emir du désert! 


L’arrêt que doit porter ce juge redoutable, 


1 La fin de ce poéme ne peut pas étonner le lecteur qui sait ou se rappelle 
que le Musulman, quoique ennemi, juré du nom Chrétien, a un profond 
respect pour le sublime fondateur du Christianisme, qu’il appelle Issa, fils 
de Joseph, et qui’il partage même la croyance des chretiens, que les 
jugement dernier Lui sera confié. 
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Bondissant comme un tigre, en leurs remparts 
mouvants. 


De nouveau je l’entends tonner mon cri de guerre: 
Debout sur l’étrier, de rage frisonnant, 

Je fauche dans les rangs comm je fis naguère: 
Mon veiux sabre altéré devient ivre de sang! 

S'il faut céder .... J évite une lutte inégale 

Et j'échappe à la mort quoiqu'il pleuve du plomb; 
De mon ample bournous secouant mainte balle; 
Invulnérable au feu meurtrier du canon! 

Grâce à toi, Mahomet, le plus grand des prophètes! 
La victoire est à moi, tu m’ouvris le chemin: 

Tes ennemis vaincus vont pleurer leurs défaites, 


Frappés du même plomb qu’ils lançaient dans mon 
sein, 


Et sur les murs d’ Alger où le sang fume encore, 

Je vois enfin briller notre immortel croissant, 

Tandis que des Français le drapeau tricolore 

Pour l’ouragan brisé tombe jouet du vent! 

A la place où vaincu, brisé, sans espérance, 

Le dernier Franc tomba sous notre fer venguer, 
J’erige à tous les yeux une mosquée immense, 
Comme 11 n’en fùt jamais, prophète, en ton honneur! 
IV 

Vain rêve! C’en est fait. Pour moi plus d’espérance! 
La terre n’a plus lieu de craindre ma puissance; 

Je ne suis plus qu’un ver que foule le passant. 

Mais il était écrit, -- fatale destinée! — 


Qu’Abd-el-Kader rendrait lâchement son épée 
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III 

Ah! S’il m'était donné de rompre un jour mes chaîne 
Prompt comme l’épervier rasant le flot amer, 
J'irais comme un lion rôder dans mes domaines 
Et rebâtir ma tente aux sables du désert! 

Pour [Islam mes tribut marcheraient à la guerre — 
Le sol déjà tressaille où je frappe du pied! 

Une armée en surgit, terrible et meurtrière, 
Comme un nuage ardent de sable et de gravier! 
Mon coursier! Mon coursier! À ma voix, de la plaine 
Joyeux comme jadis il accourt hennissant, 

Ses long flocons d’écume au loin jonchent l’arène, 
Il aspire mon souffle, 11 flaire mon caftan, 

Puis arrête soudain sa course délirante, 

S’etend sur ses jarrets, docile et gracieux, 

Offre à son cavalier sa croupe encor fumante, 

Plie ainsie qu’un chameua son genou vigoureux. 
Je presse enfin ses flancs, flatte son encolure; 

Je le laisse à loisir se cabrer vers les cieux, 
Bondir, caracoler, trotiner en mesure, 

De la danse imitant les pas capricieux! 

Je prends mes pistolets cachés dans ma ceinture: 
Au sein de la mèlée il m’emporte soudain; 

Et je plonge mon front dans ca crinière obscure, 
Pour assurer mes coups et m’ouvrir un chemin: 
Puis faisant volte-face aussi prompt qu’une flèche, 
Mon damas étincelle et guide mes vaillants, 


Aux flancs des légions je m’élance et fais brèche, 


s! 
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J'ai droit de l’exiger: Il fut fait à la face 

De la terre entière et du ciel. 

Quand le Dieu qu'à genoux je sers et je révère, 
Dans son juste courroux extermine un menteur, 
Seul le Dieu des Chrétiens verrait-il sans colére 

Le vil parjure et l’ imposteur? 

Tiens parole! ۵ rend moi ma liberté si chére, 

Et je cède un pays défendu longuement. 

Reprends ce fer, pour moi plus d’armure de guerre: 
Le bâton d’un dervis me sied seul maintenant. 

Je veux porter ailleurs mes maux et ma défaite; 
Mèler mon pain de cendre et, somme un pélerin, 

A l’ombre du tombeau sacré de mon prophète 
Pleurer mes errurs, mon destin! 

C’est vainement me plaindre et secouer ma chaïne! 
Vainement déchirer l’ongle à mes durs verroux! 
Palais doré! Tu n’es qu’une prison malsaine, 
Quoique je foule ici les tapis les plus doux. 

Ah! Moi le libre fils de L’Afrique aguerrie, 

Ains devoir subir un exil odieux, 

Et ne plus respirer, ۵ ma pauvre patrie, 

L’haleine ardente de tes cieux! 

Hàte-toi d’assouvrir ta vengeance implacable; 
Mets au plus tôt le comble à tant de cruauté: 
Prive-moi d’un soleil qui m’est insupportable; 
Traìne-moi dans les fers d’un cachot infecté! 

Ou plonge-moi plutôt dans quelque abime immense, 
Et que Paris maudit, de sa victoire fier, 

Chante la Marseillaise en la réjouissance 

De la chûte d’Abd-el-Kader! 
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En tournoyant a disparu du ciel! 

II 

Entendez-vous ce chant provoquant, ridicule? 
Ce chant s’ adresse à moi, moi l Emir souverain, 
Dont le sang Marabout dans les veines circule; 
Qui luttai pour Allah, pour son prophète saint, 
Contre els mécréants et cette France altiére: 
C’est moi quis suis cet aigle et ce lion puissant, 
Qui, lorsque l’ennemi poussa son cri de guerre 
Accourut du désert répondre en rugissant!! 

C’est moi, dont les vasseaux célèbrent les conquêtes! 
Moi, libre comme l’air de nos monts soureilleux! 
Moi, envoyé de Dieu, chanté par les poètes! 

Je suis cet astre, moi, tombé du haut dex cieux. 
Et maintenant, en proie à l’ennui qui ma glace, 
Aux regards curieux des geôliers, des soldats, 

Je suis comme en sa cage un vil oiseau rapace, 
Surpris un jour dans mes états! 

Aumale! Est-ce doc là l’effet de ta promesse? 
Général hypocrite! est-ce ton amitié? 

Ce que vous m'avez dit pour bannir ma tristesse, 
Quand j ai livré mon fer, l’auriez-vous oublié? 
“Garde ton glaive, Emir, reprends ton assurance, 
“Nous aimons ton courage au milieu des revers: 
“Je jure par l’honneur, mot sacré pour la France, 
“Que bientôt tomberont tes fers! 

Tiens parole! 6 je viens demander ma grâce, 


Mais l’accomplissement d’un serment solennel; 
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ABD-EL-KADER' 

Traduit de B. Ter Haar 

Par F.L.A. Jagher 

Membre de la Sociéte de Littérature de Leide (1872) 
1 

Il est dompté le lion formidable, 

Qui poursuivait sa proie en rugissant, 
Et répandait au désert insondable 
Partout la mort et l’épouvantement; 

De ۱ Algérie asaillie, implacable, 
Maître absolu, défenseur tout-puissant! 
Il est frappé l’aigle, oiseau du tonnerre, 
L’aigle est frappé malgré son vol vainqueur; 
Triste captif, du bec et de la serre 
Voulant encore essayer sa vigueur; 

Sur ses barreaux épuissant sa colére, 

Il meurt enfin de rage et de douleur! 
Elle a pâli 1 600116 étincalante, 

Qui, du croissant satellite éternel, 

Du haut des airs verait pure et brillante 
Sur la mosquée un éclat solennel; 

Elle est tombée et sa trace sanglante 


1 L’Emir Abd-el-Kader, est généralement connu et admiré pour sa 


résistance contre l'occupation française; il retarda et entrava longtemps 
la prise d'Alger et sa colonisation. En dépit des conditions qu'il avait 
stipulées lors de sa decisión de mettre fin à la résistance, de la réception 
flatteuse et loyale que lui fit le général de Lamoricière, et des promesses 
brillantes que lui donna le prince d’Aumale, il fut longtemps retenu 
prisonnier en France. — Abdelkader est le type du Mahométant des 
premiers siècles: religieux fanatique et guerrier courageux. 
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monologue. We can hear his compassion, energy and 
struggle. 


The story of ‘Abd al-Qadir, who resisted brutal attacks 
from French forces and 


Ultimately fell victim to French betrayal, provided 
excellent material for anti-French 


Voices in Britain to illustrate their case against 
France’s moral legitimacy as an imperial 


Power. 


Around 1848, Thackeray composed ‘Abd-El-Kader at 
Toulon; Or, The Caged Hawk’, a 


poem in which he portrays ‘Abd al-Qadir as the 
epitome of epic heroism. 


Viscount Maidstone’s epic ‘Abd el Kader: A Poem in 
Six Cantos’, written at approximately the same time as 
Thackeray’s, achieves the same effect. Maidstone was a 
member of the British peerage who had spent some time in 
North Africa and appears to have been well versed in Arab 
and North African history. Symbolically, then, “Abd al-Qadir 
represented much more in the English consciousness than an 
ideal heroic figure: he represented a foil to French imperial 
immorality. Understood another way, the act of portraying 
‘Abd al-Qadir as an epic hero was in fact a means toward the 
larger end of villainising France. 


Abdelkader was transmitting the idea of freedom, and 
a just world in that period. In that sense poems of Bernard 
Ter Haar and Wlilliam Thackeray should be understand. 


Here follows the French translation and the Dutch 
original of the poem. 
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Lt 766 84 


GEDICHTEN 


TAN 


À er A 
1 Hamam ik 77 Var 7 


PERDE DENK 


Te لا‎ ۱۲ ۲ ۱۱ E ۰ tjj 


la. As. ۷ لا‎ 1 ۱۷ ۳ ۰ 


۱ Rî, 


Abd-el-Kader is a hero admired for its courage and 
generosity. He has nothing but the desert and his horse but 
he 15 satisfied with what he has. The poem is a dramatic 
poem and consist of four parts Emir Abd-el-Kader gives us a 
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Abd-el kader Published in 1849. The poem is 
considered so interesting that it was translated into French 
1872 by F.L.A. De Jagher as a book of 16 pages. Who was a 
member of the Literature Society of Leiden. 


Translator F.L.A. de Jagher. 


He was born 11 June 1814 Brugge (Belgium) and 
passed away on 15 December 1886 in The Hague. He was an 
officer in Ministry of Finance. 


He translated the Poem Abd-el-Kader of Bernard ter 
Haar in English and published this translation separately in 
1872. In Leiden. Henry Havard says bout this translation In 
1872 next comment 


‘Si c'est toujours une énorme difficulté, lorsque deux 
langues diffèrent autant d'esprit et de caractère que le 
français et le hollandais, de transporter de l'une dans l'autre, 
d'une façon harmonieuse et correcte, des ouvrages de prose, 
que dire de l'audacieux qui ne craint pas de traduire des vers 
hollandais en français et, ce qui est mieux encore, en vers 
français? 


‘C'est ce véritable tour de force qu'a exécuté M. de 
Jagher, et nous devons dire qu'il s'en est tiré à son honneur. 
Non seulement 11 a su vaincre les difficultés, éviter les 
écueils, triompher des obstacles sans nombre qui se 
trouvaient sur son chemin; mais encore il a su trouver la 
vraie forme poétique et son petit poème d'Abd-el-Kader est 
un charmant morceau, rempli d'excellentes qualités. 


‘La forme y est correcte, la rime riche, la cadence 
harmonieuse, et si, comme nous l'espérons, ce n'est là qu'un 
essai, cet essai nous promet des travaux plus sérieux et qui 
auront un charme tout particulier.’ 


The Poem 
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door Christus verkrijgbaar. Leerrede over Johannes 06 


e 1849 - Hollandsche bloei in schoone kunsten en 
wetenschappen, bij het sluiten van den Munsterschen vrede, 
twee eeuwen later beschouwd. Een voorlezing 


e 1850 - Verzameling van verspreide en 
onuitgegeven gedichten In these book the Poem of Abd-el- 
kader was included 


e 1851 - Zangen van vroegeren leeftijd en nieuwe 
gedichten 


e 1852 - Woorden van troost en besturing in dagen 
van droefheid en rouw. Leerredenen 


e 1854 - De geschiedenis der Kerkhervorming, in 
tafereelen. Een leesboek ter bevestiging der Protestanten in 
hun Christelijk geloof. Bekroond door het Haagsche 
genootschap tot verdediging der Christelijke Godsdienst 


e 1854 - Aurora 


e 1870-1876 - Gedichten. Geillustreerd door 
Nederlandsche schilders. Opgedragen aan Zijne Majesteit 
den Koning 


e 1870 - Wijsheid en oorlogswapen. Leerrede over 
Prediker IX: 18a. Uitgesproken 25 September 1870 in de 
Domkerk, ter godsdienstige opening van het academiejaar 


e 1872 - Utrecht in 1672. Eene historische 
voorlezing. Met aanteekeningen 


e 1875 - Afscheidsrede, uitgesproken bij zijn aftreden 
als hoogleeraar in de godgeleerdheid te Utrecht, den 17en 
December 1874 


e 1876 - Gedichten. Geïllustreerd door Nederlandse 
schilders 


e 1878-1879 - Gedichten (Volksuitgaaf.) 
e 1878-1879 - Kompleete gedichten 
e 1879 - Laatste gedichten 
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BERNARD TER HAAR WAS ۸ DUTCH MINISTER, 
POET AND PROFESSOR OF THEOLOGY. HE WAS 
BORN IN AMSTERDAM ON JUNE 13, 1806, AS THE 
SON OF BAREND TER HAAR AND JOHANNA JUDITH 
HAMMING. HE STUDIED THEOLOGY AND 
LITERATURE, FIRST IN AMSTERDAM AND THEN 
LATER AT THE UNIVERSITY OF LEIDEN. HE WAS A 
MINISTER FOR 24 YEARS IN DIFFERENT CHURCHES. 
IN 1854 HE WAS APPOINTED TO BE A PROFESSOR 
IN THEOLOGY AT UTRECHT, WHICH POSITION HE 
FULFILLED UNTIL1874. THE LAST YEARS OF HIS 
LIFE, HE LIVED IN VELP WHERE HE PASSED AWAY 
ON NOVEMBER 19, 1880. 


He was member of Netherlands Royal Institute and 
director of The Hague society for Defense of Christianity. 
He published many books about Christian Theology. 


His publications 


e 1838 - Joannes en Theagenes. Eene legende uit de 
apostolische eeuw 


e 1840 - Dichtregelen bij den dood van den 
hoogleeraar J.H. van der Palm, na het bijwonen zijner 
plegtige uitvaart, den 12en September 1840 


e 1844 - Huibert en Klaartje. Eene vertelling. Met 50 
houtgravuren van Van Hove, Kachel en Weissenbruch. 
Geteekend door R. Caeyvanger. s-Gravenhage: K. Fuhri, 
1844 


e 1845/1845? - Taferelen uit de geschiedenis der 
kerkhervorming 


e 1847 - De St. Paulusrots. Dichtstuk; gevolgd door 
een naauwkeurig verhaal der schipbreuk van het 
Nederlandsch barkschip Jan Hendriks, in bloeimaand 1845, 
opgemaakt uit papieren van den scheespheelmeester J. 
Hanou Jz. En den opperstuurman H. Vierow 


e 1848 - De ware boven alles begeerlijke vrijheid 
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Despite their merciless military tactics, the French in 
these years expressed a romantic, orientalist fascination with 
their Algerian adversary. Painters Horace Vernet and 
Stanislas Chelowski captured Abd el-Kader’s likeness in war 
and at rest. Fictionalized accounts like THE PRISONERS OF 
ABD EL-KADER, OR FIVE MONTHS OF CAPTIVITY 
AMONG THE ARABS, written in French by Ernest Alby, 
translated into English by the Arabist Lucie Duff Gordon, 
played on the usual clichés of beheadings, treachery, and 
ravished women. The British novelist William Makepeace 
Thackeray’s 1848 poem “Abd el-Kader at Toulon, or the 
Caged Hawk” followed a nobler line, beginning, “No more, 
thou lithe and long-winged hawk, of desert life for thee / No 
more across the sultry sands shalt thou go swooping free.” 


Abd-el-Kader struggle and fame came also down to 
Netherlands. In 1849 Dutch Poet Bernard Ter Haar published 
a very long (12 pages) poem on Emir Abd-el-Kader. This 
forgotten and unknown poem is very interesting because it 
stresses the universal character Emir Abd-el-Kader’s 
messages. In this contribution, I want to analyse this poem 
and republish its Dutch original and French translation. 


BERNARD TER HAAR 
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DUTCH POET BERNARD TER ۳۲۸۸ 1 5 POEM 
ABD-EL-KADER (1849) 
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Introduction 


During his lifetime, Emir Abd el-Kader, became 
world-famous as both a freedom fighter and an advocate for 
religious tolerance and cultural openness. President Abraham 
Lincoln thanked him for saving lives. French priests praised 
him from their pulpits. In addition, Algerians today regard 
him as a founder of modern Algeria and a symbol of its 
future. By 1843, Emir Abd el-Kader was forced to seek 
asylum in Morocco, and in 1847, he conceded defeat to the 
French. Following Abd el-Kader’s surrender, the French 
broke their promise of exile in another Arab country and 
instead imprisoned him and his retinue for five years, during 
which he occasionally received close friends like Bishop 
Dupuch and Eugène Daumas, a former consul in Algeria, 
whose 1853 book HORSES OF THE SAHARA included the 
Amir’s own chapter on Arab equestrianism. 


Although Abd el-Kader’s military resistance failed, he 
won fame for his principled tenacity, and he went on to gain 
worldwide respect as an interlocutor between Islam and 
Christianity. He also befriended westerners who similarly 
worked to bridge gaps between East and West, including the 
Arabist Wilfrid Scawen Blunt and the builder of the Suez 
Canal, Ferdinand de Lesseps. Like them, Abd el-Kader 
believed that Christians and Muslims were not fated to remain 
always at odds, refighting the Crusades in the modern age. 
His spiritual writings and correspondence with Catholics 
sought common understanding with other monotheisms. As 
he wrote in 1849, “If Christians and Muslims had paid me any 
attention, 1 would have put an end to their quarrels. They 
would have become brothers, inside as well as out.” 
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découvrons augmenté et décuplé par la distance historique. 
Cet héritage qu’il a accumulé lui-même et les siens, de siècle 
en siècle, circulant vaille que vaille génération après 
génération, véritable capital culturel du 111 ème millénaire, 
demande à être transformé en facteur de connaissance et 
d’élévation prioritaires, facilitons-en la transmission vers la 
constitution d’une identité moderne évoluant en terre arable 
au mouvement perpétuel, qu’il a tant aimé et qu’il a pris soin 
de défricher et d’élever pour les enfants des générations à 
venir. 


La réponse est entre les mains des algériens notamment 
mais pas seulement entre les leurs. Il leur revient cependant de 
s'emparer de leur Histoire afin de construire leur vie sur des 
bases solides et éprouvées, de se projeter dans un futur 
immédiat, en associant leur présent à leur passé dès lors que 
ce dernier sera conquis, compris et maîtrisé dans l’optique que 
"le butin de guerre" si cher à Kateb Yacine en évoquant la 
langue française, se transforme en pactole de paix et de 
culture, de projets et de réalisations et devienne enfin la 
destinée de l’Algérie du XXIème siècle. Son influence, son 
héritage ne sont pas prêts de se tarir. Il nous revient de le 
préserver afin d'en vivifier le legs inestimable (QUI A SENS 
DE RECOMMANDATION EN ARABE, WACIYA), capital 
symbolique conceptualisé par Pierre Bourdieu, qui appartient 
à celui qui l’acquiert, à transmettre sans faiblir. 
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t-il Il veut sans doute leur dire qu’il faut regarder un peu plus 
loin, se projeter un tant soit peu afin de s’approprier sans 
tarder l’histoire de ceux qui nous ont précédés. 


En un mot, l’Émir Abdelkader est l’artisan d’une « 
Nahda » ou Renaissance, peu commune et pas seulement 
culturelle comme elle a pu exister en Égypte, la sienne est 
passée trop vite sous silence, mal perçue, perdue dans les rets 
de l’histoire des algériens et des français qui s’est accélérée à 
un moment donné. Cette « Nahda » c’est la voie tracée par lui 
et qu’il aurait sans doute voulue poursuivre. C’est Jacques 
Berque (1910-1995) lors d’une Conférence prononcée à Alger 
en 1985 qui le dit clairement :«LA QUESTION SUR 
L’ HISTOIRE LITTERAIRE, SUR LA RENAISSANCE 
ARABO- MUSULMANE EST DE REPONDRE 
QU’ABDELKADER FUT LE PRECURSEUR DE LA 
NAHDA, CAR IL FUT L’UN DE CEUX QUI ONT 
CONTRIBUE DES LORS AU RENOUVELLEMENT DE LA 
PENSEE, C’EST- A- DIRE L’UN DES PROMOTEURS DE 
LA PREMIERE RENAISSANCE QUI A DU SERVIR DANS 
LE FUTUR». 


Une culture, une nation se structure et se soude autour 
de projets portés collectivement sur tous les plans, intégrés à 
la vie quotidienne, avec l’adhésion du groupe social dans un 
vivre ensemble construit ; c’est à cette condition qu’elle peut 
magnifier son identité, gagner son salut et rayonner de tous les 
éclats en s’emparant de son capital culturel composé de ses 
héritages consécutifs, issus des différentes strates composant 
son Histoire au fil des siècles. 


C'est à cette condition que ses enfants et les enfants de 
ses enfants, au nom d'une longue et interminable chaîne de 
transmetteurs er de transmission, pourront à leur transmettre 
ce qu'ils ont reçu, transmettre ce qu'ils ont appris et compris. 
Arrivés à ce stade du parcours, que pouvons-nous dire ? Que 
tout est à faire pour mettre à jour le legs de l’émir Abdelkader, 
il n’en est que temps, le recul apportant sérénité favorable 
pour le passage à l’action et aux réalisations. 

Ce legs inestimable et inestimé dont l’émir Abdelkader 
était conscient lui-même à telle enseigne que si nous y 
trouvons sens aujourd’hui, c’est son sens à lui que nous 
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Ibn Yusuf ibn Matar et Thabit ibn Qurra. Le premier atelier de 
traduction est dirigé par le chrétien nestorien Hunayn ibn 
Ishâk al Ibadi. Plus proche de nous, La Maison de la sagesse 
du IX ème siècle a laissé place à un institut de recherche, 
l'ancienne madrasa médiévale n'existe plus et le centre de 
recherche contemporain fut en partie détruit lors de la guerre 
d'Irak de 2003. 


La prestigieuse Bibliothèque et le tout autant prestigieux 
Musée de la capitale ont été dilapidés, spoliés, vidés de leur 
substance organique, historique, patrimoniale qui faisait les 
lumières de l'héritage universel de l'humanité. Une mission de 
l'Unesco a été dépêchée en 2003 pour prendre les premières 
mesures nécessaires de sauvegarde et de restauration avec les 
professionnels sur place. 


De même pour le calife Ar-Rahman II de Cordoue 
passionné de manuscrits, réunit à l’ Alcazar une bibliothèque 
de 400.000 volumes, la plus impressionnante bibliothèque 
d’occident. Au Xe siècle, le calife omeyyade Al-Hakam II 
toujours à Cordoue, développe une bibliothèque avec un 
réseau de libraires-copistes. Ou enfin la fameuse bibliothèque 
d’Alexandrie, véritable arche de la connaissance. Ces édifices 
ont eu leur heure de gloire et de convoitise des années et des 
siècles durant. Les arabes dans leur ensemble y sont très 
attachés parce qu'ils savent que cela appartient à leur histoire 
et à leur mémoire. 


Comme on le voit, Emir Abdelkader se rattache à une 
tradition millénaire de constitution d'une bibliothèque qui 
rassemble tous les savoirs du monde et dans tous les 
domaines. Il a été et demeure un homme de culture, 
éminemment de culture, une culture faisant partie intégrante 
de lui et de l’Algérie, que sa vie entière a été effort, travail, 
quête et rêve, réalisation et avènement, pour que nous, 
génération d’aujourd’hui tout comme les générations à venir 
puissent vivre avec des repères, avec des traces, avec des 
cheminements et des pistes, des recommandations pour tout 
un chacun quel qu'il soit. 


Pour Abdallah Laraoui, historien algérien : « LES 
JEUNES ALGERIENS SONT TROP OBNUBILES PAR 
LEUR PRESENT ».C'est le propre de la jeunesse me semble- 
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manifesté tout au long de sa vie en terme de valeurs, de code 
d'honneur, de comportements, de réalisations et d’idéaux 
dépassent l’entendement à son époque, hors de chez lui. En 
visionnaire accompli et à l’instar des Encyclopédistes du 
siècle des Lumières, ce qu'il a prôné n'est pas atteint au XXI 
ème siècle. 


Et si l’on reconstitue sur une carte du monde les faits 
majeurs de sa vie et ses déplacements à travers la terre, nous 
apparaît comme une évidence que l’émir Abdelkader est 
l’homme de la quête sans relâche, de la conquête, du cercle, 
Phomme complet prôné par le cheikh al Akbar Mohieddine 
Ibn Arabi, le vivificateur de la foi-« AL INSAN AL KAMIL » 
-(L homme accompli ou L'homme parfait) de linfini, du 
dialogue, du retour à soi, du retour à Dieu. Il est dépositaire de 
la parole révélatrice qui transforme l’homme. En lui donnant 
un sens profond ici-bas et au-delà. Pour toutes les générations 
et toutes les religions. 


Ne serait-ce que par son immense culture et les ouvrages 
de sa bibliothèque, l’émir lui-même avait peut-être en tête, 
nous le croyons, les trajectoires et héritages passés de 
personnalités aussi célèbres que cultivées comme le fut le 
calife Al Ma’mun (813-933).II fut l'un des fils de Haroun El 
Rachid (765-809) qui, en fondant Bayt el Hikma en 832, LA 
MAISON DE LA SAGESSE, synthèse vivante avec la culture 
persane et musulmane qui donnera lieu à la culture de l'adab 
ou culture profane, ouvrit le savoir aux autres savants et aux 
des traducteurs du monde entier, toutes sciences confondues, 
en les accueillant et en les prenant en charge le temps que 
nécessite leur séjour dans une Villa Médicis avant la l'heure et 
avant la lettre. 


La traduction était à Bagdad une tradition ancienne. 
« LA NOUVEAUTE AVEC 'AL-MA'MUN C'EST QUE LES 
TRADUCTIONS SONT AMELIOREES, CONFRONTEES 
LES UNES AUX AUTRES, ET UTILISEES POUR LA 
PRODUCTION D'ŒUVRES NOUVELLES SOUVENT 
COPIEES ET RELIEES DANS L'ENCEINTE MEME DE LA 
MAISON DE LA SAGESSE. » (BNF). Astronomes, 
mathématiciens, penseurs, lettrés, esthètes, traducteurs la 
fréquentent dont Al Khwarizmi, Al Jahiz, Al Kindi, Al Hajjaj 
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Quant au travail qu’il consacre à son maître Ibn Arabi, il 
s’y consacre également par la à lecture de l’ouvrage majeur 
«FUTUHAT MAKKIYYA », chaque lundi matin, une heure 
après l’aube dans sa maison. Il prend la décision de procéder à 
son édition afin de réhabiliter la pensée de son cheikh : « 
C’EST NATURELLEMENT QU’IL PRENDRA EN MAINS 
LA PREMIERE EDITION DE L’OUVRAGE DE IBN 
ARABI «LES ILLUMINATIONS MECQUOISES », DONT 
IL A FAIT RECOPIER LE MANUSCRIT ORIGINAL A 
KONYA, EN ANATOLIE CENTRALE », qui est la ville où 
a vécu et où se trouve le tombeau du grand Mevlana Jalâl ed- 
dîne Rumî (1207-1273) un autre grand soufi célèbre. 
(L'œuvre d'Eva de Vitray Meyerovitch lui est consacrée). 


Il est rattaché, au sens mystique du terme, à son maître 
damascène au moins par deux raisons, celle qui le lie par la 
Voie Mohammadienne et grâce à l'initiative personnelle 
d’éditer une partie de son œuvre et c’est sans doute grâce à lui 
que l’édition des Futuhat makkiyya nous est parvenue. 


Au-delà du temps, émir Abdelkader est un visionnaire 
hors pair, un homme remarquable, un humaniste musulman 
sans équivalent aujourd’hui encore par sa démarche 
personnelle et sa dimension universelle. 


En conclusion : « En moi est toute l'espérance des 
hommes » Le Livre des Haltes. 


Comme on le voit, la vie de l'émir Abdelkader est sans 
cesse traversée de livres et de bibliothèques, de réflexions, 
d'échanges, de cours et de partage de la Science. Ces 
bibliothèques qu'elles lui appartiennent en propre, qu’il les 
visite volontairement ou qu’il les reconstitue. De même qu'il a 
bien souvent rencontré et côtoyé des lettrés, des érudits des 
savants durant ses années de formation, d'apprentissage tout 
au long de sa vie. 


L’émir Abdelkader l’Algérien, le héros encensé, le 
triomphateur adulé, le vivificateur affirmé du dialogue 
permanent des trois religions, et cela est assez 
exceptionnellement rare dans l’histoire, le réconciliateur de 
l'occident avec lorient, l’artisan d’un Algérie nouvelle, sur 
les traces de ses maîtres et prédécesseurs successifs. Ce qu’il a 
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ARABI, LE  BOTANISTE IBN BAYTAR, LE 
GRAMMAIRIEN IBN MALIK, LE POLYGRAPHE IBN 
SA°ID AL-ANDALOUSI VENUS D’ESPAGNE 
CHERCHER UN REFUGE CONTRE LA MENACE 
FRANQUE ET UN LIEU DE CULTURE PLUS A LA 
TAILLE DE LEURS DESIRS. »(Claude Cahen, orientaliste 
français, 1909-1991). 


Tous ces auteurs de l'âge d'or du monde arabe, tous 
domaines confondus circulaient d'orient à occident. Ils étaient 
connus de l'émir Abdelkader, cela ne fait aucun doute.Revenu 
en Orient, l'émir Abdelkader s’installe à Damas comme nous 
l'avons dit mais surtout auprès son maître Ibn Arabi (1165- 
1240) enterré dans la mosquée du Mont Quassioun, (il y sera 
également enterré selon ses dernières volontés, dans la même 
mosquée, tout près d'Ibn Arabi, de 1883 à 1966, date à 
laquelle sa dépouille a été rapatriée en Algérie ) le cheikh 
Mohieddine, cheikh el Akbar, le vivificateur de la foi, le 
maître le plus grand qui soit, andalous, puis damascène, 
auteur d'une bibliographie monumentale que l'émir prendra 
soin de rassembler, de classer et d'éditer pour partie. Il aura 
pour objectif de se rapprocher de son maître par le suluk, le 
cheminement dans la Voie qui le conduira au plus haut niveau 
d'élévation mystique. (M.Chodkiewicz, Abd el-Kader,op.cit. 
Introduction et pages suivantes). 


A partir de 1855, les journées de l'émir Abdelkader sont 
très longues-il dort peu- elles se passent à prier, à lire, à 
méditer et à étudier, à écrire et assurer son secrétariat. Son 
enseignement est double : ésotérique afin de transmettre aux 
cercles d’étude - à la manière des cercles de controverse qui 
se pratiquaient à Bagdad pendant l'âge d'or de la civilisation 
arabe en orient au X ème siècle — dédié aux étudiants et 
disciples afin de les initier à l’analyse et à la réflexion critique 
dans la superbe Mosquée des Omeyyades de Damas. 
Egalement plus général lorsqu'il s’agit de ses enfants ou de 
personnes désireuses de suivre son enseignement. 


Comme on le voit son souci de transmettre demeure 
intact tout au long de sa vie, dans ses écrits, avec ses enfants, 
ses disciples, dont un bon nombre deviendront des muftis, des 
théologiens en Syrie, et en Egypte. 
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Fascination pour l’Orient 


Pourquoi Damas pourrait-on se demander ? Une fois de 
plus, ce choix n’est pas le fruit du hasard. En effet Damas a un 
statut particulier dans le Coran, dans les mentalités et dans les 
livres. Pour les musulmans, les trois premiers versets de la 
sourate 95 AT-TIN, LE FIGUIER, évoquent les Lieux 
saints des trois religions abrahamiques : « PAR LE FIGUIER 
ET L’OLIVIER, PAR LE MONT SINAÏ, PAR LA VILLE 
SURE...», la Mosquée de Damas est implantée sous un 
figuier entre le sanctuaire sacré - Haram - de Jérusalem voisin 
du mont des Oliviers, le mont Sinaï et la Mecque. ۸ Damas, 
un très grand nombre de saints avec LE MAQUAM AL RAB 
-?IN, des 40 prophètes connus pour la résolution de requêtes 
de toute sorte, certains membres de la famille du Prophète « 
AHL AL BAYT », y ont des sanctuaires. 


Damas est la terre sacrée par excellence recevant en son 
sein les ordres soufis rassemblés dans les séances de zikr, 
liturgie spécifique basée sur la remémoration de Dieu. 


Dans le « LIVRE DE ROGER », commande du roi 
normand Roger II de Sicile, le fameux géographe Al Idrisi, 
(env 1100-1165) évoque en 1154 en ces termes que « LE 
PAYS DE DAMAS EST L’UN DES PLUS DELICIEUX 
PAYS DE DIEU ». Il divise en 7 climats le monde connu 
parallèlement à l'équateur en suivant la méthode de Ptolémée. 


Damas qui selon Ibn Jubayr (1145-1217) dans ses « 
RELATIONS DE VOYAGES » est le PARADIS DE 
L'ORIENT, POINT D’OU S’ELEVE LA LUMIERE 
RAYONNANTE, SCEAU DES PAYS D’ISLAM. DAMAS 
S’HONORE D’AVOIR ABRITE LE MESSIE ET SA MERE, 
SUR UNE COLLINE ARROSEE D’EAUX VIVES OU 
S’ETEND UNE OMBRE EPAISSE ET OU L’ONDE EST 
SEMBLABLE A CELLE DU SALSABIL AU PARADIS. 
Combien ont eu raison de dire ceux qui parlaient de Damas : 
«SI LE PARADIS EST SUR TERRE, DAMAS Y EST, ET 
S’IL EST DANS LE CIEL, DAMAS RIVALISE AVEC LUI 
ET EST ۸ SA HAUTEUR! ».Toujours du même auteur, « ON 
APPREND LES EFFORTS FAITS PAR LES PRINCES DE 
DAMAS POUR Y RETENIR LES ETRANGERS, 
NOTAMMENT DES LETTRES TEL LE MYSTIQUE IBN 
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NAPOLEON EST LE SEUL QUI M’AIT VAINCU ».ET IL 
FAIT LA PROMESSE QU’IL NE RETOURNERA JAMAIS 
PLUS EN ALGERIE. 


Entre Napoléon III et émir Abdelkader va naître une 
relation hors du commun basée sur des valeurs et des opinions 
proches : les deux hommes rêvent d’une véritable rencontre 
des deux cultures, des deux civilisations jusqu'à la création 
d'un royaume arabe d'Orient dont l'émir serait le souverain 
(CHARLES-ROBERT AGERON, ABD EL-KADER 
SOUVERAIN D'UN ROYAUME ARABE D'ORIENT, 
REVUE DE L'OCCIDENT MUSULMAN ET DE LA 
MEDITERRANEE, 1970, VOLUME 8, P15-30). 


Cette conception du monde vue par le prisme du 
rapprochement Orient-Occident est partagée sur le plan 
religieux avec Monseigneur Dupuch, l’abbé Rabion et 
d’autres, sur le plan social et mondain, avec lesquels 11 amorce 
des dialogues - islamo- chrétiens, des dialogues sur la science, 
la modernité, la technologie. Il se projette et avec lui il 
projette son pays, l’Algérie qu’il connaît bien, qu’il aime tant, 
et pour lequel 11 veut le meilleur en toutes choses. Abdelkader 
s’est exprimé à maintes reprises sur les vertus de l’instruction 
et du savoir : « LA SCIENCE PEUT ETRE COMPAREE A 
LA PLUIE DU CIEL ; QUAND UNE GOUTTE TOMBE 
DANS UNE HUITRE ENTROUVERTE, ELLE PRODUIT LA 
PERLE ; QUAND ELLE TOMBE DANS LA BOUCHE DE 
LA VIPERE, ELLE PRODUIT LE POISON ۰ 


Non seulement 1l s’est imposé par son humanité mais 
l’idée de progrès ne l’a jamais quitté comme on a pu le voir en 
se rendant, dès qu'il a été libéré, à Paris aux expositions 
universelles notamment de 1855 et 1867 : « CE LIEU EST 
LE PALAIS DE L'INTELLIGENCE ANIME PAR LE 
SOUFFLE DE DIEU » s'écrie-t-il face à son interprète 
Boissonnet en 1865(AOULI, OP.CIT P 445) il visitera 
également à Paris la Bibliothèque Nationale et l'Imprimerie 
Nationale, encore un signe de son grand intérêt pour l’écrit et 
la culture. 
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rythme des saisons et des rituels qui scellent une famille, un 
groupe, une société. Peu à peu les conditions s’assouplissent, 
la garnison installée près des quais de la Loire s’habitue à 
laisser passer quelques visiteurs assidus tel l’abbé Rabion qui 
était le curé de la ville ainsi que des visiteurs occasionnels. 
Une magnifique amitié va bientôt s’égrener entre les deux 
hommes, aimablement ponctuée de discussions sur les 
religions, la théologie et la morale, chacun apprenant sur la 
pratique religieuse de l’autre ainsi que sur sa vision du monde. 
Ne cessant d’approfondir sa soif de comprendre le 
christianisme et le judaïsme il s‘entretient régulièrement avec 
le capitaine Estève Boissonnet, avec le général Daumas, les 
sœurs Saint-Maurice, si bienveillantes avec les pudiques 
algériennes, tous appréciés fraternellement, affectueusement 
par l’émir Abdelkader jusqu'à la fin de sa vie. C'est là, dans sa 
résidence surveillée qu'il rédige deux textes importants avec 
l’aide de son beau-frère et ancien calife Ben Thami, fils du 
grand mufti d'Oran : « UNE AUTOBIOGRAPHIE » et UN 
TEXTE QUI PRENDRA LE TITRE DE « LA LETTRE AUX 
FRANÇAIS ». 


En octobre 1852, la délivrance arrive enfin, Louis- 
Napoléon Bonaparte, devenu le Prince- Président, vint 
annoncer à Abdelkader, au château d’Amboise, qu’il lui 
rendrait la liberté par un document où il lui disait : « VOUS 
SEREZ CONDUIT A BROUSSE, ET VOUS Y RECEVREZ 
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS UN TRAITEMENT 
DIGNE DE VOTRE ANCIEN RANG... VOTRE RELIGION 
COMME LA NOTRE, APPREND A SE SOUMETTRE AUX 
DECRETS DE LA PROVIDENCE. OR, SI LA FRANCE 
EST MAITRESSE DE L’ALGERIE, C’EST QUE DIEU 
LA VOULU, ET LA NATION NE RENONCERA JAMAIS A 
CETTE CONQUETE. VOUS AVEZ ETE L’ENNEMI DE LA 
FRANCE, MAIS JE NEN RENDS PAS MOINS JUSTICE A 
VOTRE COURAGE, A VOTRE CARACTERE, A VOTRE 
RESIGNATION DANS LE MALHEUR ; C’EST POURQUOI 
JE TIENS A FAIRE CESSER VOTRE CAPTIVITE, AYANT 
PLEINE FOI DANS VOTRE PAROLE ». Abdelkader eut 
l’occasion de définir plus tard sa reconnaissance en ces termes 

« D’AUTRES ONT PU ME TERRASSER, disait-il, 
D’AUTRES ONT PU M'ENCHAINER ; MAIS LOUIS- 
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Parmi les livres qui ont été retrouvés dans la 
bibliothèque de l'Emir Abdelkader, 38 ouvrages (le nombre 
varie de 32 à 42 en passant par 38 ouvrages) sont conservés à 
la bibliothèque de Chantilly en France : nous en avons 
consulté un certain nombre et nous pouvons dire qu'en 
Théologie 11 composants Coran daté de 1198, et traditions 
relatives au Prophète, le Sahih de El Boukhari “qu'il avait 
toujours sur lui“(FONDATION EMIR ABDELKADER). LE 
BOUKHARI CONTENANT LES DITS OU PROPOS 
ATTRIBUES AU PROPHETE ET RECUEILLIS PAR UNE 
CHAINE DE GARANTS AUTHENTIFIEE, D'OU LA 
CARACTERISTIQUE DE SAHIH COMME CELUI D'AL 
BOUKHARI (840-870)OU L'AUTHENTIQUE, LE DIGNE 
DE FOI, QUI EST L'UN DES DEUX LES PLUS REPUTES 
AVEC LE SAHIH DE MOUSLIM. Autre livre, un Recueil 
de prières et de litanies par le cheikh El Djouzouly, en Droit 
musulman dont la Risala d’ Ibn Abi Zaid El Quarawany écrit 
en 1032 de l'Hégire, soit 13 composants, en Belles-Lettres 7 
composants dont des textes mystiques et en Poésie 7 éléments 
dont le Youssof et Zouleykha de Djami ou encore Le sultan 
Mahmoud et ses trois fils.(voir liste détaillée des ouvrages de 
l'Emir Abdelkader en annexe (۰ 


Cet ensemble devait constituer le noyau de la 
bibliothèque publique de l’émir, base de données nécessaires 
à la bonne administration de l’état qu’il a tenté de constituer 
mais aussi instrument de la réflexion d’un intellectuel et d’un 
savant comme nous l'avons souligné plus haut. 


Ajoutons qu'au Musée du château de Chantilly, sont 
exposés des objets ayant appartenus à l’Émir Abdelkader, un 
chapelet en corail et des objets personnels de son équipement 
équestre. Le tableau de l’émir Abdelkader signé de Stanislaw 
von Chlebowski, peint entre 1864 et 1866 y figure également. 
De même qu'une Thora du XVI ème siècle sur rouleau de 
peau conservée aujourd'hui en France au musée de Bourges, 
ferait partie du corpus de la bibliothèque de l'émir. 


En France, au château Royal d'Amboise lors de l'hiver 
1848, depuis la tour Garçonnet qui donne sur la rue, son 
muezzin appelle les fidèles à la prière, la communauté 
musulmane s'organise, essaie de vivre un peu mieux au 
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Une toute nouvelle vie commence pour l’Emir 
Abdelkader et une partie de sa smala, c’est une épreuve d’un 
autre type qui commence, il embarque à Mers- el -Kebir le 24 
décembre 1847 sur un bateau militaire, 1’ Asmodée, une 
frégate à vapeur. 11 n’est plus chef de rien, 11 est lui, 
Abdelkader, le musulman à la recherche de lui-même, engagé 
dans la Voie. Et c’est énorme, 11 le sait et c’est ce qu’il voulait 
depuis son jeune âge. Sinon, comment supporter une telle 
situation ? À Amboise, il sera détenu dans un château avec 
des mesures de surveillance draconiennes face à une liesse 
débordante de la population. Abdelkader adresse alors au 
Prophète une prière inspirée en ces termes : « O Seigneur, 6 
envoyé d Allah, mon soutien, mon espoir, ma citadelle, mon 
assistance! Trésor de mon dénuement, mon refuge, mon 
secours, ma réserve dans le malheur et la peine! O rocher qui 
me préserve de humiliation; ô défenseur de mon honneur, ô 
notre intercesseur! En demain j'espère, grâce à toi, à mon 
appui. La science que j'espère acquérir et les œuvres dont je 
conçois la réalisation ne sont inspirées que par la religion de 
la voie droite et de la bonne direction. Je désire ton agrément 
Ô Mohammed, et pour le fléchir, je ne présenterai que mon 
dénuement, mon humilité et mes mains vides .Si tu es satisfait, 
quelles seront alors ma gloire et ma noblesse! Quand tu 
m'aides, qui pourrait quelque chose contre moi ? ». 


Son premier biographe, Charles-Henry Churchill, vice- 
consul de Damas à l’époque, dont l’ouvrage est édité à 
Londres en 1867 ajoute que : « Abdelkader ne se consola 
jamais de la dispersion de sa bibliothèque lors de la prise de 
la smala en 1843.Les précieuses collections furent dérobées 
ou détruites. Tout dernièrement, le 28 mai 1968 se vendait à 
Paris à l'hôtel Drouot, un des volumes issu de ce passage en 
même temps qu'une dizaine de manuscrits anciens provenant 
de la grande mosquée de Blida et volés par Clauzel et ses 
hommes.(…)Lorsqu'il ( l 'émir Abdelkader )apprit le désastre, 
il suivit la trace des colonnes françaises, le regard 
douloureusement fixé sur les feuilles détachées qui 
parsemaient la route, triste fin d'un grand règne ».(cité par 
Michel Habard en introduction à l'ouvrage, Enal éditions, 
Alger, 1991, 4۳۳ édition, note (1) p.22). 
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PRISONNIERES » (M.C. SALHI, ABDELKADER, 
CHEVALIER DE LA FOI OP.CIT), L’ÉMIR Abdelkader 
écrit « UN TRAITE DE LA GUERRE » et « UN TRAITE DE 
DEFENSE DES prisonniers » bien avant la Convention de 
Genève et Henry Dunant alors jeune banquier suisse qui a 
vécu en Algérie pendant 6 ans durant la colonisation 
française. (FONDATION EMIR ABDELKADER). 


Dans le même temps, l’émir tient son secrétariat, il écrit 
beaucoup, il a des échanges épistolaires avec les grands qui 
gouvernent désormais l’Algérie, le Général Desmichels, le 
Général Bugeaud et d’autres. Il ne cessera, chaque jour de sa 
vie, de consacrer une séance quotidienne à la gestion de son 
secrétariat par une correspondance régulière assisté de ses 
secrétaires particuliers. Bruno Etienne dans son livre 
« ABDELKADER » évoque le nombre de 6000 lettres qui 
auraient été écrites et qui auraient circulé à travers la France et 
l'Algérie voire au delà. 


Comme on a pu le voir, tous les auteurs qui ont écrit et 
écrivent sur l’émir Abdelkader s’accordent à désigner la perte 
de sa bibliothèque comme un événement dramatique, 
soulignant ainsi l’importance qu’il lui a donnée. Et pour 
cause, la bibliothèque familiale, patrimoniale traduit de 
manière magistrale sa démarche de bâtisseur d’humanisme 
alliant culture et science. 


Captivité et exil intérieur : 24 Décembre 1847 - 16 
Octobre 1852 


La prise de la smala dont les détails sont connus et 
relatés dans tous les livres et encyclopédies : le 16 mai 1643, 
le duc d’Aumale l’un des cinq fils du roi Louis-Philippe 
s’empare de la smala de l’émir alors absent, fait prisonniers 
ses parents, pille ses biens, disperse sa bibliothèque dont une 
partie est conservée en France, au musée Condé de Chantilly. 
S'il fallait apporter confirmation de l’exigence de qualité 
culturelle de l’Émir, prendre connaissance de la liste de ces 
livres, les voir véritablement suffirait à la mesurer et 
comprendre la teneur et l'étendue de la culture de l'Émir 
Abdelkader. Et combien grande fut sa peine lorsqu'il dû se 
séparer de sa bibliothèque entre fumée, larmes et désarroi. 
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« De 762 à 775 soit en moins de 15 ans les abbassides 
donnent naissance à l’encyclopédisme musulman avec 
l’élaboration d’une ambitieuse idéologie impériale autant 
qu'à une grande culture lettrée »( nous dit Houari Touati dans 
son ouvrage « L’armoire à sagesse » (2003, Aubier, p165),)le 
titre renvoie à la « Khizanat al Hikma conçue comme dépôt et 
comme lieu de travail pour les grands lettrés de la cour du 
calife abbaside Al Mansur(714-775) la collection n’est pas 
qu'un symbole de pouvoir, quelle qu’en soit sa nature, ni 
uniquement un inventaire raisonné du monde. Elle est 
également une œuvre de goût (...) elle apparaît comme le 
produit d’une conception du monde forgée dans la 
confrontation entre la révélation coranique et l’épistémologie 
aristotélicienne ». (p20). 


Un auteur monumental comme El Jahiz laisse parmi son 
œuvre un magnifique plaidoyer pour le livre et la culture, dans 
son introduction au Livre des animaux (Kitab el hayawân) où 
il développe l’idée que sans livres et sans l'héritage des 
anciens par lequel l’esprit se prolonge, notre pensée serait très 
appauvrie. 


Citons-le : « Plus tu plonges dans la lecture d’un livre, 
plus ton plaisir augmente, plus ta nature s’affine, plus ta 
langue se délie, plus ton doigté se perfectionne, plus ton 
vocabulaire s'enrichit, plus ton âme est gagnée par 
l'enthousiasme et le ravissement, plus ton cœur est 
comblé »,écrit vers 850 Jahiz, Hayawân, I, 50, trad. partielle 
in L. Souami, Le cadi et la mouche, Paris, 1988, p51, cité par 
۲۲۰ ] 0۱۵1, op. cit (۰ 


Pour revenir à la constitution de la smala mobile, un 
autre lien peut se faire avec la cité idéale au moment de la 
création de Bagdad se fait naturellement, la ville ronde 
fortifiée de remparts, AL MADINA AL MOUDAWARRA qui 
reste un modèle d’imagerie solaire, d'inventivité et de génie 
urbain. Mais aussi, rappelons-le, Bagdad avec la dynastie des 
Abbassides reflète le centre de gravité du pouvoir, du Savoir 
et de la Culture, Bagdad encore, ville du saint ancêtre 
Abdelkader El Djilani. En 1840, animé par un élan précurseur 
et sans doute poussé par le bon - sens de sa mère qui 
«S'ACQUITTAIT DE VEILLER SUR LES 
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Lorsqu'elle sera détruite en 1841, l’émir redouble 
d’ingéniosité en puisant dans ses ressources intérieures et en 
se basant sur la conception cosmogonique du monde de son 
maître andalou Ibn Arabi. C’est dans ce cadre qu’il donnera 
naissance une autre capitale mobile cette fois-ci, conçue 
comme la cité idéale mobile, la smala, véritable ville 
itinérante, savamment pensée, fonctionnant admirablement 
depuis le cœur du cercle qui circonscrit autour de lui son 
équipage hiérarchisé, ses lieutenants, les corps de métier sans 
oublier les bêtes, chevaux, mulets, ânes et leur fourrage. Un 
pôle d'instruction et d'éducation étaient au centre de ses 
préoccupations : « L’EDUCATION DES MASSES ETAIT 
PARMI LES PREOCCUPATIONS DE L’ÉMIR, CE QUI 
N’ETONNE PAS DE LA PART D’UN HOMME EPRIS DE 
CULTURE DEPUIS SON PLUS JEUNE AGE. SON 
EFFORT D’UNIFICATION ALLAIT DONC DE PAIR 
AVEC L’ETABLISSEMENT D’UN SYSTEME 
D’EDUCATION GENERALE. AUSSI BIEN DANS LES 
VILLES QUE DANS LES CAMPAGNES FURENT CREEES 
DES ECOLES OU DES ENFANTS APPRENAIENT 
L’ARITHMETIQUE. CET ENSEIGNEMENT ETAIT 
GRATUIT, DE MEME QUE CELUI DISPENSE DANS LES 
ZAOUÏAS ET LES MOSQUEES D’UN NIVEAU PLUS 
ELEVE » (A. Boutaleb, Emir Abdelkader et la formation de 
la nation algérienne, éditions Dahlab 1990, p 109). 


L’Emir Abdelkader dira plus tard : «J'AVAIS 
L’INTENTION  D’ETABLIR A  TAGDEMPT -SA 
CAPITALE FIXE- UNE BIBLIOTHEQUE MAIS DIEU NE 
M'EN A PAS DONNE LE TEMPS. LES LIVRES QUE 
J'AVAIS DESTINES A EN FORMER LE 
COMMENCEMENT ETAIENT DANS MA SMALA 
LORSQUE LE FILS DU ROI SEN EST EMPARE. AUSSI 
CE FUT UNE DOULEUR AJOUTEE A MES DOULEURS 
DE SUIVRE VOTRE COLONNE REPRENANT LE CHEMIN 
DE MEDEA, A LA TRACE DES FEUILLES ARRACHEES 
AUX LIVRES QUI M’AVAIENT COUTE TANT DE PEINE 
A REUNIR» Abdelkader (Source : L’émir Abdelkader, Alger, 
Ministère de Information et de la Culture). 


L’intention de rassembler des livres à des fins de 
bibliothèque remonte loin dans l’histoire arabo-musulmane. 
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coins du monde, donnant lieu à un brassage intellectuel, 
culturel, philosophique et où l'on pouvait faire connaissance 
d'imams, de cheikhs, de soufis et de commentateurs du Coran. 
C’est bien grâce à l’imbrication de différentes influences qu’il 
avance, qu’il rêve, qu’il agit en se projetant dans l'avenir : IL 
ENGRANGEAIT, IL EMMAGASINAIT, IL ACCUMULAIT. 
POUR PLUS TARD ». (B. ÉTIENNE, ABDELKADER, OP. 
CIT. P 91). 


ARRETONS-NOUS UN INSTANT SUR LE PREMIER 
PELERINAGE A LA MECQUE POUR PRECISER QUE 
C’EST LA, AU RETOUR DU PELERINAGE, SUR LA 
ROUTE DE DAMAS, QU’IL CONNU SON PREMIER 
MAITRE VIVANT, LE CHEIKH KHALID AL 
NAQCHBANDI DE LA CONFRERIE EPONYME, QU’IL LUI 
EST DEVOUE PAR RATTACHEMENT, CE QUI IMPOSE 
QUE SE NOUE ENTRE LUI ET SON MAITRE UNE 
RELATION « CALQUEE SUR LE MODELE 
RELATIONNEL DU PROPHETE AVEC SES 
COMPAGNONS (SAHABA), LA SUHBA EST LE GRAND 
MODELE  INITIATIQUE DE TRANSMISSION, DE 
SAVOIR EN ISLAM (...) ELLE EST AUSSI UN MODELE 
DE VIE SOCIALE QUI FAIT UNE GRANDE PLACE AU 
SYSTEME DE LOYAUTE. (H.TOUATI, ENTRE DIEUX 
ET LES HOMMES, OP.CIT. P 23). 


QUAND LA PREMIERE CAPITALE DE L’EMIR, 
MASCARA, EST PRISE PAR LE MARECHAL CLAUZEL EN 
1835, LA PREMIERE PIERRE DE SA NOUVELLE BASE, 
SERA POSEE EN 1836, A ۰ 


« ABDELKADER VOULAIT RESSUSCITER 
L’ANCIENNE CAPITALE POLITIQUE, 
INTELLECTUELLE ET RELIGIEUSE DE L’ALGERIE 
CENTRALE, (TIARET) SUR LAQUELLE REGNAIENT 
DEJA SES ANCETRES DE TUNIS AU MAROC » 
(B.ETIENNE, OP. CIT. P149). Il dresse une armée 
régulière, une administration, frappe monnaie, lève l’impôt et 
« IL REVE DE FAIRE DE TAGDEMPT UN FOYER DE 
RAYONNEMENT THEOLOGIQUE ET CULTUREL 
COMME FES OU TUNIS ». (Mohamed Boutaleb, 2004, 
Président de la Fondation Émir Abdelkader, Alger). 
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Mascara, sous un frêne du nom d’Ed-dardarra, la vie de 
lémir Abdelkader bascule dans l'Histoire des deux pays, 
1 Algérie et la France même si au départ il ne revendique pas 
le pouvoir de l’épée. 


Rien ne sera plus comme avant, 11 y aura désormais un 
avant et un après à partir de cette date à haute valeur 
symbolique et si réelle. Dès ce jour historique le titre de 
Sultan des Arabes lui est attribué. 11 fait face, il est en 
première ligne pour tout, répond pour tous et agit. C'est ainsi 
qu'il s’active, crée un état, le premier état algérien sur le 
modèle mohammadien, donnant lieu au modèle califal arabo- 
islamique, en s’inspirant de la puissante Égypte de Mohamed 
Ali qu'il a eu l’occasion de rencontrer lors du Pèlerinage à la 
Mecque accompli avec son père durant les années 1826 à 
1829. Le pèlerinage, accomplissement de la vie religieuse de 
chaque croyant, durait si longtemps pour plusieurs raisons : 
tout d'abord d'Oran à la Mecque 11 y a près de 8000 kms, à dos 
de cheval, de dromadaire et selon l'importance de la caravane, 
il faut bien compter plus de 6 mois pour atteindre la ville 
sainte. 


« Le pèlerinage s'effectue quant à lui entre le 8 et le 13 
du mois lunaire de dhu al —hijja, douzième mois de l'année 
musulmane, durant une semaine que comptent rites, visites et 
sacrifice du mouton ». (RECIT D'IBN BATUTTA /VOLUME 
I (725 HEGIRE, 1351 AP J.-C ET S. ZEGHIDOUR, LA 
VIE QUOTIDIENNE A LA MECQUE DE MAHOMET A NOS 
JOURS, PARIS, HACHETTE, 1989 ).Ensuite pour un 
notable tel que lui, 1l va de soi qu'en faisant des haltes dans les 
grands villes telle que Tunis, Le Caire, Damas et Bagdad, 
chacune d'elle étant un foyer de rayonnement cultuel et 
philosophique, il rendait visite ou 11 était invité par ceux de 
son rang à partager pendant plusieurs jours totale hospitalité, 
idées, invitations, informations et nouvelles ainsi 
qu’enseignement avec les ulémas locaux c’est-à-dire les 
théologiens/savants pouvant interpréter le livre saint - et il 
visitait à chaque fois les bibliothèques. Il eut même l'occasion 
de discuter avec le vice-roi d'Egypte le fameux Méhmét Ali 
(Mohamed Ali Pacha), il en garda un souvenir intact ainsi que 
celui de cette ville du Caire si fascinante et cosmopolite. La 
Mecque était connue pour ce brassage de pèlerins venus des 4 
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ARABE ET QU'ELLE VEHICULE UNE CULTURE QU'IL 
FAUT MAITRISER.(...)APRES AVOIR ASSIGNE LES 
OBJECTIFS, VA-T-IL EN EXAMINER LES CONTENUS 
ET PROCEDER ۸ UNE ENUMERATION DES SAVOIRS 
VEHICULES PAR CETTE  POESIE(...) OU IL 
MENTIONNE LES CONNAISSANCES PORTANT SUR LES 
AKHBAR, SAVOIR HISTORIQUE CONCERNANT LES 
ARABES DE LA DJAHILIYYA, LES ANSAB AS-SIHAH, 
SAVOIR GENEALOGIQUE DONT ON SAIT 
L'IMPORTANCE DECISIVE DANS L'ETABLISSEMENT 
DES REGLES D'APPARTENANCE A LA COMMUNAUTE 
ARABE ET ISLAMIQUE ET DE LA DEVOLUTION DU 
POUVOIR, AL HIKAM AL MUDARI'A LI-HIKAM AL 
FALASIFA QU'ON POURRAIT TRADUIRE PAR  « LES 
SENTENCES SAPIENTALES QUI VALENT BIEN CELLE 
DES PHILOSOPHES,(.….) LE SAVOIR CONCERNANT LES 
CHEVAUX, LES ETOILES, LES VENTS, LES ECLAIRS, 
LES NUAGES, EN FAIT CE QUI TOUCHE A LA 
CONNAISSANCE DU GHARIB) ».(Jamel Eddine 
Bencheikh, poétique arabe, Gallimard, collection Tel, 1989, 
préface p IV). 


Dans sa « LETTRE AUX FRANCAIS » écrite lors de 
son exil français (entre 1850 et 1855), 11 fait sans cesse 
référence aux connaissances et savoirs anciens à grande 
échelle et indique que le temps ne se calcule pas sur une seule 
génération. C'est bien de cela qu'il s'agit et qui constitue peut- 
être une des différences fondamentales entre la mentalité 
française et celle de l'Emir Abdelkader : lui se tient sur une 
temporalité à large perspective, autre que celle du simple 
mortel d'une part, et d'autre part, à cents lieux d'une société 
matérialiste qui ne prend en compte que l'ici-bas. Il le sait si 
bien que sa certitude le pousse à se conduire, à penser, à se 
projeter dans ce sens. 


- 11 - Rencontre avec un homme remarquable : le 
Sultan des Arabes 


Dès qu’il est proclamé Sultan des Arabes et 
Commandeur des croyants -Amir el mou’ mininn par les chefs 
des tribus lors de la Moubâ-ya’a,-investiture- du 21novembre 
1832, près de 
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1994, p 441 citant A.Bellemare, Abd el-Kader, sa vie 
politique et militaire, Hachette, Paris, 1863). 


Puis, c'est à Oran qu'il ira chercher le complément 
nécessaire de savoir et de connaissances auprès d'un maître, 1 
Ahmed Ben Khodja Al Mustaghanemi qui enseignait dans la 
zaouiya oranaise et lui fera gravir un nouvel échelon dans 
l'édifice du Savoir. 


Il lui enseignera et le perfectionnera en lecture, en 
écriture et à l'art oratoire. Il le sensibilisera à Al Mas'udi (env 
900 - env 956) s’adonnant ainsi à la pratique de la 
connaissance encyclopédique en référence aux intellectuels 
arabes du Xème siècle ; cet historien et grand voyageur 
pendant la dynastie abbasside est cité par Ibn Khaldoun 
(1332-1406), quant à ce dernier, il fut conseiller à Tlemcen 


auprès du sultan Abdelaziz, cinq siècles auparavant. 


AI Mas'udi, auteur du célèbre ouvrage «LES 
PRAIRIES D'OR » est le plus remarquable 
exemple.(HOSSEIN AL MAS'UDI NOMME PAR IBN 
KHALDOUN « L'IMAM DES ECRIVAINS », HISTORIEN, 
A L’ESPRIT SCIENTIFIQUE NAQUIT A BAGDAD, 
PASSA SA JEUNESSE EN VOYAGES, IL PARCOURT 
L'INDUS, LES COTES INDIENNES, CEYLAN, LA MER 
CASPIENNE, VISITA LA PERSE, L'ARABIE, 
MADAGASCAR, LA PALESTINE, L'IRAK, LA SYRIE, L 
"EGYPTE, IL MOURUT AU CAIRE EN 956.SES 
CONNAISSANCES TOUCHAIENT TOUTES LES 
BRANCHES DU SAVOIR, Y COMPRIS AUX ARTS ET A 
LA MUSIQUE, ENCYCLOPEDIE DE L'ISLAM, VOLUME 
IV, P 774). Abdelkader découvre El Mutannabbi (915-965) 
le grand poète El Mutannabi, contemporain de son rival, Abu 
Firas Al Hamadani (932- 968) ainsi que d'autres. C'est avec 
lui qu'Abdelkader approfondira l'apprentissage de la qacida, 
genre poétique arabe qui veut signifie « pièce poétique ». Il 
lira aussi les textes poétiques de Ibn Rachiq El Hassan né à 
M'sila (Algérie) et Ibn Hani qui y vécut longtemps. 


«SI LE SAVANT QU'EST IBN ۸ 
CONSACRE UN OUVRAGE A LA POESIE و(...)‎ IL LE 
FAIT PARCE QUE LA POESIE EST UN INSTRUMENT 
INDISPENSABLE A L'ACQUISITION DE LA LANGUE 


L’Emir Abdelkader : Un génie dans le temps et dans l’espace 32 


au cours de sa vie en Algérie. Cet aspect du champ de ses 
connaissances est très important et avait été repéré par son 
ennemi Bugeaud, maréchal puis gouverneur de l’Algérie, qui 
enviait la grande connaissance tant en hippologie qu'en 
hippiatrie que l'émir avait vis -à -vis de ses chevaux si rapides 
et si légers. 


«Nul se savait avec plus d'assurance choisir un 
pâturage, désigner une étendue à laquelle il faudra confier la 
semence et discuter le prix du bétail, de la laine ou des 
grains. Nul ne connaissait mieux jusqu'à quelle limite il 
convient de charger mulets ou chameaux et quelles étapes ils 
pourront accomplir sans dommage. Nul ne se montrait mieux 
informé des pistes, raccourcis, défilés ou points d'eau....Il 
aimait les chevaux ardents, les enharnachements somptueux, 
les belles armes bien en main, les faucons prompts comme la 
foudre, les sloughis (lévriers arabes) qui se jouent de la course 
affolée du lièvre. » (Joseph le Gras, Abdelkader, édition 
Berger-Levrault, Paris, 1929, cité par Mhamsadji .K OP 
CIT.). 


Autre cas où l’émir en cavalier émérite démontre son 
amour des chevaux, en les offrant à des personnalités de 
marque : « ce sont trois magnifiques chevaux qu'il offrira une 
fois libéré à l'empereur depuis sa résidence à Brousse, Turquie 
(1853-1855), portant chacun une têtière sur laquelle sont 
brodés en fils d'or des vers composés par l'émir : « SUR LE 
BAI : HONOREZ-MOI, O SULTAN, ET AGREEZ-MOI, 
CAR JE SUIS UN CHEVAL DE DISTINCTION. LA 
BLANCHEUR DE MES PIEDS ET CELLE DE MON 
VISAGE EGALENT LA BLANCHEUR DU CŒUR DE 
CELUI QUI M'ENVOIE VERS VOUS. SUR L'ALEZAN : 
O SULTAN QUI AVEZ SURPASSE LES AUTRES 
SOUVERAINS PAR VOTRE JUSTICE, VOTRE FORCE ET 
VOTRE BONTE, J'AI LA COULEUR DE CET OR QUE 
VOUS DISTRIBUEZ AUX MALHEUREUX. DAIGNEZ ME 
MONTER, ET VOUS TRIOMPHEREZ DE VOS ENNEMIS. 
ENFIN LE BAI CLAIR : O SULTAN, VOTRE GLOIRE 
EST IMMORTELLE AUX YEUX DES PEUPLES ET DES 
ROIS. JE SUIS UN CHEVAL DE RACE, ET MA 
COULEUR EST CELLE DU FEU AU JOUR DU COMBAT. » 
(S.Aouli, R.Redjala, P.Zoummeroff, Abd El -Kader, Fayard, 
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théologiques de Sidi Senouci de Mostaganem (1791-1859) 
fondateur de la confrérie éponyme. 


Pour conclure sur les parties naissance et éducation, 
nous ajoutons que «Elle (Ghrîs) se dote de grammairiens 
d'historiens et de généalogistes et c’est par le droit et la 
théologie qu'elle se qualifie dans la culture maghrébine 
comme centre de rayonnement scientifique et que le grand- 
père d'Abdelkader, Sheikh Mustafâ b.Mukhtâr (mort en 1797) 
y a inscrit la liste des ouvrages à étudier au programme de la 
zaouia (en droit, en droit de succession, en logique, les 
traditions prophétiques avec le Sahih Boukhârî, des ouvrages 
de langue et de grammaire, H.Touati, op.cit). 


Une partie de ces livres rares et 51 précieux se retrouve 
confisquée lors de la prise de la smala en 1843 par le duc 
d'Aumale. L’on comprend pourquoi Emir Abdelkader 
pleurait lorsqu'il vit le carnage du pillage de la smala jusqu’à 
suivre à la trace les feuillets éparpillés rongés par le feu et à 
prendre entre ses mains les restes de braise. Certains de ces 
ouvrages sont aujourd’hui au Musée Condé du château de 
Chantilly en France. 


Prédilections 


Comme nous allons venons le voir, les prédilections de 
lémir Abdelkader se nomment art équestre mais aussi 
hippologie et hippiatrie, poésie classique, amour des livres et 
de l'écriture. 


L'enseignement physique se compose du maniement des 
armes de chasse, de combat et de préparation militaire. Les 
tribus de l'ouest on besoin d'un chef pour établir une unité 
d'actions et de stratégie dans le contexte de [Algérie 
coloniale. 


Une autre pratique est enseignée, elle repose sur la 
pratique de l’équitation avec ses jeux de compétition, de 
courses, de fantasia et de chevauchées qui a fait la renommée 
de cette région de l’ouest de l’Algérie. La connaissance de 
l’art équestre s'accompagne comme il se doit du dressage et 
des soins apportés aux chevaux, en un mot, de la Furussiya 
héritée du cosmographe et juriste Al Qazwînî (1203-1283) 
dans laquelle Abdelkader se singularisera à maintes reprises 
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surérogatoires, sur le renoncement au monde matériel par des 
retraites et des méditations sans s’exempter d'activité 
professionnelle, sur le contrôle de ses émotions et de ses 
passions, sur la générosité, l’humilité, le dévouement à l’idéal 
mystique en toutes circonstances, l’ensemble étant gradué par 
des étapes, des états et des épreuves que le guide dispense au 
disciple dans le but de se rapprocher de l’essence divine. 


«La zaouia (fondation religieuse) paternelle est un 
établissement de piété puis d'instruction, assurés aux 
étudiants et aux élèves, ainsi que des actions de bienfaisance 
ouvert aux voyageurs et pèlerins». (M.de Neveu, les 
Khouans, les ordres religieux chez les musulmans de 
l'Algérie, 2 ème édition, 1848, cité par Mhamsadji.K 
OP.CIT).Pour la partie intellectuelle, le jeune Abdelkader se 
nourrira au savoir des grands des mondes passés tel que 
Euclide, Platon, Ptolémée, Al Kindi, Ibn Sina, Razi, Ibn 
Khaldoun.(M.C.SALHI, ABDELKADER, CHEVALIER DE 
LA FOI, EDITION EN-NAHDA, ALGER,1953). 


Le maître spirituel du père d’Abdelkader est Sidi 
Abdelkader El Djilani (1083-1166) fondateur de la tariqa - 
confrérie - éponyme la Djilaniya, saint du XIIème siècle, 
enterré à Bagdad en Irak. Depuis la Guetna qui fut une école 
d'enseignement général, spirituel et théologique incluant le 
droit, l’histoire, la grammaire, la littérature et la métrique, la 
théologie à travers le Coran et les hadiths ainsi que « LE 
DROIT CANON, EL FIQH D'APRES L'ECOLE DE MALIK 
IBN ANAS, FONDATEUR DU RITE MALEKITE, 
DOCTRINE LARGEMENT SUIVIE EN ALGERIE QUI 
PRIVILEGIE L'IDJMA' OU CONSENSUS ET LIMITE LE 
RAY OU OPINION PERSONNELLE TOUT EN DONNANT 
LA PREFERENCE AUX DECISIONS JURIDIQUES ». 
(Mhamsadji. K OP.CIT). 


Très vite, entre les mains du cadi -juge d'Arzew, Ahmed 
Ben Tahar, le jeune homme à l'intelligence vive gravit les 
échelons du savoir - identiques à ceux de la voie initiatique - 
et devient taleb à 12 ans (commentateur autorisé du Coran et 
des hadiths), puis hafiz (celui qui connaît le Coran par cœur) 
puis encore ‘alem, (savant), il commente les écrits 
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années et qui sera sa plus proche conseillère tant pour 
Mohieddine son mari, que pour son fils, fiable et sûre, tout au 
long de sa vie. Elle le suivra durant le dur exil de France. 
« Elle était issue de la famille des Ouled si ben Amar ben 
Douba » (M'Hamsadji Kaddour, op.cit.), son nom complet 
renvoie à une partie de sa généalogie ou nasab tel que défini 
par Ibn Khaldoun. 


« Û Seigneur ! Permettez que j'arrive pour recevoir la 
bénédiction de Votre servante ! Cette femme m'a appris le 
Coran et la piété, Seigneur ! Elle atteste qu'il n’y a de divinité 
que Toi. Accorde -lui Pardon et Miséricorde ! ». Telle est la 
prière que fit émir sur son cheval lorsqu'il rejoignit sa mère 
gravement malade, pendant la construction de sa nouvelle 
capitale Tagdempt (B. Etienne, Abdelkader, Hachette, 1995, 
p150). Cette prière dénote combien sa mère lui était très chère 
et témoigne de ce qu’elle lui a appris. 


Au XIXème siècle, l’ Algérie si convoitée détient ainsi 
une autre grande spécificité sous estimée et méconnue, celle 
des confréries quadrillant le pays comme un rempart intégré et 
invisible de la société. Oran est l'un de ces foyers de soufis et 
de confréries ; la kadirya est créée par le père d’ Abdelkader 
qui en était le chef spirituel. C’est un rôle des plus importants 
qui témoigne de leur lignée de soufis. 


Le père d’Abdelkader, Sîdî Muhyî I-dîn, est l’auteur 
« d’un traité de direction à, l’usage des novides « Le kitâb 
irshâd al mûrîdîn », manifestant dès son jeune âge le goût de 
l’oraison, Abdelkader semble voué à ce destin de maître 
spirituel qui sera le sien à Damas ». (M.Chodkiewicz, Abd el- 
Kader, Ecrits spirituels, Le Seuil, 1994, p 23). 


Transmettre est donc une tradition familiale par le père, 
le grand-père de l’émir Abdelkader ainsi que ses frères 
lorsque l’un deux notamment prendra la tête de la zaouia. 


Cette confrérie est par le biais de son chef, dépositaire 
d’une Baraka couplée à une vision du monde qui offre une 
pratique dans les gestes les plus simples du quotidien tout en 
étant accompagnée d’une liturgie spécifique et d’une initiation 
à étapes par l'intermédiaire d’un guide. L'enseignement soufi 
se fonde, au-delà des 5 piliers de l’islam et des prières 
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face à l’envahisseur français, incarne la revendication 
anticoloniale. 


L’émir Abdelkader fait d’une famille de chourafa, il est 
chârif, c’est-à-dire un descendant du Prophète, il appartient à 
la noblesse de chapelet selon le terme de Bruno Etienne. 


Cette plaine du Ghrîs a une histoire riche et ancienne 
que nous narre H. Touati dans son ouvrage « Entre Dieu et les 
hommes » : Avec l'effondrement des grands centres 
intellectuels urbains médiévaux, des pans entiers de culture 
savante se sont retranchés dans les plaines et les montagnes. 
Quand notamment Tlemcen perd l'initiative intellectuelle du 
Maghreb central, une partie de sa culture est captée par une 
bourgade, Mazouna et un terroir Ghrîs, qui forme l'actuelle 
plaine de Mascara. (…)C’est ainsi les quêteurs de science 
venaient visiter d’un peu partout au Maghreb Abdelkadir 
b.Khadda, 6 ème ancêtre de l’émir Abdelkader. 


Ghrîs est intégrée par différentes filiations à la culture 
maghrébine par l'intermédiaire de Tlemcen, Alger et Fès, à 
celle du monde musulman par l'intermédiaire du Caire, cette 
dernière étant « métropole du monde et jardin de l’univers, 
lieu de rassemblement des nations, fourmilière humaine, haut 
lieu de l'islam, siège du pouvoir (…) Partout fleurissent 
médersas et couvents mystiques, comme les astres éclatants y 
brillent les savants ». (Ibn Khaldoun, le voyage d’orient et 
d’occident, trad.A.Cheddadi, Paris, Sindbad, 1980, ,11م‎ cité 
par H. Touati, op.cit. p 56). 


Pour terminer sur Ghrîs nous ajouterons que « Ghrîs est 
à l’Algérie ce que Fès est au Maroc : le haut lieu de sa 
littérature généalogique (H.Touati, op.cit). 


Education 


Son éducation, dès sa naissance, commence dans le 
giron familial auprès de son père et de sa mère, dans le centre 
de rayonnement de la Guetna. La participation active de sa 
mère, Lalla Zohra, l'une des rares femme lettrée de cette 
époque, contribuera à son éducation, à lui inculquer outre les 
gestes et les actes de la vie quotidienne du musulman, « LA 
DIFFERENCE ENTRE LA TRADITION ET LA RELIGION 
» soit entre dounya et dinn, notamment au cours des premières 
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Il est vrai que l'homme ne cesse de fasciner : algériens, 
français, anglais, américains, italiens et arméniens sur les 
aspects militaires, religieux, ceux de sa biographie ou encore 
celui de la mystique. Tous ceux qui l'ont approché hier quelle 
que fut la nature du contact ou de la relation, témoignent de 
cette fascination totale, physique, morale, sa présence pleine 
et entière, son charisme, ses propos, sa voix claire et sobre, 
empreinte de douceur et de fermeté. 11 n'est pas si commun de 
rencontrer une telle personne qui a joué un rôle multiple, à 
chaque fois prépondérant, égrené de faits marquants, à la fois 
politique et social, intellectuel, pragmatique et constructeur, 
qui a fait de ses acquis et de ses découvertes, une avancée 
significative pour le bien de tous. Au destin tracé à l'origine 
transformé en destinée. 


Heureusement, quelques auteurs ont eu l'excellente idée 
d'écrire de manière plus détaillée sur le thème, 5 dont 
M'Hamsadji Kaddour avec LA JEUNESSE DE L'EMIR 
ABD EL KADER, (Éditions O.P.U, Algérie, 2004) et qui va 
nous servir de point de départ afin de mettre au premier plan 
la quête et la dimension intellectuelle de l'homme de lettres 
que fut l'émir Abdelkader. 


Nous aborderons la problématique de la « Bibliothèque 
personnelle de [Emir et son intérêt porté à la collection de 
livres et des manuscrits » en évoquant conformément à la 
citation de départ : 


- I - « MA CARRIERE ME FUT TRACEE PAR MA 
NAISSANCE, MON EDUCATION ET MES PREDILECTIONS ». 


COMME IL LE DIT LUI-MEME SI BIEN EN 
EVOQUANT SA VIE: « MA CARRIERE ME FUT 
TRACEE PAR MA NAISSANCE, MON EDUCATION ET 
MES PREDILECTIONS و«‎ L’EMIR ABDELKADER 
TOUJOURS PRECIS ET CLAIR DANS SES ENONCES NOUS 
DONNE LA REPONSE. C’EST DONC DE LA QU’IL NOUS 
FAUT CHERCHER ET EXPLORER. 


Naissance 


Abdelkader ben Muhyi el - Din Al Hassani, né en 1808 
à la Guetna de l’oued Al Hammam, à l’ouest de Mascara, 
dans la plaine du Ghrîs, précurseur de taille de la résistance 
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La bibliothèque idéale de l'Emir Abdelkader : 
capital culturel et transmission 


Djalila Dechache, Paris, France 


«MA CARRIERE ME FUT TRACEE PAR MA 
NAISSANCE, MON EDUCATION ET MES 
PREDILECTIONS » EMIR ABDELKADER. 


Dans le cadre de la célébration du 50 ème anniversaire 
de la fête de l’Indépendance de l'Algérie, la Faculté des 
Lettres, des Langues et des Sciences Sociales et Humaines en 
collaboration avec le Laboratoire des Recherches 
Sociologiques et Historiques de l’université de Mascara, 
lancent un appel à contribution aux chercheurs algériens et 
ceux du monde entier pour participer à la publication d’un 
ouvrage collectif qui aura pour thème : 


« L Emir Abdelkader : Un génie dans le temps et dans 
espace » avec différentes thématiques dont celle que nous 
avons choisie « Bibliothèque personnelle de Emir : l'intérêt 
porté par l’Emir à la collection des livres et des manuscrits ». 


Pour évoquer la vie de l'émir Abdelkader, et a fortiori 
pour répondre à la problématique posée, débutons en 
préalable par aborder sa naissance et l’éducation reçue. 
Cependant, l’investigation suivie et l’analyse des documents 
consultés, nous mène tel le fil d’ Ariane, vers la trace de 
Pextraordinaire bibliothèque constitué par les soins de 
PEmir. Grâce à l’héritage de ses ancêtres mais aussi grâce aux 
voyages entrepris par lui en Europe, au Maghreb et en Arabie, 
avant son exil en France, 11 accordera un grand intérêt aux 
voyages et aux voyageurs parce qu’il «n’y a pas de quête 
sans voyage, sans rihla, fondement de toute compilation 
scientifique ». (Wansharîsî, Mi’yâr, ed M.Hajjî Rabat, 
Wizârat al Awgâf, 1981, IL p 479, cité Houari Touati, Entre 
Dieu et les hommes, Aubier, 1994, p31). 


Le voyage scientifique ou rihla, ne contient-il pas la 
prérogative d’aller chercher le savoir jusqu’en Chine, ainsi 
que le préconisait le Prophète Mohamed ? 
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fanatisme religieux au patriotisme, Ed, Ollendorf, 1878, 
P.153. 

Georges Y ver : Correspondance du capitaine 
Daumas, consul à Mascara, Revue Africaine,pp.486 - 487, 
(Lettre du 9 juin 1839). 

® op. cit., p.407 

Churchill (Charles Henry), EmirAbdelkader, Ed, British- 
Mémory, 1968, p. 168. 

(Churchill (Charles Henry), op.cit., p. 172. 

(7) Le Comte d’Hérisson :La chasse à l’homme, Guerres 
d'Algérie, Paris, Ed, Ollendorf, 1871,p.133. 

(8) Ibid, p.136. 

(9)Ibid, p.143. 

(10)Archivesde l Archeveché d’ Alger. 

(11) Abbé E Pioneau: La vie de Mgr Dupuch, 
1868,Archives de l’ Archeveché de Bordeaux, p.485, boite 5. 

(12) Abbé Souchet: Lettres édifiantes et curieuses sur 
l’Algérie, Archives de l’ Archeveché de Tours, 1840, p.406. 

)13( تحفة الزاتر 2 تاريخ الجزاثر والأمير عبد القادر» طبعة ممدوح حاكي» 
ص 522. 

(14) Archives de l’Archeveché d’ Alger. 

(15) Boualem Bessaih : De l’Emir Abdelkader à l’Imam 
Chamyl, Ed, Dahleb, Alger, 1997, p.368, 

- Voir Dhikra el AquelowaTanbih el ghafel, traduit par : 

René Khawam :La lettre aux Français, p. 163-164. 

(16) Mer Henri Tessier ( Archeveque des Catholique 
d Algérie), Emir Abdelkader et les Chrétiens, colloque du 24 au 
26 novembre 1997, Alger. 
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chrétiens syriens contre les musulmans poussés par le 
gouvernement turque de Ahmed Hikmet Pacha. 


Les consuls européens, leurs familles trouvèrent refuge 
aussi chez l’émir. 


Les pays européens France, Russie, Autriche, 
Angleterre, L Amérique, la Grece, envoyèrent leurs 
remerciements et des médailles de mérite. 


L'abbé Suchet écrit à l’émir 10 août 1860 :« Votre 
glorieuse renommée s’était déjà répandue partout ou votre 
nom était connu, mais ce que vous venez de faire pour nos 
chrétiens d’Orient, vous place désormais au rang des plus 
généreux défenseurs de la justice et de l’humanité »(12)et 
(13). 


L’émir répond à monseigneur Pavy Evêque Alger 10- 
11 Juillet 1862 :(14) 


« Je n’ai fait qu’obéir aux principes de notre loi et aux 
préceptes de l’humanité, je n’ai rien dit d'autre .Ce que nous 
avons fait de bien avec les chrétiens nous nous devions de 
le faire, par fidélité à la foi musulmane et pour respecter les 
droits de l’humanité car toute les créatures sont la famille de 
Dieu et les plus aimés de Dieu sont ceux qui sont les plus 
utiles à sa famille », li s’agit bien de (15).حقوق الانسانية‎ 


«L’émir devint le symbole d’un Islam sur de ses 
convictions mais respectueux de l’autre, en particulier les 
chrétiens car toutes les religions apportées par les prophètes 
depuis Adam jusqu'à Mohamed reposent sur deux 
principes : 


- L‘exaltation de Dieu très haut 


- et la compassion pour ses créatures », selon 
P Archevêque Henry Tessier(16). 


Notes : 


Voir Khadache Mahfoud, «L'armée régulière », 
Majallat Et-Tarikh, 1” semestre 1983, p. 10. 

® Napoléon Maurice de France : Les prisonniers 
d'Abdel Kader (Paris 1837). traduction anglaise par Lady 
Duff Bordon (New-York 1845),voir: Paul Azan, Du 
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et le commandant Cognord 100 francs remis de la part du Duc 
Lamorciere et de Cavaignac (babouches et haïks en laine 
épais et chauds pour les soldats ». 


Les officiers n’étaient pas mal traités parles arabes. 


Le khalifat Bouhamidi arriva au camp il appela les 
officiers leur fit apporter le café et leur remit 130 franc de la 
part de l’émir(9). 


Emir et le respect du christianisme : 


En effet en 1860 l’ Abbé Suchet écrivit une lettre à la 
baronne Durand née De Dax: "L’ Emir m'a toujours parlé 
avec respect de notre croyance et ne reprochait aux français 
que l’envahissement de son pays "(10). 


En 1837 un militaire français Massot est fait prisonnier 
prés de Douira Monseigneur Dupuch écrit à Emir pour faire 
libérer Massot. 


L’émirrépond avec humour « je te fais remarquer 
qu’ entant que serviteur de Dieu et d’ ami des hommes tes 
frères, tu aurais du me demander la liberté pas d’unseul mais 
bien plutôt de tous les chrétiens prisonniers » 


Il demande aussi de l’étendre aux musulmans 
prisonniers. 


L’émir accepta le principe de la présence d’un aumônier 
chrétien auprès de prisonniers. 

Les liens de L’émir semblent avoir été permanents 
avec l’Evêque Dupuch et L’Abbé Suchet qui est à Mers 
Elkebir pour accueillir L’émir arrivant de Ghazawate et 
partant pour Toulon en exil en France. 


L’Abbé Suchet demande le turban à l’émir comme 
souvenir,« gage de mon amitié lui dit Abdel Kader ». 


Dupuchre joint l’émir à Pau puis l’accompagne à 
Amboise France (11). 
L’Emir et el houkouk el Insania : 


9 Juillet 1860 à Damas en SYRIE [Emir a la tête des 
Algériens qui l’ont accompagnés, ont protégé 15000 
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Nous rappelons que l’Emir a fait un voyage important 
de 1828 à 1830 avec son père si Mahieddine , aux lieux saints 
de l’Islam , puis à Damas, Bagdad. 


Le premier enseignement religieux se fit dans Kaddiria 
familiale, puis à la Zawiya auprès du cadi Ahmed belkhodja 
son humanisme fera le tour du monde aussi lors des 
événements tragiques contre les chrétiens à Damas en 1860 


Par contre si on écoute L’auteur Le Comte d’ Hérisson 
du livre La chasse à l’homme parlant du Général français 
Yousouf dont il a été le secrétaire « les exécutions s’étaient 
froidement ordonnées, froidement exécutées à coup de fusil, à 
coup de sabre, sur des malheureux dont le plus grand tort était 
quelquefois de nous avoir indiqué des silos vides, on 
comprendra que ce ne sont pas seulement l’argent et le sang 
prodigués mais la dignité et l’honneur de notre nation »(7). 


Par contre Abdelkader avait aboli certaines pratiques: 
les têtes coupées, par décision unilatérale puisque la prime 
française de 200 sous la paire d’oreilles de l’arabe, ne fus 
aboli que sous Napoléon III(8) 


L’Emir Abdelkader avait donné des instruction fermes: 
à son armée en ce qui concerne les prisonniers : 


« Un soldat vivant français devait être remis contre une 
récompense de 8 douros et doit être bien traité et conduit soit 
devant le Khalifa ou devant l’émir lui-même ». 


L’Emir donna l’ordre de rassembler les têtes, les laver et 
les joindre pour les conserver de miel et de graisse, puis les 
entasser dans les chouaris préparés sur les mulets. Le 
commandant De Cognord avait un mulet pour lui tout seul. 


Les blessés français étaient emmenés aux sources d’eau 
chaude prés du camp plusieurs fois par jour, il yeut une nette 
amélioration en peu de temps. 


Le commandant Mohamed sur ordre de L’ Emir 
Abdelkader demanda au commandant Cognord une lettre pour 
le général Cavaignac, commandant de la subdivision de 
Tlemcen ou seraient indiqués les noms des prisonniers et leur 
nombre et ce qui était nécessaire : argent, médicaments, ce 
qui fut fait puisque le docteur Cabasse reçut les médicaments 
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C'est ainsi qu'il a exploité les mines de fer du Zakkar et 
mis au point un début de transformation avec l'installation de 
forges (Miliana par exemple) et de fonderie (Tlemcen). 


Le commerce a été favorisé. Les exportations de 
denrées se faisaient par l'intermédiaire du Ben Duran entre 
autres. Pour faciliter les transactions, 11 frappa monnaie dans 
son atelier monétaire établi à Tagdempt. Les "Mohammedia" 
en cuivre argenté valaient cinq centimes, les "nosfia" en 
valaient la moitié. Il fixa le cours des changes avec le douro 
d'Espagne de réal d'Alger- le franc français. 


Ce fut avec ses monnaies qu'il perçut les impôts et régla 
la solde de son armée et les fonctionnaires de l'Etat. 


X- Organisation politique : 


La politique extérieure de l'Emir : L'Emir entretenait 
d'excellentes relations avec le Sultan du Maroc, Moulay Abd- 
Er-Rahman. Celui-ci l'aidait en armes et en munitions jusque 
là et lui permettait d'acheter aux commerçants anglais de 
Gibraltar des armes et des vêtements. Il était en liaison avec 
les Oulémas de Fez qui lui apportaient leur concours 
religieux. Il entretenait une correspondance suivie avec les 
personnalités d'Egypte, de Turquie et de Syrie ainsi qu'avec 
l'Angleterre. 


Il se tenait informé de tout, en recevant les journaux et en 
se les faisant traduire, ainsi qu'en faisant contrôler les 
informations par les agents Algériens à l'étranger. 


L'Emir était un véritable chef d'Etat ; il réunissait les 
qualités d'orateur, de chef religieux, de chef d'armée, 
d'organisateur, de législateur, d'administrateur et de 
diplomate. Il était aussi un homme de lettres. 


XI - L’humanisme de L’Emir AbdelKader : 


L’Emir avait une conception chevaleresque de la guerre 
de résistance contre l’agresseur étranger. 


` 


Nous verrons que l'affrontement à des adversaires 
chrétiens n’a nullement transformé ses attitudes par rapport au 
christianisme. 
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Il interdit l'usage de l'or et de l'argent dans les vêtements 
masculins. 


Il était le premier à montrer l'exemple. Le vin, le jeu, le 
tabac étaient interdits. La moralité publique était surveillée. 


L'Emir a aussi développé l'enseignement dans les tribus 
en multipliant les centres culturels et religieux. 11 établit aussi 
un système d'éducation publique dans toutes les tribus ; "mon 
devoir était, dit-il, de prôner la science et la religion”. 
L'instruction était moderne car, en plus des préceptes du 
Coran, les Algériens recevaient des rudiments de lecture, 
d'arithmétique. Les Tolbas recevaient un traitement 
régulier. Les zaouias et les mosquées se chargèrent 
gratuitement de ceux qui voulaient pousser plus avant leurs 
études. "Afin de faciliter les études des Tolbas, je mis le plus 
grand soin à empêcher la destruction des livres et des 
manuscrits", raconte l'Emir à Charles Henry Churchill”. 


L'Emir avait l'intention de constituer une grande 
bibliothèque à Tagdempt. IL réunissait un premier fonds de 
livres et de manuscrits, relatifs à la religion, à la foi, à la 
médecine, à l'histoire et à l'astronomie. 


L'Emir faisait lui-même un contrôle personnel et 
incessant pour mener à bien ses plans de réforme et de progrès. 


Tous les postes d'importance furent confiés à des 
hommes issus peut-être de familles nobles mais choisis 
surtout parce qu'ils avaient du caractère et une probité 
reconnue. “C'est ainsi qu'un sens du devoir et de la dignité 
personnelle vint à pénétrer tous les échelons du sommet à la 

۰ ۰ 6 
base de la pyramide sociale". 


IX-Rénovation économique : 


Il a encouragé l'agriculture et l'élevage pour subvenir 
aux besoins de l'armée et à ceux de la population ou pour 
servir d'échanges aux produits d'extrême nécessité. Les 
céréales de l'Achour étaient emmagasinées dans les entrepôts 
de chaque tribu. Des entrepôts de l'Etat étaient souterrains et 
secrets pour que les troupes soient sûres de trouver des vivres 
partout sans avoir à vivre sur le dos de la population. 
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tête. La tribu était réduite en fractions. Chaque fraction était 
administrée par un Cheikh. Toutes ces personnalités sont les 
chefs des principales entités administratives et reçoivent des 
traitements en argent et en nature. 


Un Khalifa, par exemple, recevait cent dix douros par 
mois, plus cent soixante litres (sâa) d'orge par jour. Les 
fonctionnaires prêtent serment d'être honnêtes et sont de 
véritables agents aux services de l'Etat. Ils jouent le rôle de 
percepteurs qui prélèvent les impôts (Zecca et Achour) et de 
commandants des forces (fantassins et cavaliers) qui leur 
étaient dévolues. Au sommet de l'ensemble, un conseil de 
notables émanant des différentes collectivités administratives, 
politiques et religieuses composait une sorte de sénat auquel 
avait recours souvent l'Emir avant de prendre ses décisions. 


- Le trésor avait deux sources, les impôts légaux le Zakat 
aux (printemps) Achour fin été (1/6 de la récolte) et les 
saisies. 


En 1839, l'Emir fit appel aux Algériens pour une 
souscription extraordinaire. 


- Les bijoux de la famille de l'Emir furent alors vendus 
sur le marché de Mascara, lors de la reprise de la guerre, et le 
produit de la vente fut versé au trésor public. 


- La justice fut toujours rendue conformément aux 
préceptes du Coran. Dans l'armée même, un cadi assisté de 
deux adels (assesseurs) rendait justice. Ses jugements étaient 
exécutés par l'un des deux assesseurs (le chef de la police). Le 
cadi était rétribué par le trésor public (dix douros par mois). 


Abd El Kader avait pour habitude de parler au nom de 
Dieu et en s'aidant du Coran. Il jugeait avec discernement et 
consultait les docteurs de l'Islam du Maroc et d'Egypte sur 
tous les cas douteux. 


La sécurité du territoire et la police des marchés se 
trouvaient assurée d'une façon moderne. 


La responsabilité collective des tribus se trouvait 
engagée pour tous les crimes et délits commis sur leur 
territoire. 
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L'Emir n'hésitait pas à engager de grands effectifs. Les 
troupes algériennes ne reculaient pas devant l'artillerie ni le 
corps à corps, que ce soit à la bataille de Moulay Ismaël ou de 
la Sikkak, à la Macra ou à Sidi Brahim, elles poursuivaient la 
lutte jusqu'à outrance. Grâce aux qualités exceptionnelles de 
l'Emir, qui restent inséparables d'une connaissance intime du 
milieu physique, celui-ci put lutter contre des armées 
ennemies supérieures en effectif et en armement. Ilappliquait 
la stratégie de l'insaisissabilité. 


Il s'agissait de ne pas livrer à l'adversaire de bataille 
rangée mais de se dérober en le harcelant jusqu'au moment où 
les algériens décidaient de l'attaque. C'était la cavalerie qui 
jouait le double rôle constituant à attirer l'ennemi dans la 
direction désirée et à l'épuiser. Le principe donné à l'armée 
par l'Emir était le suivant "faire beaucoup de mal à l'ennemi 
sans en recevoir elle-même" ; sa fuite n'était par conséquent 
qu'une manœuvre, qu'une tactique. Ce qu'il faut noter, c'est, à 
la reprise des hostilités en 1839 - 1840, la grande fluidité des 
forces populaires et le recours au déplacement des meilleurs 
biens matériels et humains, de l'Emir, que symbolise sa 
capitale mobile : la Smala. Les généraux français organisent 
des colonnes mobiles avec de grands déplacements de forces à 
certains moments précis, généralisant les destructions par les 
méthodes de la terre brûlée. 


VIII - Nouvelle organisation administrative 1839. 


L'Emir Abd El Kader, en plus d'un guerrier et d'un 
orateur, fut un homme d'Etat et un législateur. Le secret de sa 
force résidait dans sa hauteur de vue. 


Il partageait en 1839 le territoire algérien en huit 
khalifaliks. Il installa les khalifes Ben Hamidi à Tlemcen, 
Mustapha ben Thamy (son beau-frère) à Mascara, El Hadj 
Mahi Ed Din Es Seghir à Miliana, puis Ben AllalOuld Sidi 
Embarek toujours à Miliana, El Berkani 2 Médéa, Si Ahmed 
Ben Salem au Hamza, Si Tobal ben Abdessalem Khalifa du 
Medjena,Ziban (Sahara oriental) revint au khalifa Ben Azouz 
et le Sahara occidental à Si Kaddour Ben Abd 81 Baki. Ces 
khalifaliks étaient eux-mêmes divisés en Aghalikhes, 
commandés chacun par un Agha ; ces Aghalikhs étaient 
constitués de plusieurs tribus dont chacune avait un caïd à sa 
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- Boghar est aménagée aussi. On y costruit de grand 
entrepôts de soufre et de minerai de plomb ainsi qu'une 
fabrique de burnous et des tanneries, une caserne et un 
hôpital. Elle fût brûlée en mai 1843. 


- Saïda fut édifiée selon témoignages du capitaine 
Daumas, le 17 janvier 1839 (selon sa lettre du 18 janvier 
1839®. Le khalid Mustapha ben Thamyet le Caïd El Hadj 
Boukary de Mascara surveillent les travaux. En juin 1839, 
quatre cent trente fantassins y tenaient garnison. (Elle est 
détruite en Octobre 1841). 


- Taza se trouvait entre Boghar et Theniet El Had. C'est 
le Khalifa ben Allal qui se chargea de son édification en 1938. 
Elle comprenait un fort, deux moulins, à eau, une tannerie et 
une fabrique de drap. Les Algériens exploitaient une mine de 
soufre à proximité. 


- Le camp de Boukorchefa est à l'ouest de Miliana. Il 
est riche en bois et en fourrage. 


Il faut peut-être citer, parmi les établissements militaires 
créés par l'Emir dans les autres villes de son état : la fonderie 
et le moulin à poudre de Tlemcen, la fonderie et la fabrique de 
souliers à Miliana, le fort et la manufacture d'armes de 
Mascara, le fort de Beni-Snous, le moulin à poudre de la 
Kalaa des Béni Rached, le fort de Gherabell et le fort de 
Blale. 


Abd El Kader conçut une stratégie qui tenait compte du 
rapport des forces entre l'armée française installée dans les 
zones Nord du pays, forte en matériel et en hommes, et 
l'armée algérienne, dispersée dans le reste du territoire et qui 
s'organise et s'équipe progressivement. Nous venons de voir 
qu'il a mis en place une véritable conception stratégique de 
l'organisation de l'espace géographique en établissant une 
série de fronts parallèles à la côte, la stratégie militaire en 
elle-même revêtit plusieurs aspects. 


Elle fut d'abord classique, défensive lorsqu'il fallut 
défendre les villes, les populations, offensive lorsqu'il 
attaquait à la tête de ses troupes, les villes et les camps 
occupés par les Français. 
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Saïda au sud de Mascara, Tagdempt au Sud-Est, Taza au sud 
de Miliana, Boghar au sud de Médéa ; la Zouïa de Bel 
Kheroub, appartenant à la pieuse famille d'Ahmed ben Salem, 
au Sud-Est d'Alger, enfin Biskra au sud de Constantine. 


Tagdempt était sa placeprincipale. 


Elle avait une grande importance économique en tant 
que centre d'échanges commerciaux entre le Tell et le Sahara. 
Elle avait aussi une grande importance stratégique. La 
première pièce de la nouvelle forteresse deTagdempt fut posée 
par l'Emir en mai 1836. Il fit lui-même les Plans des 
fortifications qui devaient l'entourer. On trouvait à ۲ 
une fabrique d'armes (huitfusilspar jour) oùtravaillaient des 
techniciens français recrutés à Paris, une presse qui fabriquait 
de la monnaie d'argent et de cuivre, de deux sous à cinq 
shilling où l'on pouvait lire sur une des faces : "Voici la 
volonté de Dieu ; Je l'ai nommé mon représentant" et sur 
l'autre "Frappée à Tegdemt par le Sultan Abd el Kader". De 
plus, douze pièces de canon et six mortiers furent installées 
sur les remparts pour compléter le système de défense. 
L'Emir, en compagnie d'Ibn About et de Miloud Ibn Arash, 
dirigeait lui-même les travaux de la forteresse et des 
fortifications. 11 avait l'intention d'en faire non seulement une 
place forte mais un centre de culture, d'y établir une 
bibliothèque et d'y fonder une université. Abd El Kader, au 
cours d'une discussion avec le prisonnier Napoléon Maurice 
de France, lui tint ces propos : "J'ai encore l'espoir de 
restaurer Tekedemtdans son ancienne grandeur. 


C'est ici que je rassemblerai les tribus. Nous y sommes à 
l'abri des attaques des Français ; et quand toutes mes forces 
seront rassemblées, de ce rocher escarpé, comme un vautour 
de son nid, je m'abattrai sur les chrétiens pour les chasser 
d'Alger, de Bône et d'Oran"®. 


D'autres places fortes et établissements militaires furent 
fondés ou renforcés comme nous l'avons évoqué plus haut. 


- Sebdou,fut construite par Ben Hamidi, Khalifa de 
Tlemcen. Elle était armée de neuf pièces de canon et était 
défendus par trois mille fantassins. Le chemin qui y conduit 
est très difficile”. 
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rations quotidiennes de farine, beurre, huile, mouton et bois 
pour 


chaque grade. 


- Une infirmerie avec des infirmiers, un médecin, 
entretenus 
par le Khalifalik. Le médecin savait traiter les maladies 
propres au 
pays. L'Emir voulait fonder des écoles de médecine. Ces 
règlements étaient modernes et proches de ceux des armées 
d'Europe. 


VII- L'organisation stratégique : 


Reposait essentiellement sur la mission que s'était 
fixée Abd El Kader ; refouler les français vers la Mer. Son 
front était par conséquent parallèle à la côte méditerranéenne. 


L'avant-garde générale, en bordure de la côte, était 
constituée par de nombreuses tribus auxquelles il donnait des 
chevaux : il s'agissait des Gharaba dans la région d'Oran, des 
Hadjoutes dans celle d'Alger et des tribus dans la région 
d'Annaba. Elles avaient toutes pour mission d'encercler les 
villes côtières, d'établir un blocus étroit en les harcelant et de 
les empêcher de s'approvisionner au dehors. 


Une ligne médiane était établie dans le Tell, constituée 
d'Ouest en Est par les villes de Tlemcen, Mascara, Miliana, 
Médéa ; L'Emir aurait voulu y ajouter Constantine. Il était par 
ailleurs décidé à détruire ces cités, dans le cas où les Français 
décideraient de s'y installer et d'en faire des bases pour 
pousser leur invasion plus loin encore. Il s'agissait par 
conséquent de l'intention de l'Emir de faire le vide devant les 
français si cela devait s'imposer. 


Enfin, pour renforcer cette ligne médiane, l'Emir 
constitua une ligne de places fortes sur la limite méridionale 
du Tell. Cette initiative avait un double objectif : résister plus 
efficacement contre l'ennemi au Nord et mieux contrôler et 
gouverner le Sud Algérien. Ces places fortes avaient aussi une 
sorte de correspondance géographique avec les cités 
commerçantes du Tell. C'étaient Sebdou au sud de Tlemcen, 
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- Le matériel d'artillerie comptait 20 pièces de 
campagnes plus des canons en fer et en bronze (stock 
important). 


- L'armée régulière était répartie entre les huit 
Khalifaliks en temps normal. Chaque khalifa avait 1.000 
fantassins. 


250 cavaliers 30 artilleurs servant 3 pièces. 


Les réguliers étaient des volontaires. L'Emir prévoyait d 
introduire la méthode de la conscription nullement contraire 
aux préceptes du Coran puisqu'il s'agissait de sauver sa patrie 
de l'envahisseur. 


- Les instructeurs de l'infanterie étaient des soldats du 
Nizam venus de Tunis et Tripoli et des déserteurs français. 


- La cavalerie régulière refusait les instructeurs. 


- L'armée régulière était dotée de fusils français ou 
anglais achetés au Maroc et à Tunis. 


- L'armée régulière était dotée d'une véritable charte et 
de règlements relatifs non seulement à l'organisation, aux 
exercices et aux manœuvres mais encore à la discipline, à la 
solde, à l'habillement, aux rations et distributions, à 
l'avancement.ces règlements étaient condensés dans un 
ouvrage appelé Ouichah el kataïb. 


- L'or 
ganisation de l'armée était basée sur l'existence de trois armes 
: l'infanterie, la cavalerie et l'artillerie. 


Une revue d'habillement était passée le samedi par le 
Raïs(commandant). 


La comptabilité comprenait un cahier d'enregistrement 
des punitions, plus un registre d'habillement, plus un registre 
des munitions et denrées alimentaires. Une loi spéciale 
donnait la nomenclature détaillée et le prix des effets, des 
armes et desréparations. 


- Une 101 fixait le solde, les effets à distribuer 
gratuitement 
ainsi que le droit aux montures, aux harnachements, le taux 
des 
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VI- L’ armée de l’émir : 


- Les fantassins (Askars) étaient répartis en compagnie 
de 100 hommes. 


- Les cavaliers (Ekhialla) étaient répartis en escadrons 
de 50hommes. 


-Les artilleurs étaient constitués en pièces de 2 
servants chacune. 


-Les capitaines (sciafs) devaient tous connaître la 
manœuvre du canon. 


Chaque semaine, 1l y avait un jour de grande manœuvre. 


-Les exercices des différentes armes se faisaient 
séparément. Les 
tailleurs, les armuriers, les selliers étaient répartis dans toutes 
les 
tribus afin que les hommes soient prêts à la moindre alerte. 


Les officiers et les soldats des différentes armées avaient 
des tenues de couleurs variées dont un règlement donnait une 
description détaillée"? 


- La coiffure générale était la chéchia rouge. 


- Les insignes comprenaient les épaulettes, des 
croissants sur la poitrine et des galons sur les manches. 


- Aucun officier, aucun soldat ne devait jamais quitter 
l'uniforme. 


- Une décoration en or ou en argent était destinée à 
récompenser. Les actes de bravoure étaient récompensées par 
une plaque en or ou en argent surmontée d'un nombre de 
doigts en or, en argent ou simplement dorés, variables en 
quantité et en nature suivant le grade. 


- _ L'avancement était régi par un règlement. Il était entre 
les mains de l'Emir qui recevait des propositions faites par les 
chefs hiérarchiques. 


- La discipline était stricte : pour les fantassins, l'appel 
se faisait le matin et le soir, par section. Les revues étaient 
passées le lundi et le jeudi par le capitaine ou sciaf. 
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- Numéraire (environ) : 1.500.000 francs. 


- Poudre (y compris les cartouches 
confectionnées) : 400 quintaux. ~ Fusils (français ou anglais) 
: 8.000. 


Blé (en magasin ou en silos) : l'approvisionnement de 
deux années. 


-Plomb (environ de quoi faire des balles pour la poudre 
qu'il possède). 


-Boulets (très peu et nullement en rapport avec les 
calibres des pièces). 


-Obus (deux ou trois cents, reste de ce que le 
gouvernement lui a envoyé en 1836). 


- Fer : 2.000 quintaux. 

- Cuivre : 200 quintaux. 

- Souffre : 100 quintaux. 

- . Salpêtre (les Arabes savent l'obtenir). 


- Tentes (trois cents, vieilles ou neuves, chacune 
contenant 33 hommes). 


- _ Chameaux (environ) : 2.000. 
- Mulets : 800. 


- Chevaux (environ 300 en sus de deux de sa cavalerie 
régulière) : 


1.000. 

Abd El Kader avait par ailleurs reçu du Maroc : 
- 160 quintaux de poudre. 

- 1.500 fusils anglais. 


- 4 canons du calibre d'une livre allongés. Toutes les 
tentes que l'armée possède. 


- Une assez grande quantité de soufre. 
- Des babouches pour les soldats réguliers. 


- Des sabres pour les cavaliers réguliers. 
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Abd el Kader résolut de publier un Edit national sur le 
traitement des prisonniers. 11 convoqua un conseil 
extraordinaire, tous les Khalifas, Aghas, Caïds, Chefs de 
tribus (300) et recommanda que "tout français capturé au 
combat serait désormais considéré comme prisonnier de 
guerre" 


Total dans les 8 Califats 58 160 hommes dont 5 950 
dans les troupes régulières. 


IV- Forces d'Abd El Kader en Octobre 1840 d'après le 
professeur Garcin 


Abd el Kader avait avec lui 500 cavaliers réguliers. Son 
principal lieutenant disposait de: 


- 800 fantassins et 200 cavaliers avec Sidi Mohamed el 
Berkani, ex. khalifat de Média. ۲ 


- 1.100 fantassins et 300 cavaliers avec Mohamed Ben 
Allel, ex. khalifat de Miliana. 


- 1.400 fantassins et 400 cavaliers avec l'Hadj 
Mustapha, khalifat de Mascara. 


- 2.000 fantassins et 500 cavaliers avec Bou-Hamidy, 
khalifat de Tlemcen. Il y 2 de plus : 


- 2.000 fantassins qu'il a envoyés à Constantine dans le 
courant du mois de juillet, sous le commandement de Sidi 
Mohamed El kharoubi, son premier secrétaire. Il y a de plus : 


- 200 fantassins qu'il a envoyés dans le Ziban, et plus 
500 fantassins ce qui établit un total de 8.000 fantassins et 
1.400 cavaliers, plus les 500 qu'il a avec lui, ce qui élève le 
chiffre de sa cavalerie à 1.900 environ. 


En plus de ces troupes régulières, l'Emir pouvait faire 
appel à 20.000 hommes auxiliaires prêts à rejoindre le djihad. 
Sur ces 20.000 hommes on pouvait considérer un tiers comme 
fantassins et les deux autres tiers comme cavaliers. 


V- L’intendance et la logistique : 


` 


D'après Léon Roches, l'Emir avait grâce à ses efforts 
d'amélioration de l'agriculture et modernisation de 
l'industrie réussi à mettre à la disposition de son armée : 
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Une offensive générale du sud vers la côte fut entreprise 
par l'Emir, (Entre l'Atlas et la côte), ce qui poussa Bugeaud 
après une brève entrevue avec l'Emir sur les bords de la Tafna, 
à traiter le 31 Mai. Le traité fût ratifié par Louis Philippe le 15 
juin 1937. 


L'Emir avait auparavant, conformément à son habitude 
réuni à Yellel, en avril 1837, les principaux chefs militaires, 
ainsi que les membres du Conseil consultatif des Cadis, des 
Ulémas, pour les consulter au sujet du traité. Le texte de ce 
dernier fût adopté à l'unanimité. 


L'Emir rentra dans le Mechouar de Tlemcen le 12 juillet 
1837, dans une atmosphère de liesse populaire après avoir 
prié dans la Mosquée de la Citadelle. Bouhamidi El Oualhaci 
réside en tant que khalifa à Tlemcen, avec une forte garnison 
laissée par l'Emir. L'autorité de l'Emir va être incontestable 
sur une grande partie de l'Algérie : 


- Sur la partie occidentale de la Kabylie au sud de Dellys, 
sur la vaste région de la Medjanaau sud de Bougie, sur les Zones 
Sahariennes. 


- Il nomma comme khalifas des Oasis sahariennes de 
Laghouat, El Hadj AïssaLaghouati. 


- Il installa à la tête du khalifalik du Sebaou, le khalifaSidi- 
Ahmed bensalemà qu’il recommanda de consulter un grand 
résistant Benzamoun, ami de la tribu des Flissa, dans toutes 
les grandes décisions. 


Khalifalik de la Medjana.khalifalik du Zibans (au sud), 
khalifaBelazouz, résidence à Biskra. 


Au milieu de l'année 1839, l'Emir visite les cheikhs de 
Zaouias et les Mokadems de la Rahmanya, au cœur de la 
Kabylie ; 
il fût accueilli par la confédération des zouaouaet des environs 
de 
Béjaïa avec enthousiasme. 


Lors de la reprise des hostilités, le 03 juillet 1839, l'énur 
reçut devant les khalifas, réunis à Taza, et les responsables 
des diverses provinces, le caftan des mains du représentant du 
sultan du Maroc, lui conférant le titre d'Emir. 
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Il a étendu ainsi son territoire d'une façon méthodique : 
aux tribus de la région Alger )/ ‘Algérois). 


Du Titteri, du Zaccar et de / 'Ouarsnis. " De la vallée du 
Chelif 


La Province de Tlemcen sauf le Mechouar où s'étaient 
enfermés les kouloughlis, puis revint à Mascara au début de 
juin 1835 où se posa le problème des Douairs et les Zmelas 
qui commerçaient avec les français malgré l'interdiction de 
l'Emir allant jusqu'à signer avec eux, "la convention du 
Figuier". 

HI- Succès militaires de L’émir : 


Le général Trezel, enfermé dans la ville d'Oran, 
dédaigné par lEmir, voyait aussi d'un mauvais œil, 
l'exploitation des Salines d'Arzew par l'Emir, ainsi que 
l'exportation des grains en Espagne pour alimenter le trésor 
public, d'autant qu'il était lui-même soumis à un blocus 
rigoureux de la part de l'Emir. L'expédition entreprise par 
Trezel contre le territoire de l'Emir, se termina par une 
cinglante défaite à l'embouchure de la Macta en juin 1835. 
Drouet d'Erlon et Trezel sont relevés. Les hostilités reprirent, 
Clauzel décida une expédition à partir d'Alger sur Oran pour 
desserrer le blocus de l'Emir sur la garnison d'Oran 
commandée par le général d'Arlanges. 


Clauzel incendia Mascara le 06 décembre 1835 ainsi que 
toute l'infrastructure militaire, accompagné par le prince 
héritier du trône de France le Duc d'Orléans. Clauzel rentra 
dans Tlemcen, aussi vide que Mascara (sauf son allié 
Mustapha ben Ismaël, les Kouloughlis et les juifs). Mais le 23 
janvier 1836, après avoir infligé une défaite retentissante à 
CLauzel, à l'embouchure de la Tafna, l'Emir soumit Tlemcen à 
un blocus rigoureux. 


Le général d'Arlanges blessé s'enferma le 25 avril dans 
le camp de la Tafna. Bugeaud vint à la rescousse, le 06 juin 
1836. Mais Oran, Tlemcen, le camp de la Tafna étaient sous 
blocus de l'Emir qui choisit de faire de Tagdempt, à ce 
moment-là, sa capitale militaire, son arsenal et sa base d'où 
partiraient ses troupes à nouveau. 
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Il publia un Décret annuel sur la perception de l'impôt 
du djihad (montrant ainsi que celui-ci continuait), 
Aschur(1/10 de la production agricole) et la taxe sur le bétail 
Zekkat.Il fit l'unité de toutes les tribus autour de lui et procéda 
à l'organisation administrative et politique, tout à la fois, du 
territoire. 


II- La réorganisation territoriale: 


- La province d'Oran est divisée en deux grands 
khalifaliks placés chacun sous le commandement d'un khalifa 
: - A l'Est, le khalifalik subdivisé lui même en sept aghaliks, 
était placé sous le commandement de Mustapha Ibn Thamy 
(son beau-frère), son gouvernement siégeait à Mascara. 


- À l'Ouest, avec Tlemcen comme capitale (sans le 
Mechouar) le khalifa était Bou-Hamidi El Oualhaci. 


Chaque tribu fut rendue responsable quant au maintien 
de l'ordre et de la paix sur son territoire. Des rapports 
hebdomadaires précisant le nombre de bestiaux, chevaux 
disponibles, animaux de bât étaient demandés. De plus un cadi 
rendait la justice, nommé par l'émir et appointé par le trésor 
public. 


L'Armée régulière était organisée désormais. L'Emir 
pouvait compter en permanence sur l'infanterie 
entraînée par des Européens et un corps de cavalerie. De 
plus des fonderies de canons, des fabriques de poudre et des 
manufactures d'armes légères tenues par des artisans 
européens virent le jour. L'Emir projetait d'étendre son 
organisation au reste de sa patrie afin de réaliser son rêve : El 
Watan; la nation algérienne. L'Emir apprit par le gouverneur 
général Drouet d'Erlon que le traité Desmichels n'avait pas été 
communiqué au Gouvernement français ; Abd el Kader reprit 
sa liberté d'action et fut accueilli à Miliana dans une liesse 
générale, le 15 avril ; 11 y nomma son représentant El-Hadj 
Mahieddin Es Seghir d'El Attaf. Puis 11 entra le 20 avril à la 
tête de 3.000 cavaliers et 800 fantassins, avec quatre pièces de 
canons à Médea. Hadi Moussa El Derkaoui de la confrérie 
religieuse des Derkaoua, venu plu tôt du Sud, se retira, l'Emir 
délégua Mohamed ben Aïssa El Berkani comme son 
représentant. 
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-de le suivre, de le protéger et de secourir "comme ils 
protégeraient 
leurs biens propres et leurs familles" afin qu'il les mène 
auDjihad, qu'il rétablisse l'ordre, instaure la justice parmi les 
gens et l'entente entre les musulmans, l'union devait être 
autour de l'esprit national et 16 principe religieux. 


- d'obliger l'agresseur à quitter le pays des musulmans. 


L'Emir fit un discours à la mosquée de Mascara, 
discours d'investiture. Cette cérémonie de la Mouba'ya'a où 
étaient présents des cheikhs et chefs de tribut, les savants, les 
foukahas, a été réellement l'acte fondateur de l'Etat Algérien, 
démocratique, moderne et reposant sur la chari'a islamique. 


L'Enir tire donc sa légitimité de la .volonté populaire et 
des principes islamiques. 11 n'avait que vingt quatre ans (8.000 
cavaliers, 1.000 fantassins. Drapeau blanc sur lequel figurait 
une main ouverte au centre) 


I- Du traite Desmichels 1834 au Traite de la Tafna ou 
Souveraineté de l'Emir sur les deux tiers du territoire 
national : 


٠ 1832 - 1835 : La Totalité de la Province d'Oran 
(presque) sous l'autorité de l'Emir (capitale Mascara) 


° 1834 - 1835 : Les bases d'un Gouvernement algérien 
à l'Ouest d'Alger. 


٠ 1835 - 1837 : Les 2/3 de l'Algérie réorganisés. 


Le traité Desmichels du 26 février 1834, consacrait une 
égalité entre le roi des français et l'Emir Abd el Kader. Le 
commandant Abd Allah d'Asbonne était consul de France à 


Mascara et les représentants de l'Emir étaient aussi bien à 
Alger, qu'à à Oran et à Arzew. 


La France de Louis Philippe traitait donc avec le jeune 
Etat algérien, par des échanges diplomatiques. 


La première année 1834 - 1835, l'Emir décida de ce 
répit pour réorganiser son territoire, rassembler ses ressources 
et se préparer aussi au futur combat "inévitable", (la terre 
d'Algérie était celle des musulmans disait-il). 
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L’HUMANISME ET LA 
TRUCTURATIONPOLITICO ADMINISTATIVE DE 
SON ETAT 


Introduction : 


Nous allons voir que l'Emir Abd el Kader fût tout à la 
fois un grand patriote, un chef spirituel, un orateur, un chef 
d'armée, un combattant farouche, un organisateur, un 
administrateur, un législateur, un diplomate. 


- La construction d'un Etat : 


La Mouba'ya'a acte fondateur du nouvel Etat 
Algérien : (21 Novembre 1832) 


Après la chute d'Alger, le 5 juillet 1830, l'occupation 
d'Oran fin décembre 1830, le retrait des représentants du sultan 
du Maroc, en avril 1832, l'ancien beylik de l'ouest était tombé 
dans un état d'anarchie indescriptible. , 


Le cheikh Mohieddine Ibn Mustapha Ibn Kada Ibn El 
Mokhtar a été pressenti par les tribus de l'ouest, en particulier 
les Hachem, les béni Amer, et les ghraba (3 confédérations les 
plus importantes pour se mettre à leur tête afin d'instaurer 
l'ordre, mener le Djihad contre l'envahisseur français qui 
s'établissait dans les villes côtières dont Oran. Le Cheikh 
Mohieddine avait été sollicité en mai 1832 avant le retrait par 
le sultan du Maroc Moulay Abderahmane pour s'installer à 
Tlemcen et être son Khalifa. Le cheikh, d'un âge avancé et vu 
l'ampleur de la tâche propose son jeune fils El-HadjAbd-el 
Kader. Les trois tribus parmi les plus importantes de l'ouest 
algérien : 


- les Hachem de l'Est et de l'ouest de Ghriss, les Béni 
Amer du Tessala et de la Plaine de la Mekkara, 


- les Ghraba de la plaine du Sig, ainsi que les tribus 
voisines, alliées et amis les H'rache de la province prêtèrent 
serment d'allégeance à Sidi El Hadj Abdelkader Ibn 
Mahieddine en présence des Ulémas, des Chérifs et des 
Merabets de Ghriss. 


- de lui obéir en toute circonstance 
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L’Emir Abdel Kader : 


la structuration politico administrative de son 
Etat et son humanisme 


Prof. Messaouda Yahiaoui, 


Université d’ Alger 2 


L’Emir Abdelkader fut tout à fait un grand patriote, un 
chef spirituel, un orateur, un chef d’armée, un combattant 
redoutable, un stratège, un administrateur, un législateur, un 
diplomate, en somme il avait la carrure d’un homme d’État. 


Il a réellement construit un état. 


La Mouba'ya'a ou (Allégeance) fut l’acte fondateur du 
nouvel État algérien (21 Novembre 1832) Emir à partir du 
traité des Michels 1834 au traité de la Tafna va étendre sa 
souveraineté sur les deux tiers du territoire national. 


Il projetait d’étendre son organisation au reste de sa 
patrie afin de réaliser son rêve «EI Watan», la nation 
algérienne puis 11 procède à la réorganisation territoriale : - en 
créant des Khalifaliks (provinces) subdivisés aux rêves en 
khalifaliks à l’Est et à l'Ouest, les sucées militaires de l’armée 
de Emir est dû à la formidable structuration des services de 
Fintendance, de la logistique, des corps de son armée 
(habillement, grades, règlements...). Son organisation 
stratégique, la création d’établissements militaires (fonderies 
manufacture d’armes, moulins à poudre...). 


Il y eut en 1839, une nouvelle organisation 
administrative (développée dans le texte), ce renforcement de 
l'enseignement, la constitution d’une grande bibliothèque à 
Tagdempt ; 1l y eut aussi une grande rénovation économique ; 
ainsi que la réorganisation de la politique diplomatique à 
l extérieur. 


L’humanisme de Emir se traduit dans "Houkouk El 
Insan" (Droit de l’homme) et un traité sur « l’échange des 
prisonniers ». 
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